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وال واالله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أق(
في الأمة لسان صدق له  لاًالناس ومذاهبهم ما علمت رج

 إنه يعتقده في : عن أن يقاللاًيتهم بمذهب الإمامية فض
  .بن تيميةا. )الباطن
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

بلْ نقْذف بِالْحقِّ علَـى الْباطـلِ       (( :قال االله تعالى  ،  وقاطع الباطل وذويه  ،  الحمد الله مظهر الحق ومعليه    
حق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ     وقُلْ جاءَ الْ  ((،  ]١٨:الأنبياء)) [فَيدمغه فَإِذَا هو زاهقٌ ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ       

ا ا كـثير  أحمده حمد . ]٤٩:سبأ)) [قُلْ جاءَ الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد       ((،  ]٨١:الإسراء)) [كَانَ زهوقاً 
أرسله بالهـدى   ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         ،  ا فيه ا مباركً طيب

  .ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ودين الحق

 من أعظم كتب الإمام ااهـد       )فإن منهاج السنة النبوية في نقض دعاوي الرافضة والقدرية        ( :ما بعد أ
، قد ناضل فيه عن الحـق وأهلـه       ،   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية         الإسلامالصابر المصابر شيخ    

   .ض الباطل وفضحهودح
 حيث أطل الرفض على كل      ؛ومعرفة محتواه ،   اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب       الإسلاموشباب  

وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته، وكشر عن أنيابه الكالحة،  وغيرها بوجهه الكريه   الإسلام من بلاد    بلد ،
ومن لم يقرأ مثل هذا الكتاب،  به من يجهل حقيقتهفاغتر،  غير مبطن ديدن كل منافق مفسد ختالامظهر.  

أا تتراجع عن الشطح وعظيم الضلال ما عـدا مـذهب           ،  والغالب على مذاهب أهل البدع والأهواء     
وقـد ملئـت كتـب      ،  ا في محاربة أولياء االله وأنصار دينه      وتمادي،  اا وانحدار الرفض فإنه يزداد بمرور الأيام تطرفً     

صـلى االله عليـه     أصحاب رسول االله     :أعني– شتائم واللعنات لخير خلق االله بعد الأنبياء      الرافضة بالسباب وال  
مثل أبي بكـر    ،  ولا سيما كبارهم وسادم   ،  وهم لا يتورعون عن تكفير الصحابة      -رضي االله عنهم  و،  وسلم

، اـوس طفؤوا نـار    أ الذين   -رضوان االله عليهم  -وإخوام  ،  وعثمان بن عفان  ،  وعمر بن الخطاب  ،  الصديق
فهم يتعبدون بلعن   ،  وإكفار الصحابة ومن يتولاهم في كتبهم المعتمدة عندهم لا يحصره نقل          ،  وهدموا معبودام 

وما عداهم همج للنـار وإلى      ،  ويعتقدون أن الشيعة بأئمتهم هم الناس     ،  صلى االله عليه وسلم   صحابة رسول االله    
البـاب  ، الـوافي (ا كما في كتام حسان ما لم يكن شيعي    واالله لا يقبل من مسلم حسنة مهما بالغ في الإ         ،  النار

 ما يبين عن حقدهم الدفين علـى        -عندهم- أحد الكتب الموثوق ا      )الكافي(وفي  ،  )السابع والثامن بعد المائة   
  :لشيئينوهم يرون أن القرآن نزل ، ومن حمله واعتنقه،  ومن جاء بهالإسلام

  . وإعلاء شأنه وذريتهرضي االله عنه طالب  الثناء و المدح على علي بن أبى:أحدهما
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القرآن  إنه ضاع من     :ولهذا قالوا ،  وذكر معايبهم  صلى االله عليه وسلم    ثلب أصحاب رسول االله      :والثاني
 ،والادعـاءات الكاذبـة   ،  وهم يعتمدون في دينهم على الكذب الذي يلصقونه بأئمتهم        ،  ثلثاه أو ثلاثة أرباعه   

، ومع ذلك يرمون الصحابة بالنفـاق     ،  ا بالباطل وتصديقً،  ا للكذب م تصديقً كثرهأو،  فصاروا من أكذب الناس   
  .الإسلاما وأن يكبتهم بكمدهم وكل من غاظه ونبتهل إلى االله تعالى أن يزيدهم غيظً

 على مباحث مطولة وغير مطولة في الرد على القدرية والمتكلمين           لاًج السنة مشتم  الما كان كتاب منه   و  
ئف أحببت أن أجرد ما يخص الرافضة من الرد عليهم فيما يتعلق بالخلافة والـصحابة               وغيرهم من سائر الطوا   

لأن كلام الإمـام ابـن       ؛اولا تعليقً ،  لا في أصله  ،  ا من عندي   ولم أضف إليه شيئً    ،مهات المؤمنين وغير ذلك   أو
البيان وقوة الحجة ما    وعليه من نور الحق ووضوح      ،  تيمية فيه من القوة والرصانة والمتانة ما يغني عن كل تعليق          

   .لا يحتاج إلى غيره
ونسأله تعالى أن يشركنا معه في جهاده       ،   وأهله خير الجزاء   الإسلامفاالله يجزيه على جهاده ومنافحته عن       

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وأكرم مأمول، ولئوجزائه إنه خير مس
  :الإسلامقال شيخ 

فَبعثَ اللَّه النبِيِّين مبشِّرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحقِّ ليحكُم بين الناسِ            (( : الله الذي  الحمد
              غب اتيِّنالْب مهاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلاَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيمف      ينالَّـذ ى اللَّهدفَه مهنيياً ب

راءُ إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو قِّ بِإِذْنِهالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنيمٍآمقتسم ٢١٣:البقرة)) [اط[ .  

 أَنه لا إِلَه إِلاَّ هو شهِد اللَّه(( كما شهد هو سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له        
يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه لا إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائلُوا الْعأُوكَةُ ولائالْم١٨:آل عمران)) [و[.  

  ونعته بقوله في القرآن الكـريم     ،  وهدى به أولياءه  ،  ختم به أنبياءه  الذي  ا عبده ورسوله    وأشهد أن محمد: 
)) ج ا فَقُلْ                لَقَدلَّوويم فَإِنْ تحوفٌ رؤر نِينمؤبِالْم كُملَيرِيصٌ عح منِتا عم هلَيزِيزٌ عفُسِكُم عأَن نولٌ مسر اءَكُم

 االله عليه أفضل   صلى .]١٢٩-١٢٨:التوبة)) [حسبِي االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو علَيه توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظيم           
  .صلاة وأكمل تسليم

عـصرنا   في  فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة             ):أما بعد (
أهـل   وغيرهـم  من أمكنه دعوته من ولاة الأمور     ،  يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية     ،  ا لهذه البضاعة  منفقً

  .لمسلمينولم يعرفوا أصل دين ا، الدينممن قلت معرفتهم بالعلم و، الجاهلية
، من أصناف الباطنيـة الملحـدين     ،  من المتظاهرين بالاسلام  ،  وأعانه على ذلك من عادم إعانة الرافضة      
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الذين لا يوجبون اتباع ديـن      ،  هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين          الذين  
، تباعهاا التي يسوغ    اتلون الملل بمترلة المذاهب السياس    بل يجع ،   سواه من الأديان   ولا يحرمون اتباع ما   ،  الإسلام

  .من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيانوع وأن النبوة 

ولم يكن هناك من أهل العلم بـالنبوة        ،  ن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها        إف
  .ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال،  أنوارها الماحية لظلمة الضلالوالمتابعة لها من يظهر

    ويكفرون بـبعض الأحـوال     ،بل هم يؤمنون ببعض أحوالها    ،  اا مطلقً وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيب  ،
ت على  فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوا     ،  من تلك الخلال  به  وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون       

  .كثير من أهل الجهالات

أصناف الإلحـاد في أسمـاء االله       سائر  منهم يدخلون إلى    ،  والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين     
  .وغيرهم من المنافقين، وس الملحدة من القرامطة الباطنيةءكما قرر ذلك ر، ابه المبينتآيات كو

من الملوك  ،   تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم      وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في          
وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الـضلال           )خدابنده( :وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه     ،  وغيرهم

فأخبرم أن هذا   ،  وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين    ،  لما في ذلك من نصر عباد االله المؤمنين        ؛وباطل الخطاب 
 فإن  ؛ عن سواء السبيل   ضل الناس أفالقوم من   ،  ان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل         وإن ك  ،الكتاب
وهم من أشـبه    ،  التقريروفي المذهب     في المنقول والمعقول   القوم من أضل الناس   و،  وإما عقلية ،   إما نقلية  :الأدلة

  .]١٠:الملك)) [لُ ما كُنا في أَصحابِ السعيروقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعق(( :ال االله فيهمقالناس بمن 

يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء      ،  ومن أجهل الناس في العقليات    ،  وهم من أكذب الناس في النقليات     
  . بعد جيللاًويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جي، بالاضطرار أنه من الأباطيل

، بما ينقل  أو الجهل  أو الغلط ،  الكذببالأخبار بين المعروف    الأحاديث و  في نقلة العلم ورواة      لا يميزون و
وإن ظنـوا إقامتـه     ،  وعمدم في نفس الأمر على التقليد     ،  والآثار وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم     

  .بريةوتارة يتبعون اسمة والج، فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية ،بالبرهانيات
من أجهل الطوائـف   ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين، وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات  

  فملاحدة الاسماعيلية،ما لا يحصيه إلا رب العباد  ومنهم من أدخل على الدين من الفساد      ،  الداخلين في المسلمين  
  .من بام دخلوا وغيرهم من الباطنية المنافقين والنصيرية

وسبوا ،  الإسلامم على بلاد     واستولوا،  من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا      المسلمين   عداءوأ
وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه           ،  وسفكوا الدم الحرام  ،  وأخذوا الأموال ،  الحريم
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  .إلا رب العالمين
رضـي  -الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين         إذا كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين        
وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما     ،  وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار      ،   فحرق منهم طائفة بالنار    -االله عنه 

خير ( :وقد أسمع من حضر    إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة           ،  عرف عنه من الأخبار   
 ، وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية، فيما رواه البخاري في صحيحه           )١()أبو بكر ثم عمر    :مة بعد نبيها  هذه الأ 

  .وغيره من علماء الملة الحنيفية
وا في تفضيل أبي    ع لم يتناز  -أو كانوا في ذلك الزمان    -ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا،        

ل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائـل             بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضي      
  . حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي،والأواخر

فقـال  . أبو بكر:  أبو بكر أو علي؟ فقال له : أيهما أفضل  :سأل سائل شريك بن عبد االله، فقال له       : قال
هذا فليس شيعيا، واالله لقد رقى هذه الأعـواد         من لم يقل    .  نعم :تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له     : له السائل 

 فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ واالله ما كـان  ،ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر  : علي، فقال 
  .)٢(ب تثبيت النبوةانقل هذا عبد الجبار الهمداني في كت. كذابا

  . على اعتراضه على الجاحظه أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندير ذك:قال

  )فصــل(

فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلانا للمؤمنين، وظـن                  
 بما أخذه االله من الميثاق      البهتان، فكتبت ما يسره االله من البيان، وفاءً       هذا  أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد        

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونـوا قَـوامين        ((: ن، وقياما بالقسط وشهادة الله، كما قال تعالى       على أهل العلم والإيما   
عوا بِالْقسط شهداءَِ اللهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الَوالدينِ والأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَااللهُ أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِ                  

  .]١٣٥:النساء)) [الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تولَّوا أَو تعرِضوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

  . هو كتماا: هو تغيير الشهادة، والإعراض:واللي

                                                           

 )١/٣٩(وابن ماجة ) ٤/٢٨٨( وسنن أبي داود ،فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم) ٥/٧(البخاري : انظر )1(
  .وغيرها

 من )تثبيت دلائل النبوة( وكتابه ، شيخ المعتزلة في وقته، هو القاضي عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني)2(
  ).٢/٥٤٩( :هذا الأثر فيه: وانظر، أحسن الكتب في هذا الباب



٨

ه وإظهاره، كما   حتاج إلى معرفت   تعالى قد أمر بالصدق والبيان، وى عن الكذب والكتمان، فيما ي           واالله 
 فإن صدقا وبينا بورك لهمـا       ،البيعان بالخيار مالم يتفرقا   (: صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه       النبي  قال  

  .)١()في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

ا، فمن كان   إذا لعن آخر هذه الأمة أوله     ( :لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، كما في الأثر           
  .)٢()االله على محمدل  ككاتم ما أنزكاتم العلم يومئذ عنده علم فليظهره، فإن

، وتبليغا، فالطعن فيهم طعـن في       اموا بالدين تصديقًا وعلما وعملاً    الذين ق  هم   وذلك أن أول هذه الأمة    
  .عراض عما بعث االله به النبيينللإالدين، موجب 

ة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل االله، وإبطال ما جاءت            وهذا كان مقصود أول من أظهر بدع      
  .به الرسل عن االله، ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة، فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة

 من الشبهة والجهالة المخلوطـة ـوى،   لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين، لنوعٍ          
 * ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى       *والنجمِ إِذَا هوى    ((: تعالىاالله   وهذا أصل كل باطل، قال       ،ه الضلالة فقبل مع 

فتره االله رسـوله عـن الـضلال والغـي،          ] ٤-١:النجم)) [ إِنْ هو إِلاَّ وحيٌ يوحى     *وما ينطق عن الْهوى     
))  إِنه كَـانَ ظَلُومـا جهـولاً   وحملَها الإِنسان((ال تعالى ق كما ؛وى اتباع اله: عدم العلم، والغي   :والضلال

  .، والجهول ضال إلا من تاب االله عليهفالظلوم غاوٍ] ٧٢:الأحزاب[

 ففـيهم   )إن يتبعون إلا الظن وما وى الأنفس      (وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإم         
من بعد  -الى  تع الأهواء جهلاً وظلما، يعادون خيار أولياء االله         يفإم أعظم ذو  جهل وظلم، لا سيما الرافضة،      

 - رضي االله عنهم ورضوا عنه     ،النبيين، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان         
سماعيلية وغيرهم  لإ وا وأصناف الملحدين، كالنصيرية    والمشركين ىوالنصار الكفار والمنافقين من اليهود   ويوالون  

من الضالين، فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في رم من المؤمنين والكفار، واختلف الناس فيمـا                  
 فمنهم من آمن ومنهم من كفر، سواء كان الاختلاف بقول أو عمل، كالحروب التي بـين                 ،جاءت به الأنبياء  

  .المسلمين وأهل الكتاب والمشركين
به الناس منهم غير مرة،      المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما قد جر          تجدهم يعاونون 

  .في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام، وغير ذلك

                                                           

  .)٣/١١٦٤( تاب البيوع أيضاًومسلم ك) ٣/٥٨(كتاب البيوع :  انظر، الحديث في البخاري في أماكن متعددة)1(
  .عن جابر مرفوعاً، و هو ضعيف) ٩٧-١/٩٦(رواه ابن ماجة في سننه  )2(



٩

  .وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة
، في المائة الرابعة والسابعة، فإنه لما قدم كفار الترك إلى بـلاد             الإسلامالحوادث التي كانت في     من أعظم   

 ،الإسلام، وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام، كانوا من أعظم النـاس عـداوة للمـسلمين                   
  .لحميرومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كا



١٠

  )فصــل(

  مشابهة الرافضة لليهود والنصارى من وجوه كثيرة

  منهاج الندامـة  (:  وهو خليق بأن يسمى    )منهاج الكرامة في معرفة الإمامة    (: ى كتابه وهذا المصنف سم( 
كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد االله أن يطهر قلوم، بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق،                    

  . وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهيركان

ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين، وسادات أولياء االله بعد النبـيين،                  
ين سبقُونا  ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذ    ((: ولهذا لم يجعل االله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم، إلا الذين يقولون            

  .]١٠:الحشر)) [بِالإِيمان ولاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلاًً للَّذين آمنوا ربنا إِنك رؤوفٌ رحيم

  .ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشاة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود
 واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى، مـا          وبينهم وبين النصارى من المشاة في الغلو والجهل       

  .أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفوم بذلك

  .خبر الناس م الشعبي وأمثاله من علماء الكوفةأومن 
ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخمًا، ولو كـانوا              : وقد ثبت عن الشعبي أنه قال     

ا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علـي لأعطـوني،            ئون يمل أن البهائم لكانوا حمرا، واالله لو طلبت منهم         م
  . مبسوطًا لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره عنهواالله ما أكذب عليه أبدا، وقد روى هذا الكلامو

مد بن أبي القاسـم بـن       حدثنا مح : )اللطف في السنة  (في كتاب    )١( بن شاهين اكما روى أبو حفص      
هارون، حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي، حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي، عن عبد الرحمن بن مالك                 

أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة، وشـرها الرافـضة، لم يـدخلوا في        :  قال الشعبي  :بن مغول، عن أبيه، قال    
وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي رضي االله عنه ونفـاهم إلى           ولكن مقتا لأهل الإسلام     ،  الإسلام رغبة ولا رهبة   

  .البلدان

ر، وآية ز، وعبد االله بن يسار نفاه إلى خاساباطمن يهود صنعاء، نفاه إلى يهودي   عبد االله بن سبأ      :منهم
لح  لا تـص   :لا في آل داود، وقالت الرافـضة      إلا يصلح الملك    : قالت اليهود . ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود     

لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال، ويترل سـيف مـن              : الإمامة إلا في ولد علي، وقالت اليهود      

                                                           

   ).٣/١٨٣ (تذكرة الحفاظ:  انظر)٣٨٥ ( هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي توفي سنة)1(



١١

  . من السماءوينادي مناد، لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المهدي: السماء، وقالت الرافضة
 اشـتباك النجـوم،     واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى          

لا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا المغـرب إلى اشـتباك   ( :والحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
  .)١()النجوم

  .واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة
  . الصلاة، وكذلك الرافضةواليهود تنود في

  .واليهود تسدل أثواا في الصلاة، وكذلك الرافضة

  .ةضواليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الراف
  . واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن

  .افترض االله علينا خمسين صلاة، وكذلك الرافضة: واليهود قالوا
  . وكذلك الرافضة-والسام الموت-السام عليكم : واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنما يقولون

  . والمرماهى والذناب، وكذلك الرافضة)٢( ييهود لا يأكلون الجروال

  .واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة

  . واليهود يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة

وكذلك  ]٧٥:رانآل عم )) [قَالُوا لَيس علَينا في الأُميِّين سبِيل     ((: وقد أخبرنا االله عنهم في القرآن أم      
  .الرافضة

  .واليهود تسجد على قروا في الصلاة، وكذلك الرافضة

  .وسها مرارا شبه الركوع، وكذلك الرافضةءواليهود لا تسجد حتى تخفق بر
 غلط جبريل بالوحي    : هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون       :واليهود تبغض جبريل، ويقولون   

  .على محمد

النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون ـن تمتعـا،          : فقوا النصارى في خصلة   وكذلك الرافضة وا  

                                                           

  ).٥/٤٢٢(و )٤/١٤٧(وأحمد في المسند ) ١/٢٢٥( ةوابن ماج) ١/١٦٩( رواه أبو داود في السنن )1(
  .نوع من السمك زعموا أن السمك خاطب علياً إلا هذين النوعين منه )2(



١٢

  .وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة، ويستحلون المتعة
أصحاب : من خير أهل ملتكم؟ قالوا    : وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، سئلت اليهود       

 من شر أهل ملتكم؟     :وسئلت الرافضة . ري عيسى حوا:  من خير أهل ملتكم؟ قالوا     :موسى، وسئلت النصارى  
  . أصحاب محمد:قالوا

أمروا بالاستغفار لهم، فسبوهم والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم                 
كُلَّمـا  ( قدم ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة، دعوم مدحوضة، وكلمتهم مختلفة، وجمعهم متفرق              

أَوا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحا لاروا نقَد.(  
ولـو  لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمـرا،         :  كقوله ،هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي     ): قلت(

  .كانت من الطير لكانوا رخمًا، فإن هذا ثابت عنه
ا أبو الربيـع الزهـراني،      حدثنا محمد بن العباس النحوي، حدثنا ابراهيم الحربي، حدثن        : قال ابن شاهين  

 وأما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن          ،حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا مالك بن مغول، فذكره        
  .مالك بن مغول، عن أبيه، عن الشعبي

 ورواه من طرقه أبو عمرو الطلمنكي، في كتابـه في           ،في كتابه  )١( وروى أبو عاصم خشيش بن أصرم      
:  قلت لعامر الشعبي   :نا ابن جعفر الرقي، عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن أبيه، قال              حدث :الأصول، قال 

  . رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها: قال؟ما ردك عن هؤلاء القوم، وقد كنت فيهم رأسا
يتي هـذا،   لي بيتي ذهبا، أو يحجوا إلى ب      يملئوا   لو أردت أن يعطوني رقام عبيدا، أو         ،يا مالك : ثم قال لي  

 إني قد درست أهـل      ، يا مالك  .أكذب عليه أبدا  لا  واالله  . كذب على علي رضي االله عنه لفعلوا، ولا       أعلى أن   
 يا  .الأهواء فلم أر فيهم أحمق من الخشبية، فلو كانوا من الطير لكانوا رخمًا، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا                  

قتا من االله عليهم، وبغيا منهم على أهـل         م رهبة من االله، ولكن       لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه الله ولا        ،مالك
  .الإسلام

يريدون أن يغمصوا دين الإسلام، كما غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية، ولا تتجاوز                
  .لام آذامص

  .قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالنار، ونفاهم من البلاد
 وأبو بكر الكروس، نفاه إلى الجابية،       ،بأ، يهودي من يهود صنعاء، نفاه إلى ساباط        عبد االله بن س    :منهم

                                                           

  ).٣/١٤٢(ذيب التهذيب : وانظر )٢٥٣( هو خشيش بن أصرم بن الأسود، أبو عاصم النسائي توفي سنة )1(



١٣

فأمر بنار فأججت، فـألقوا فيهـا،   . أنت ربنا: فقالوا. من أنا : فقال. أنت هو : وحرق منهم قوما، أتوه فقالوا    
  :وفيهم قال علي رضي االله عنه

  أججت ناري ودعوت قنبرا  راـلما رأيت الأمر أمرا منك

: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة         :  اليهود، قالت اليهود   ة إن محنتهم محن   ، مالك يا
  .لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي

لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال ويترل سيف من الـسماء، وكـذلك                :  وقالت اليهود 
  . اتبعوه: من السماء الرضا من آل محمد وينادي منادفي سبيل االله حتى يخرجلا جهاد : الرافضة قالوا

  .فرض االله علينا خمسين صلاة في كل يوم وليلة، وكذلك قالت الرافضة: ت اليهودل وقا
لا تزال أمتي   (: واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، وقد جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم               

  .مضاهاة لليهود، وكذلك الرافضة )١()شتباك النجومإلى ا على الإسلام مالم تؤخر المغرب

  .واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئًا، وكذلك الرافضة

  . واليهود تنود في صلاا، وكذلك الرافضة
واليهود يسدلون أثوام في الصلاة، وقد بلغني أن النبي صلى االله عليه وسلم مر برجل سادل ثوبه فعطفه                  

  .ضةعليه، وكذلك الراف
  .  واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن

  . واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة، وكذلك الرافضة

 وكذلك الرافضة، واليهود عـادوا      -وهو الموت -سام عليكم   : واليهود لا يخلصون بالسلام إنما يقولون     
 يستحلون أموال الناس، وقد    اليهود و.  بالوحي أخطأ جبريل : وكذلك الرافضة قالوا  . هو عدونا : جبريل فقالوا 

 وكذلك الرافضة يستحلون مال     ،]٧٥:آل عمران )) [لَيس علَينا في الأُميِّين سبِيل    (( :أم قالوا  االله عنهم  نبأنا
  .كل مسلم

  .واليهود ليس لنسائهم صداق وإنما يتمتعون متعة، وكذلك الرافضة يستحلون المتعة
  . دم كل مسلم، وكذلك الرافضةواليهود يستحلون

  .واليهود يرون غش الناس، وكذلك الرافضة
                                                           

  .تقدم ذكر من رواه قريبا )1(
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  . واليهود لا يعدون الطلاق شيئًا إلا عند كل حيضة، وكذلك الرافضة
  .، وكذلك الرافضةيواليهود لا يرون العزل عن السرار

والمرماهى، وكذلك الرافضةيواليهود يحرمون الجر .  

  . ، وكذلك الرافضة واليهود حرموا الأرنب والطحال
  . واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة

  . وقد ألحد لنبينا صلى االله عليه وسلم. واليهود لا يلحدون، وكذلك الرافضة
  . واليهود يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة رطبة، وكذلك الرافضة

أصحاب : من خير أهل ملتكم؟ قالوا    : وداليهود والنصارى بخصلة، قيل لليه    وفضلتهم   ، يا مالك  :ثم قال 
:  من شر أهل ملتكم؟ قالوا     :حواري عيسى، وقيل للرافضة   : أهل ملتكم؟ قالوا   موسى، وقيل للنصارى من خير    

 أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف مسلول عليهم إلى يـوم           -يعنون بذلك طلحة والزبير   -حواري محمد   
كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَهـا اللَّـه        ((وأمرهم متشتت   ،  هزومةورايتهم م ،  القيامة، ودعوم مدحوضة  

       ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّها وادضِ فَسي الأَرنَ فوعسيا، واالله لا        ]٦٤:المائدة)) [وويسعون في الأرض فـساد ،
  .يحب المفسدين

 من حديث وهب بن بقيـة       ، نحو هذا الكلام   ) السنة صولأشرح  (في   )١(وقد روى أبو القاسم الطبري     
الواسطي، عن محمد بن حجر الباهلي، عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعـضها                   
بعضا، وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق                   

لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، وقصة زيد بن علي بن               أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما ظهر       
  . أو اثنتين وعشرين ومائة في آخر خلافة هشامالعشرين ومائة سنة إحدى و عشرين الحسين كانت بعد 

 ـ،   ومائة قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين         : قال أبو حاتم البستى    صلب علـى   ف
  .وكانت الشيعة تنتحله أفاضل أهل البيت وعلمائهم، خشبة، وكان من

  متى سموا رافضة وكذا الزيدية

بي بكر وعمر فترحم   أومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن              ): قلت(
لـشيعة  من لم يرفضه مـن ا     وسمي   فسموا رافضة، لرفضهم إياه،      !رفضتموني:  فقال لهم  ،عليهما، رفضه قوم  

                                                           

  .هو اللالكائي )1(
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  . لانتسام إليه، ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها؛زيديا
خر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه، سنة خمس ومائة، أو قريبا             آ والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام، أو      

  .فلم يكن لفظ الرافضة معروفًا إذ ذاك. من ذلك

حاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، ولكن كانوا يـسمون بغـير          وذا وغيره يعرف كذب لفظ الأ     
  .إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب: ؛ لقولهمذلك الاسم، كما يسمون بالخشبية

، فيكون المعـبر عنـهم بلفـظ        )ما رأيت أحمق من الخشبية    (: ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي      
المعنى، مع ضعف عبد الرحمن، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك                  الرافضة ذكره ب  

بن مغول وتأليفه، وقد سمع منه طرفًا عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه ونظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه،                     
ع الأمرين، أو بعضه لهذا وبعضه لهذا،        أو مجمو  ،ولما سمع عنهم، أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم، أو بعضه            
  .فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه إلى نقل وإسناد

وقَاَلت الَيهود عزيرٌ ابـن    ((: إن الرافضة تفعل كذا، المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى         : وقول القائل 
)) وقَالَت الْيهود يد االلهِ مغلُولَـةً غُلَّـت أَيـديهِم         (( ،]٣٠:التوبة[)) االلهِ وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن االله     

  ].٦٤:المائدة[

  .وما ذكره موجود في الرافضة. لم يقل ذلك كل يهودي، بل فيهم من قال ذلك
  . تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل، مشاة لليهود:وفيهم أضعاف ما ذكره، مثل

  .ين دائما، فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات، مشاة لليهود جمعهم بين الصلات:ومثل
  . أنه لا يقع الطلاق إلا بالإشهاد على الزوج مشاة لليهود:ومثل قولهم

 وتحريمهم لذبائحهم، وتنجيسهم ما يصيب      ، تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب       :ومثل
ل منها غيرهم، مشاة للسامرة الذين هم شر اليهـود، ولهـذا            ذلك من المياه والمائعات، وغسل الآنية التي يأك       

  .الناس في المسلمين كالسامرة في اليهوديجعلون 

  .ومثل استعمالهم التقية، وإظهار خلاف ما يبطنون من العداوة، مشاة لليهود ونظائر ذلك كثير

  ذكر بعض حماقات الرافضة

 حفره يزيد، مع أن النبي صلى االله        م لا يشرب من رٍ     مثل كون بعضه   :وأما سائر حماقام فكثيرة جدا    
  .عليه وسلم والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأار حفرها الكفار
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وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما                  
م كانت من نسيج الكفارمن الجبن، ويلبسون ما تنسجلب من بلاد الكفار يجه الكفار، بل غالب ثيا.  

حتى في البناء لا يبنـون علـى        ،  ومثل كوم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة          
 المشهود لهـم    - وهم العشرة    -عشرة أعمدة، ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكوم يبغضون خيار الصحابة            

ي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل                أبو بكر وعمر وعثمان وعل     :بالجنة
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان االله عليهم أجمعين، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب                   

يـه  رضي االله عنه، ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين بايعوا رسول االله صـلى االله عل                
  . وقد أخبر االله أنه قد رضي عنهم، وسلم تحت الشجرة، وكانوا ألفًا وأربعمائة

 واالله ،يا رسـول االله :  أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال:وثبت في صحيح مسلم وغيره، عن جابر أيضا 
  .)١()كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية(: ليدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ون من سائر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم، إلا            ء بل يتبر  ؛من جمهور هؤلاء  يتبرءون  م  وه 
نفرا قليلاً نحو بضعة عشر، ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس، لم يجب هجر هـذا الاسـم                      

)) هط يفْسِدونَ فيِ الأَرضِ ولاَ يصلحون     نَ في الْمدينة تسعةُ ر    اكَو(( :لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال      
  .]٤٨:النمل[

لم يجب هجر اسم التسعة مطلقًا، بل اسم العشرة قد مدح االله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة                    
  ].١٩٦:البقرة)) [ عشرةٌ كَاملَةفَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحجِّ وسبعة إِذَا رجعتم تلْك((: الحج

)) وواعدنا موسى ثَلاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعـشر فَـتم ميقَـات ربِّـه أَربعـين لَيلَـة                (( :وقال تعالى 
  ].١٤٢:الأعراف[

  .]٢-١:الفجر)) [رٍش عالٍيلَو * رِجفَلْاٌو((: وقال تعالى

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى       ( :وقد ثبت في الصحيح   
 .)٢()توفاه االله تعالى

  .)٣()التمسوها في العشر الأواخر( :وقال في ليلة القدر

                                                           

  ).٤/١٩٤٢(الحديث في مسلم : انظر )1(
  .)٨٣١-٢/٨٣٠( ومسلم )٤٨-٣/٤٧(البخاري : نظر ا)2(
  .)٢/٨٢٣ (:كتاب الصوم من البخاري الباب مسلم:  انظر)3(
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 العمل الصالح فيهن أحب إلى االله       ما من أيامٍ  (: النبي صلى االله عليه وسلم قال     أن  وقد ثبت في الصحيح      
  .نظائر ذلك متعددة و)١()لعشرمن هذه الأيام ا

 إلا عليـا،    م فإم يبغـضو   ؛أم يوالون لفظ التسعة، وهم يبغضون التسعة من العشرة        العجب  ومن  
معاملته، ومعلوم أن هؤلاء لو     يكرهوا  وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك، حتى            

  .بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليدكانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل 
اللـهم أنـج الوليـد بـن الوليـد بـن            ( :وكان النبي صلى االله عليه وسلم يقنت في الصلاة، ويقول         

 ـرذَ((: وأبوه كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى           ،)٢()المغيرة  ـي و نِ من ـلَ خ   تقْ
وحوفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبد            ]١١:المدثر)) [ايد وأبو جهل اسمه    ود ،

  .عمرو بن هشام
  .وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي

  .ا هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشام: مثل،وفي الصحابة من اسمه هشام
 أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، وعقبة بن عامر الجهني، وكان في             : مثل ،وفي الصحابة من اسمه عقبة    

  .المشركين عقبة بن أبي معيط
 علي بن أمية بن خلف، قتل يوم بدر         :وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل          

  . ومثل هذا كثيركافرا، ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم،

فلم يكن النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كـافر مـن            
مين ذه الأسماء كفار، لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء مع العلم لكل أحد بـأن                ل أن المس  رالكفار، فلو قد  

ا، وي النبي صلى االله عليه وسلم كان يدعوهما قر الناس على دعائهم.  
وكثير منهم يزعم أم كانوا منافقين، وكان النبي صلى االله عليه وسلم يعلم أم منافقون، وهو مع هذا                  

          ا، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه قد سم ذه الأسماء          يدعوهم ا أولاده فعلم أن جواز الدعاء سـواء  -ى
أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا ا كـان مـن                -كان ذلك المسمى ا مسلما أو كافراً      

و حسين  أأو جعفر أو حسن      أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام، ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي             
  .أو نحو ذلك، عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم

                                                           

  .)٢/١٢٩( والترمذي )٢/٢٠(البخاري :  انظر)1(
  .)٤٩-٦/٤٨( البخاري :ه في: انظر)2(
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ا الـذي    عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامر        أم يجعلون للمنتظر   :أيضا حماقام   ومن
 ليركبها إذا   -إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك      -ومشاهد أخر وقد يقيمون هناك دابة       ،  فيه يزعمون أنه غائب  

 يا مولانا اخـرج،     :خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى من ينادي عليه بالخروج              
 السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا يصلي، خشية أن يخرج وهو في                   ويشهرون

الصلاة فيشتغل ا عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى االله عليه وسلم                  
ينادون بأصـوات عاليـة     وإما في غير ذلك يتوجهون إلى المشرق، و       ،  إما في العشر الأواخر من شهر رمضان      

  .يطلبون خروجه
ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره االله بالخروج فإنه يخرج، سواء نـادوه أو لم ينـادوه، وإن لم                     
يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وإنه إذا خرج فإن االله يؤيده ويأتيه بما يركبه، وبمن يعينه وينـصره، لا يحتـاج أن                       

يين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون صـنعا، واالله سـبحانه                يوقف له دائما من الآدم    
 ـ و كلْم الْ هلَ مكُب ر  االلهُ مكُلذَ((: وتعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب دعاءه فقال تعالى              ينذالَّ

تدونَع م  ونِن ده م  ا يمونَكُل م  طْن قإِ * يرٍم ن تدعوهلاَ م  ي سمواْع د كُءَآعم لَ وو س مواْع م  ا استجـ لَ واْاب   مكُ
ويوالْ م قيامة فُكْ يبِ ونَر شركُكم لاَ  و  ي ئُبِّنك لُثْ م هذا مع أن الأصـنام موجـودة،        ]١٤-١٣:فاطر)) [يرٍبِ خ

  .وكان يكون ا أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم
ب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا، فمن دعا المنتظر                ومن خاط 

 : أنا أعتقد وجوده كان بمترلة قول أولئـك        :الذي لم يخلقه االله، كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء، وإذا قال           
: و لا يـضرهم و يقولـون      فيعبدون من دون االله ما لاينفعهم        ،نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند االله        

  .هؤلاء شفعاؤنا عند االله
 :دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة، وهؤلاء يقولون        والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع        

يعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا           ق و ، فهم يوالون عليه   ،هو إمام معصوم  
 ـ ل انَا كَ م((: قال تعالى قد   و ،، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك      يتم الدين إلا به    بأَ رٍش  ن يؤـت  يااللهُ ه  

 ـ ر واْونن كُ كلَ و  االلهِ ونن د ي م ادا لّ ب ع واْون كُ اسِلن ل ولَقُ ي م ثُ ةَوبالن و مكْحالْ و ابتكالْ انِبيِيـ بِ ن  ا كُ م نـتم 
تعّلالْ ونَم كتاب بِ وا كُ منتم ت درونَس * لاَ و أْ يمكُرأَ م  ن تتالْ واْذُخ لاَمةَكَئ و ييِبِْالنأَ ن ربًا أَ ابأْيمرِفْكُالْم بِ كُر ب عد 
  .]٨٠-٧٩:عمران آل)) [ونَملسم منت أَذْإِ

 وقد  ! له بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود     يتخذ الملائكة والنبيين أربابا ذه الحال، فكيف        فإذا كان من    
 ـلَ إِ واْدبعي ل لاَّ إِ واْرم أُ آم و مير م ن اب يحسِمالْ و  االلهِ ونن د ا مّ ابًبر أَ مهانبهر و مهاربح أَ واْذُخات((: قال تعالى  ًا ه
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وا لآ احلَ إِ دلاَّ إِ ه ه و س بحانه ع م ا يوقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن          ]٣١:التوبة)) [ونَكُرِش
إم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال فأطـاعوهم،          : فقال.  ما عبدوهم  ،يا رسول االله  (: حاتم أنه قال  

  .فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا )١()فكانت تلك عبادم إياهم

ا بالإمام المعدوم، الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل مـا يقـول              معلقًالحلال والحرام   وهؤلاء يجعلون   
نه يحلله ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على                إ :المثبتون

رام ما   والح ، لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله         ؛قولين فالقول الذي لا يعرفه قائله هو الحق       
أن ينقـل عنـه كلمـة    أحد  إنه موجود لا يعرفه أحد، ولا يمكن  :وعند من يقول  . حرمه هذا الذي لا يوجد    

  .واحدة

 لكون عائشة تـسمى     ؛وقد تكون نعجة حمراء   - تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة        :ومن حماقام 
  . عقوبة لعائشةون أن ذلكيجعلوا عائشة ويعذبوا بنتف شعرها وغير ذلك، وير -الحميراء

  مملوءًاا  ومثل اتخاذهم حلس هذا مثل ضـرب     :بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون    ا ثم يشقون     سمن 
  .عمر وشرب دمه

الحمـارين  ثم يعـاقبون     ، بأبي بكر، والآخر بعمر    :ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما       
  .عمرجعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر و

سفل أرجلهم حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعـل ذلـك              أوتارة يكتبون أسماءهم على     
  . إنما ضربت أبا بكر وعمر، ولا أزال أضرما حتى أعدمهما:ويقول

 "بكـير " : ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل لـه        !ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر، ويلعنهما        
  . تسمى كلبي باسم أصحاب النار:ليضارب من يفعل ذلك، ويقو

: ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة اوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولـون                 
  . فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي االله عنه!أبي لؤلؤةواثارات 

كذبوا الناس، وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهـل            إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم       :ومن حماقام 
كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلـك        قبر  ، فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك         وربما جعلوه مقتولاً   البيت،

  .بعلامات كثيرة

ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلـهم،                  
                                                           

  .غريب: ، وقال)٤/٣٤١(سنن الترمذي : انظر )1(



٢٠

 من المعلوم أنا لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أم مـن                     فإنه
 بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو        ؛أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه              

          ولا تقطع يده إلا أن      ، أو يجدع أنفه وأذنه    ،شق بطنه  فلا ي  ،ل به مثَّمات حتف أنفه لم يجز بعد قتله أو موته أن ي 
  .يكون ذلك على سبيل المقابلة

فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره، عن بريدة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على                    
 في سبيل   اغزوا(:  وقال ،جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى االله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا              

      ا   وا، ولا تغدروا، ولا تمثِّ    لُّاالله، قاتلوا من كفر باالله، لا تغوفي السنن أنه كان في خطبتـه        )١()لوا، ولا تقتلوا وليد 
  .)٢(يأمر بالصدقة، وينهى عن المثلة

          هى عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجـة، فـإن         مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو، ولكن ن 
  . المقصود كف شره بقتله، وقد حصل

 لا  :بعـد مـوم أن يمثلـوا بأبـدام        فهؤلاء الذين بيغضوم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم            
 أما إذا فعلوا ذلك بغيرهـم       ، ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم         ،يضربوم، ولا يشقون بطوم   

لون  فيفع !م كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق      هل، فكيف إذا كان بمحر    يصل إليهم كان غاية الج    ذلك  ظنا أن   
  . بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة، مع تضمنه غاية الحمق والجهل،ما لا يحصل لهم به منفعة أصلاً

 إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة، ومن المعلوم أن المقتول وغـيره مـن                  :ومن حماقتهم 
موم كان ذلك مما حرمه االله ورسوله، فقد ثبت في الصحيح عـن الـنبي               م عقب   وتى إذا فعل مثل ذلك      الم

وثبت في  . )٣()ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية         (: صلى االله عليه وسلم أنه قال     
 التي  :لق شعرها عند المصيبة، والصالقة    لتي تح ا :فالحالقة. )٤(الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة       

  . التي تشق ثياا: والشاقة،ترفع صوا عند المصيبة بالمصيبة

إن (: وفي الصحيح عنه أنه قـال     . )٥()من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه       ( :قال وفي الصحيح عنه أنه   

                                                           

  ).٣/١٣٥٦(ه في مسلم : انظر)1(
  ).١/٣٩٠( والدارمي )٣/٧٢(ن أبي داود سن:  انظر)2(
  ).١/٩٩( في أماكن متعددة ومسلم )٢/٨٢(البخاري :  انظر)3(
  .)١/١٠٠(ومسلم .  ومواضع أخرى)٢/٨١( البخاري )4(
  .)٢/٨٠( والبخاري )٢/٦٤٤(مسلم :  انظر)5(
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 والأحاديث في هذا )١()سربالاً من قطرانالنائحة إذا لم تتب قبل موا فإا تلبس يوم القيامة درعا من جرب، و   
  .المعنى كثيرة

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية، وغير ذلك من المنكرات بعد مـوت                
 ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها االله ورسوله، فكيف بعد ،بسنين كثيرةالميت 

  !هذه المدة الطويلة
تل أبوه ظلما، تل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين، قُ من المعلوم أنه قد قُ    و

وت النبي صلى االله عليه     عد م ول الفتن العظيمة التي وقعت ب     أوهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان، وكان قتله          
  .ل الحسينوسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قت

 مأتمًا ولا نياحة على ميت ولا قتيـل         -المسلمين ولا غيرهم  من  - أحد   تل غير هؤلاء ومات، وما فعل     وقُ
بعد مدة طويلة من قتله، إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخمًا، ولو كانوا من البهائم لكانوا                    

  .)٢(حمرا 

 !فاء، لأنه أبلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفـاء   ر أن بعضهم لا يوقد خشب الطَ      :ومن ذلك 
ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم                    

   !يصبه الدم؟
ه ومن حماقام ما يطول وصفها ولا يحتاج أن تنقل بإسناد، ولكن ينبغي أن يعلم مع هذا أن المقصود أن                  

 كما ثبت بعض ذلك، إمـا عـن         ،من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم           
 زمن  المقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في      فالشعبي، وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن، وعلى التقديرين           

  .تابعي التابعين

، وإما لتهمته   حفظهيحتج بروايته المفردة، إما لسوء       لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا         ؛وإنما ذكرنا هذا  
له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن لا يصلح للاعتضاد والمتابعة، كمقاتل بن           في تحسين الحديث، وإن كان    

سليمان، ومحمد بن عمر الواقدي، وأمثالهما، فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل                 
ن ثقة حافظًا حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفـسوق، إذا لم                  من المخبري 

  .يحصل بينهم تشاغر وتواطؤ
                                                           

  ).٢/٦٤٤( ه في مسلم: انظر)1(
 إيقاد نار الغل والحقد على أهل السنة لأم في تصويرهم هم الذين  اتخاذهم يوم عاشوراء مأتما على الحسين هو من أجل)2(

  .قتلوه، وليس ذلك حبا للحسين وأهل بيته
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قبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر بهوالقول الحق الذي يقوم عليه الدليل ي.  
إن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا الأثر وعبد الرحمن          فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك بن مغول، ف          

  .هذا يروي عن أبيه، وعن الأعمش، وعن عبيد االله بن عمر، ولا يحتج بمفرداته، فإنه ضعيف

ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف مـا                   
 ولكن يكون كثير منه في الغالية، وفي        ،امية الاثني عشرية ولا في الزيدية     كر لكن قد لا يكون هذا كله في الإم        ذُ

 مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما                  ،كثير من عوامهم  
 إلى  ا وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبـهم مـستند              ،يقوله من يقوله من عوامهم    

  .وجهلاًجهل، كانوا أكثر الطوائف كذبا 

  )فصــل(

  الرافضة أكذب الناس وذلك فيهم قديم وليسوا أهل علم

 بحول االله وقوتـه،     )منهاج الندامة  (ونحن نبين إن شاء االله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب           
 ومتبعيه كـالكراجكي، وأبي القاسـم        كابن النعمان المفيد،   ،وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة      

  .الموسوي، والطوسي، وأمثالهم

فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم، وخبرة بطريق النظر والمناظرة، ومعرفة الأدلة، وما يدخل فيهـا                 
أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار، والتمييز بين صـحيحها          من  من المنع والمعارضة، كما أم      

يفها، وإنما عمدم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكـذب                وضع
  .وبالإلحاد

، وهشام بن محمد بن السائب، وأمثالهما من        يحيى أبي مخنف لوط بن      :وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل    
 إذ كانوا يعتمدون    ،عتمدون عليه في النقل   المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم أجل من ي            

ذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجالعلى من هو في غاية الجهل والافتراء، ممن لا ي.  

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والاسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قـديم،                
  .كثرة الكذبولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم ب

سئل مالك عـن    :  قال أشهب بن عبد العزيز     : سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول      :قال أبو حاتم الرازي   
  . عنهم فإم يكذبونلا تكلمهم ولا تروِ:  فقال؟الرافضة

  .لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة:  سمعت الشافعي يقول: قال، حدثنا حرملة:وقال أبو حاتم
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كتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا          ي: سمعت يزيد بن هارون يقول    : بهاإوقال مؤمل بن    
  . الرافضة، فإم يكذبون

فإم ،  حمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة       أ : سمعت شريكا يقول   :الأصبهانيمحمد بن سعيد     وقال
  .يضعون الحديث، ويتخذونه دينا

 من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو مـن         ، الكوفة هو شريك بن عبد االله القاضي، قاضي      هذا  وشريك  
  . وهذه شهادته فيهم.  أنا من الشيعة:الشيعة الذي يقول بلسانه

 أصـحاب   :أدركت الناس وما يسموم إلا الكذابين، يعـني       :  سمعت الأعمش يقول   :وقال أبو معاوية  
  .المغيرة بن سعيد

  . إنا أصبنا الأعمش مع امرأة:أن يقولوا ولا عليكم أن تذكروا هذا فإني لا آمنهم :وقال الأعمش
  .بن بطة في الإبانة الكبرى، هو وغيرها االله  أبو عبدوهذه آثار ثابتة قد رواها

ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشـهد بـالزور مـن            : كان الشافعي يقول  : وروى أبو القاسم الطبري   
  .بت عن الشافعيإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثاوالرافضة، وهذا المعنى 

والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائـف أهـل                   
  .القبلة

 :والرافضة أصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك، حيث يقولون   
عون مع هذا أم    ذا هو الكذب والنفاق، ويد    ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وه           

  .هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة
، إذ ليس في    )رمتني بدائها وانسلت  ( :ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل         

كثر مما يوجد فيهم،    أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أ           للإسلام  المظهرين  
  .سماعيلية وأمثالهملإواعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة وا

وعمدم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق، ومنه ما هـو                    
، ثم إذا صح النقل عن  وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث،كذب عمدا أو خطًأ 

 على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل        :على ثلاثة أصول  هؤلاء فإم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء          
  .ولعصمة الرس

، ويدعون العصمة في هـذا      ول صلى االله عليه وسلم    أحدهم فإنما يقوله نقلاً عن الرس     يقوله  وعلى أن ما    
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  .النقل
جة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحـدهم                أن إجماع العترة ح    :والثالث

  .فقد أجمعوا كلهم عليه

فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة، كما سنبين ذلك في موضعه، لا يعتمدون علـى                
  .القرآن، ولا على الحديث، ولا على الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم

فقد اعتمد متأخروهم على    : وأما أعمدم في النظر والعقليات    . ليا واضحا ولا على القياس، وإن كان ج     
  .كتب المعتزلة في الجملة

والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان االله عليهم                 
  .أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة

، وفي متأخريهم مـن     ماهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي االله عنه        وأما التفضيل فأئمتهم وجم   
الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة في التوحيد        وبين   وبعضهم فضل عليا، فصار بينهم       ،توقف في التفضيل  

  .والعدل والإمامة والتفضيل
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  الفصل الأول

  زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين

 اشتملت على أهـم المطالـب في        ، فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة     ، أما بعد  :ضيقال المصنف الراف  
 وهي مسألة الإمامة، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامـة،         ،أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين    

ل االله  وهي أحد أركان الإيمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمن، فلقد قال رسو               
 ، خدمت ا خزانة السلطان الأعظم     )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية        (: صلى االله عليه وسلم   

 ، ومسدي الخير والكرم، شاهنشاه المكرم     ،مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم         
وس المـسائل،   ءة الدلائل، وأشـرت إلى ر     ، قد لخصت فيه خلاص    )أولجايو خدابنده (غياث الملة والحق والدين     

   :رتبتها على فصولو )في معرفة الإمامة منهاج الكرامة( :وسميتها

 في أن مذهب الإمامية واجـب       :الفصل الثاني  ذكر   ، ثم  في نقل المذاهب في هذه المسألة      :الفصل الأول 
ثم ،  رسول االله صلى االله عليه وسلم  في الأدلة على إمامة علي رضي االله عنه بعد         :الفصل الثالث ثم ذكر   ،  الاتباع
 : في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيقـال         :الفصل الخامس ثم ذكر   ر،   في الاثني عش   :الفصل الرابع ذكر  

  :الكلام على هذا من وجوه

مامة أهم المطالب في أحكام الـدين، وأشـرف         لإن مسألة ا  إ: القائلقول  ن  إ :أن يقال أولاً  : )أحدها(
مين، كذب بإجماع المسلمين، سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان باالله ورسوله أهم مـن                مسائل المسل 

  .مامةلإمسألة ا
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا                   

 كما استفاض عنه في الصحاح      ، أولاً لم الكفار رسول االله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى االله عليه وس           
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، ويقيمـوا الـصلاة،                  (:  أنه قال  ،وغيرها

 . )١()ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

 ـ الْ واْلُتاقْ فَ مرح الْ رهش الأَ خلَا انس ذَإِفَ((: وقد قال تعالى   مرِشكين ـ ح  ثُي ـ و  جدتموهم ـ و  ذُخوهم 
واحصرْوهاقْ وعلَواْد هلَّ كُمم رصإِ فَدن تواْابقَأَ وواْامةَلاَ الصو آتاْوفَاةَكَ الز واْلُّخيلَبِ سه٥:التوبة)) [م .[  

 فـيحقن   ،يسير في الكفار    وكذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم       ،وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر      
 ـأَ و واْابن ت إِفَ((:  وقد قال تعالى بعد هذا     ، لا يذكر لهم الامامة بحال     ،دماءهم بالتوبة من الكفر     ةَلاَ الـص  واْامقَ

                                                           

  ).٥٣-١/٥٢( وأماكن أخر، ومسلم )١/١٠(البخاري :  انظر)1(
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وآتاْوإِ فَاةَكَ الزخوكُانمف ّ١١:التوبة)) [ينِي الد.[  

الدين بالتوبة، فإن الكفار على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا               فجعلهم إخوانا في    
مامة بحال، ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلـم، لا             لإأجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم ا       

يـذكر للنـاس إذا أرادوا      لم يكن   وسلم  نقلاً خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى االله عليه              
  .امعينمامة لا مطلقًا ولا لإالدخول في دينه ا

  فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟
 لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول االله          -بتقدير الاحتياج إلى معرفتها   -مامة  لإن ا أومما يبين ذلك    
لمطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد علـى          فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم ا       ،صلى االله عليه وسلم   

  .عهد النبي صلى االله عليه وسلم

 هم ، ولم يرتدوا ولم يبدلوا،أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا          
هم المطالب في    فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أ        ؟ أهل السنة والشيعة   :لخلق باتفاق المسلمين  اأفضل  

  الدين وأشرف مسائل المسلمين؟

 فلـم  ،مام بعد مماتهلإحتاج إلى امام في حياته، وإنما ي لإ إن النبي صلى االله عليه وسلم كان هو ا         :فإن قيل 
الجواب عن هذا   :  قيل ؟ وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته       ،تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته       

  :من وجوه

 إا أهم مسائل الدين مطلقًا، بـل في وقـت دون            :أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال       : )أحدها(
  .طالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمينوقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم الم

 مامة، فلم تكن في وقت    لإ الإيمان باالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة ا           :أن يقال : )الثاني(
  .من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف

بين  فقد كان يجب بياا من النبي صلى االله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده، كما                 :أن يقال : )الثالث(
  .لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان باالله وتوحيده واليوم الآخر

  .في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصولمامة لإومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة ا

 وهذا كـان    ، والنبي صلى االله عليه وسلم كان نبيا إماما        ،مامة في كل زمان هي الأهم     لإ بل ا  :فإن قيل 
  . آمن به أنه كان إمام ذلك الزماننمعلوما لم

  : الاعتذار ذا باطل من وجوه:قيل
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 أو  ، إما أن يريد به إمامة الاثني عـشر        :كام الدين مامة أهم المطالب في أح    لإ ا :أن قول القائل  : )أحدها(
في زمـان   المنتظر، والأهم  بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد      ،إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه      

  .الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى االله عليه وسلم الإيمان بإمامته
  . وإما أن يريد به معنى رابعا، الإيمان بأحكام الإمامة مطلقًا غير معين:أن يريد بهوإما 

 بـل الـشيعة     ، فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين             :أما الأول 
  .، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدينهلَب قَن بنص منعين كل واحد إنما يإ :تقول

 فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان                :وأما الثاني 
من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه                    

 وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمـان  لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، ومن الإيمان باالله 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات، وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من ديـن الإسـلام،                 

 كمـا ذكـره هـذا       ،فليس هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر            
  .اله من شيوخ الشيعةالمصنف، وأمث

 لأم جعلـوا    أخسر الناس صفقة في الدين؛     فالإمامية   ، فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين        :وأيضا
أهم الأمور الدينية شيئًا    من  الإمام المعصوم، هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في الدين والدنيا، فلم يستفيدوا              

  .من منافع الدين ولا الدنيا

 إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقًا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا بـاطلاً للعلـم                   :اإن قالو ف
  .الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها

  .رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليهمعنى وإن أريد 

كونه إماما، بل لكونه     إن النبي صلى االله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس ل            : أن يقال  )الوجه الثاني (
رسول االله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا، فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل                   

  .غه الشاهد أمره ويهزمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ويه، وفيهم الغائب الذي بلَّ
ره ويه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهو صلى           فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أم        

االله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته، وهذا ليس لأحد من الأئمة               
  .ولا يستفاد هذا بالإمامة

 يكن حكمه    لم ، وحكم في أعيان معينة بأحكام     ،حتى إنه صلى االله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور          
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وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة، فقوله صلى االله عليه وسلم لمـن                    
يسبقه بـالركوع ولا    هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا          )١()لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود    ( :شهده

 نحـرت قبـل أن      :ولمن قال . ارم ولا حرج  : قال.  أن أرمي  لم أشعر فحلقت قبل   (: ن قال  لم بالسجود، وقوله 
  .أمر لمن كان مثله. )٢() حرجاحلق ولا: قال. أحلق

اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي        (: وكذلك قوله لعائشة رضي االله عنها لما حاضت وهي معتمرة         
  .وأمثال هذا كثير، بخلاف الإمام إذا أطيع )٣()بالبيت

فيذ أمره ويه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه، إنما هو منفذ لأمر                وخلفاؤه بعده في تن   
 لأن االله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة               ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم     

ف عليه طاعة الأئمة من     وأعوان، أو لأجل أن غيره عهد له بالإمامة، أو غير ذلك، فطاعته لا تقف على ما تق                
 بل تجب طاعته صلى االله عليه وسلم وإن لم يكن معـه             ،عهد من قبله، أو موافقته ذوي الشوكة أو غير ذلك         

  .أحد، وإن كذبه جميع الناس
: وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه، فهو كما قال سـبحانه فيـه                  

))وم ا محلاَّ إِ دٌم ر قَ ولٌس د لَ خت ن قَ  مبله الر إِفَ أَ لُسي ن مأَ ات قُ و لَ انقَ لَتبتم ى أَ لَ عكُابِقَعم و م نقَن يلب ى لَ ع
عقبيلَ فَ ه ن يضااللهَ ر  ش ي ئًا وسيي االلهُ زِج الش رِاكبين سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا        ]١٤٤:آل عمران )) [ين
نتقض حكم رسالته، كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا          ي هقتل

  . وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل،لا يموت، فإنه ليس هو ربا
 وعبد االله حتى أتاه اليقين من       ، وجاهد في االله حق جهاده     ، ونصح الأمة  ، وأدى الأمانة  ،لرسالةاغ  وقد بلَّ 

 لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهـذا            ؛ فطاعته واجبة بعد مماته وجوا في حياته وأوكد        ربه،
مع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموتهج.  

  . إنه كان إماما في حياته، وبعده صار الإمام غيره:فإذا قال القائل

         باطل، وإن أراد أنه قام مـن        ذاطاع الرسول فه  طاع كما ي  إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره ي 
  . في تنفيذ أمره ويه، فهذا كان حاصلاً في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفهيخلفه

                                                           

  .)٣٠٩-١/٣٠٨( وابن ماجة )١/٣٢٠(مسلم :  انظر)1(
  ).٢/٩٤٨( ومسلم )٢/١٧٣(البخاري :  انظر)2(
  .)٢/١٥٩(اري البخ:  انظر)3(
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   .نه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياتهإ :وإن قيل

 كمـا   ، أمره ويـه    مباشرته بالأمر ليست شرطًا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه             :قيل
  .تجب طاعته على من سمع كلامه

  . )١()رب مبلغ أوعى من سامعف ،ليبلغ الشاهد الغائب(: وقد كان يقول

وإقامة الحد على شخص    ،   إعطاء شخص بعينه   : إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة، مثل         :وإن قيل 
  . بعينهوتنفيذ جيش ، بعينه

 لكن قد يخفى الاستدلال على نظير       ؛ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة      نعم وطاعته واجبة في نظير       :قيل
وإن كان فيمن غـاب     ،   وأفهم له من الغائب    ،ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال           

يه، لا لتفاضـلهم          لِّوبفي غ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين، لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره و 
  .وجوب طاعته عليهم

 فطاعته شاملة لجميـع العبـاد       ،فما تجب طاعة ولي أمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته             
والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلـغ هـؤلاء،            والسماع   في البلاغ طرقهم  شمولاً واحدا، وإن تنوعت     

ء يفهمون من أمره ما لا يفهمه هؤلاء، وكل من أمر بما            وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلا        
  .أمر به الرسول وجبت طاعته، طاعة الله ورسوله لا له

 ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك، ولم يجـز          ،وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة، فيأمر بما يأمر          
 جد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس ى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، إنما يو           ولَّأن ي

بخلافة نبوته أقرم إلى الأمر بما يأمر به، والنهي عما ى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبـة إلا بقـدرة                      
طع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل علـى طاعـة                 ي لموسلطان يوجب الطاعة، كما     

  . فمن يطع الرسول فقد أطاع االله، وطاعة االله ورسوله هي الدين كله،ة الله ورسولهأمره، فالدين كله طاع
مروا بطاعته فيه هـو طاعـة الله        ودين المسلمين بعد موته طاعة االله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أُ           

أعمال الأئمـة   ورسوله، وأمر ولي الأمر الذي أمره االله أن يأمرهم به، وقسمه وحكمه هو طاعة الله ورسوله، ف                
  .والأمة في حياته ومماته التي يحبها االله ويرضاها كلها طاعة الله ورسوله

  .ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا االله وشهادة أن محمدا رسول االله

 هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في                  :فإذا قيل 
                                                           

  . وغيره)٢/١٧٦( رواه البخاري )1(
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 فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، ؛، أو إمامة يعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل        الرسالة
كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول االله ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في                      في   وهو

  .طاعة رسول آخر

  .ل بطاعتهمفالطاعة إنما تجب الله ورسوله، ولمن أمرت الرس

 كافية في وجوب    ته أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا عديم التأثير، فإن مجرد رسال             :فإن قيل 
  .طاعته، بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين

  .ة صار له مع الرسالة إمامة بالعدلنه صلى االله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينإ :فإن قيل

  وهو ما دام في الأرض من      ، بل صار رسولاً له أعوان وأنصار ينفذون أمره، ويجاهدون من خالفه           :قيل
يؤمن باالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره، ويجاهدون من خالفه فلم يستفد بالأعوان مـا يحتـاج أن                   

     ا أو يضمه إلى الرسالة، مثل كونه إمام ا أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلاً في رسالته، ولكن بالأعوان              حاكم
            ا بدون القـدرة، والأحكـام تختلـف        حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجب

باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض، والمـؤمن               
الله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول االله في ذلك كله، ومحمد رسول االله فيما أمر به وى عنه، مطيع الله                     مطيع  

  .في ذلك كله

  .جهوالإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة، فهي أهم من هذا ال: وإن قالت الإمامية

 من الإمامة جزء من الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي، وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب   : قيل
أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك، كالتوحيد والصدق والعدل، وغير ذلك من الواجبات               

  . العقلية

ا هذا الواجب، فمقصودها جزء من أجـزاء الرسـالة، فالإيمـان                  وأيض ا فلا ريب أن الرسالة يحصل
  .اته بخلاف الإمامةبالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مم

اوأيض :    ا رسول االله، وأن طاعته واجبة عليه، واجتهـد في طاعتـه بحـسب              فمن ثبت عنده أن محمد
  . الإمكان

  .إنه يدخل الجنة، فقد استغنى عن مسألة الإمامة: إن قيل

لا يدخل الجنة، كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمـن أطـاع االله   : وإن قيل 
من يطعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم االلهُ علَيهِم من النبِيِّين            ((: رسوله في غير موضع، كقوله تعالى     و
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  الالصاء ودهالشو ينالصِّدِّيقيقً   ورف َ كلَئأُو نسحين و(( ،]٦٩:النساء)) [اح   سرعِ االلهَ وطي نمو   لُـهخدي ولَه
   .]١٣:النساء)) [جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك الْفَوز العظيم

م بـه ومـا     هفصاحب الزمان الذي يدعون إليه، لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمر             : اأيضو
ا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا يه لزم أن             سعيد ينهاهم عنه، وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير         

لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة االله، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم مـن أعظـم                     
  . الناس إحالة له
  .بل هو يأمر بما عليه الإمامية: وإن قيل

ا، وسـواء كـان     ا أو ميت  ء كان هو حي   فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سوا         : قيل
شاهد  ا أو غائب         لم أنه لا حاجة إليه، ولا           ا، وإذا كان معرفة ما أمر االله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر، ع

يتوقف عليه طاعة االله ولا نجاة أحد ولا سعادته، وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا، فضلاً عن القـول                    
  .إمامة مثل هذا، وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناسبوجوب 

ا على  وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفً             
لا يطـاق،   ا لزم تكليف ما     ا، فإن كان موقوفً   معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفً            

وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس، بل ولا أحد منهم؛ فإنه                   
  .ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر، أو سمع كلامه

قلية والـشرعية   ا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية، وترك القبائح الع           وإن لم يكن موقوفً   
  .بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه، ولا يجب وجوده ولا شهوده

وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادم وطاعتهم الله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس، ولا                 
ا إلا بذلك،   دا من عذاب االله إلا بذلك، ولا يكون سعي        لا يكون أحد ناجي   : يقدر عليه أحد منهم، وقالوا للناس     

  .ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك
إما بطلان قولهم، وإما أن يكون االله قد آيس عباده من رحمته، وأوجـب عذابـه                :  فلزمهم أحد أمرين  

لجميع الخلق، المسلمين وغيرهم، وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى                 
الذي يعتقدون أنه موجود غائب، ولا يه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن               معرفة أمر هذا الإمام     

ا عن المنتظـر،    شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئً               
انت كافيـة فـلا حاجـة إلى        ا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن ك        وإن قُدر أن بعضهم نقل عنه شيئً      

المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذام، حيث كانت سعادم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا                  
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  .أمر
إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما      : وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول          

ن القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعـه؛ لأن              ه والآخر لا يعرف قائله، كا     ليعرف قائ 
  .المنتظر المعصوم في تلك الطائفة

وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول؛ إذ لم ينقلـه                   
ن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته        عنه أحد، ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أ              

  وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله، كما يدعون ذلك فيه؟
     ا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم            فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبني

       موجود معصوم، وهو مفقود معدوم، ولو كان موجود م لا يقدرون أن يعرفـوا       ا، فهم معترفو  ا معصومن بأ
  .أمره ويه، كما كانوا يعرفون أمر آبائه ويهم

          ا، كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به       والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنع
ممتنع     إثبات الوسيلة التي لا يحصل      ، بل كان  ا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلاً       ا، وإذا كان المقصود به ممتنع 

ا مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع، وباتفاق العقلاء القائلين بتحـسين                
ا، فإم إذا فسروا القبيح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار             العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقً     

  . يعلم بالعقل

  ذا الإمام الذي ليس فيه منفعة، بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلـك قبـيح                  والإيمان
ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا                 . ا وعقلاً شرع

 بالدخول في طاعة من هو خارج دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا
  .عن دينهم

 فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم                 
يحصل لهم ذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذَّبوا به لم تفتهم مـصلحة في الـدين ولا في                      

  . صالح الدين والدنيا من أتباعهالدنيا، بل كانوا أقوم بم
 فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة، لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شـيء مـن                     
الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين؛ فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الـدين،                   

ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين، وهـو           وإن لم يكن أعظم مطالب الدين، ظهر بطلان         
  .المطلوب
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إيماننا ذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والـدين بإليـاس              : فإن قال هؤلاء الرافضة   
والخضر والغوث والقطب، ورجال الغيب، ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجـودهم، ولا بمـاذا                 

  لا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ يأمرون، و

  :الجواب من وجوه: قيل

ا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعـروفين، وإذا  ن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجب    أ): حدهاأ(
ا الله إلا من يؤمن     ا ولي مؤمنإنه لا يكون    : كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء، ويقول         

ا، كقول الرافضةبوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردود .  

ا، وموالاة الله   ا وخير من الناس من يظن أن التصديق ؤلاء يزداد الرجل به إيمان          : ن يقال أ):الوجه الثاني (
جود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل      ن لم يصدق بو   مموأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند االله          

  . ا على ذلكقول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، لكوم جعلوا كمال الدين موقوفً

ا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتـهم، فـإن العلـم بالواجبـات             هذا القول أيض  :  وحينئذ فيقال 
ا على التصديق بوجود هؤلاء، ومن ظن من أهـل          س موقوفً والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها لي     

ا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء، فهذا جاهل        ا أو مستحب  ا من الدين واجب   النسك والزهد والعامة أن شيئً    
صلى ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي                  

لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمـة                 عليه وسلم    االله
  . المسلمين

لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عـن الـنبي             : فجميع هذه الألفاظ  : اوأيض
 ولكن لفظ الإبدال تكلم بـه بعـض          بشيء منها ولا أصحابه،    مصلى االله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكل       

، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا         )١(حديث ضعيف صلى االله عليه وسلم     السلف ويروى فيه عن النبي      
  .الموضع

  رك بعض الصوفية حتى في الربوبيةش

 لى أحد هؤلاء ما لا تجوز نـسبته إلى        إالقائلون ذه الأمور منهم من ينسب       : أن يقال  :)لوجه الثالث ا(
دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هـداهم ونـصرهم                : أحد من البشر، مثل   

ورزقهم، فإن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو                  

                                                           

  .تحقيق أحمد شاكر) ٢/١٧١(ورد الحديث في المسند  )1(



٣٤

يعلم كل وليٍّ الله كـان  من جنس قول النصارى في الباب، وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء      
ونحو ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البـشر            .. أو يكون، اسمه واسم أبيه، ومترلته من االله       

  .يشارك االله في بعض خصائصه

ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صـلى االله          .. أنه بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير        : مثل
إن علم أحدهم ينطبق على علم االله، وقدرته منطبقة على قدرة االله، فيعلم ما يعلمـه                : عليه وسلم وفي شيوخه   

االله، ويقدر على ما يقدر االله عليه، فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى، والغالية في علي، وهي                   
  .باطلة بإجماع المسلمين

الأنبياء وصالحي المؤمنين مـن الكرامـات،       ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى            
ا مـن الأشـخاص     ونحو ذلك، فهذا القدر يقع كـثير      .. كدعوة مجابة، ومكاشفات من مكاشفات الصالحين     

الموجودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده، فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلـك إلى                   
في البلد الفلاني رجالاً من أولياء االله وليس فيه أحد، أو اعتقد في             شخصٍ معدوم فخطؤهم كخطأ من اعتقد أن        

ناس معينين أم أولياء االله ولم يكونوا كذلك، ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس،                    
  .لكن خطأ الإمامية و ضلالهم أقبح وأعظم

   وجود لإلياس والخضرلا

ذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وأنه ليس أحد مـن    الصواب ال : ن يقال أ:)الوجه الرابع (
البشر واسطة بين االله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره، وإنما الرسـل وسـائط في تبليـغ        

  . طاعة الرسلبلا سبيل لأحد إلى السعادة إلا  رسالاته،

 تعالى، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم،         وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا االله         
، بل قد يخلق ذلك بما شاء من الأسباب بواسـطة           بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلاً         

  .الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر
ا من البشر يتولى ذلك كله، ونحو ذلـك،         لبشر، أو أن أحد    وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من ا        

ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم في       ((: فهذا كله باطل، وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال         
  .]٣٩:الزخرف)) [الْعذَابِ مشترِكُونَ

، وأهم المطالب في الدين، ينبغي أن يكون ذكرهـا في           ف مسائل المسلمين  رفمن المعلوم أن أش   : اأيضو
كتاب االله أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيـد االله، وذكـر                    
أسمائه وصفاته وآياته، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقصص والأمر والنهي والحـدود والفـرائض،               



٣٥

   ؟ا بغير الأهم الأشرف، فكيف يكون القرآن مملوءًبخلاف الإمامة

من يطعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئك     و((: فإن االله تعالى قد علَّق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال           : اأيضو
))  والـصالحين وحـسن أُولَئـك رفيقًـا        ين و الصِّدِّيقين والـشهداءَ    مع الَّذين أَنعم االلهُ علَيهِم من النبِيِّ      

ومـن يعـصِ االلهَ     ((: لى قوله إ ]١٣:النساء)) [دخلْه جناَّت ومن يطعِ االلهَ ورسولَه ي    ((: قالو ،]٦٩:النساء[
  .]١٤:النساء[)) ابٌ مهِينورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَه عذَ

ا في الآخرة، ومن عصى االله ورسوله وتعدى        قد بين االله في القرآن أن من أطاع االله ورسوله كان سعيد           ف
ا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، ولم يذكر الإمامةحدوده كان معذب.  

 ـايتها أن ت  : إن الإمامة داخلة في طاعة االله ورسوله، قيل       : فإن قال قائل   : كـبعض الواجبـات   ون  ك
كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة االله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف                 

لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام، فإنه هو الذي يعرف           : مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل      
  . الشرع

علوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سـائر            هذا هو دعوى المذهب، ولا حجة فيه، وم       : قيل
أصول الدين، وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء االله تعالى أن ما                      

  .جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة

  صول الدين عند الإماميةأ

التوحيد، والعدل، والنبوة والإمامة هي آخر : الدين عند الإمامية أربعة أصول  :  يقال  أن )١()الوجه الثاني (
المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات، والقول بـأن القـرآن                 
مخلوق، وأن االله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر، وأن االله لا يقـدر أن يهـدي مـن        

: ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وغير ذلك، فلا يقولون                   .. يشاء
إنه خالق كل شيء، ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، لكن التوحيد                       

فالإمامة إنما أوجبوها لكوـا     : ا؟ وأيض والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم         
  ا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟لطفً

  ناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيقت

س إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين، وأشرف مسائل المسلمين، فأبعد النا          : ن يقال أ: )الوجه الثالث (
                                                           

  .إن الإمامة أهم أمور الدين: الوجه الأول ما تقدم على قول الرافضة )1(



٣٦

عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كمـا                   
  . سنبينه إن شاء االله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم

ا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس ويكفيك أن مطلوم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم، يكون لطفً   
لحة اللطف والإمامة منهم، فإم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عـين ولا               في الطوائف أبعد عن مص    

                  أثر، ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء، وأي من فرض إمام ا في  ا نافع
ا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامةبعض مصالح الدين والدنيا، كان خير.  

ا تجدهم لما فام مصلحة الإمامة، يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينما                ولهذ
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم، أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم، فهل يكون أبعد عـن مقـصود                   

د علق بولاة الأمور مصالح في      الإمامة، وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة، فاالله تعالى ق            
الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم،                  

  .فقد فام على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين
لم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له        ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتك          

إن االله أمر العباد واهم، فيجب أن يفعل م اللطف الذي يكونون عنـده              : ما يقولونه في هذا الباب، كقولهم     
  أقرب إلى فعل الواجب، وترك القبيح، لأن من دعا شخصا، فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعـين  ا ليأكل طعام

  . ه بالبشر وإجلاسه في مجلس يناسبه وأمثال ذلكعلى ذلك من الأسباب، كتلقي

ونحو ذلك، وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس       .. وإن لم يكن مراده أن يأكل، عبس في وجهه وأغلق الباب          
  .هو من أصول شيوخهم القدماء

 والإمام لطف؛ لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح، كانوا أقرب              : ثم قالوا 
              إلى فعل المأمور، وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوم     ا ا؛ لأنه إذا لم يكن معصوم

لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى االله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه،                     
  .ذه المعانيللإجماع على انتفاء ما سواه، وبسطت له العبارة في ه

وعلي نص على الحسن، والحسن على الحسين، إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن                : ثم قالوا 
  .صاحب السرداب الغائب، فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال

فر، فهـذا   من لم يؤمن بالمنتظر فهو كا     : فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون       : قلت له 
ا من كلامه الذي قاله هو؟ أو ما أمر به أو           هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو سمعت بخبره؟ أو تعرف شيئً           : المنتظر

فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنـا          :قلت. لا: ا عنه كما يؤخذ من الأئمة؟ قال      ما ى عنه مأخوذً   



٣٧

  ذا؟ 
نحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنـا              ثم كيف يجوز أن يكلفنا االله بطاعة شخص و        

 ا لتكليف ما لا يطاق، فهل يكون في تكليف ما لا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس إنكار
  يطاق أبلغ من هذا؟ 

يتعلق بنـا   لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما         : قلت. إثبات هذا مبني على تلك المقدمات     : فقال
  .نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا ي

ا، ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقـدر          وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصلُ لنا فائدة ولا لطفً           
  . عليه، علم أن الإيمان ذا المنتظر من باب الجهل والضلال، لا من باب اللطف والمصلحة

ا يحصل به سعادم، فلا حاجـة ـم إلى          إن كان حقً  : الذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى       و
     ا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حـق،                المنتظر، وإن كان باطلاً فهم أيض

ل به لواحد منهم شيء من المصلحة واللطـف  ولا في نفي باطل، ولا أمر بمعروف ولا ي عن منكر، ولم يحص       
  . والمنفعة المطلوبة من الإمامة

ونحو ذلك، مع   .. والجهال الذين يعلِّقون أمورهم باهولات، كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر         
، جهلهم وضلالهم، وكوم يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الـدنيا                    

ا في اعتقاده أنه الخضر فقـد يـرى   أقل ضلالاً من الرافضة، فإن الخضر ينتفع برؤيته وبموعظته، وإن كان غالطً    
أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر، ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل                    

  . لكل وليّ خضر: كل زمان خضر، ومنهم من يقولل: أتى من نفسه لا من ذلك المخاطب له، ومنهم من يقول

إم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صور مختلفة، وعلـى            : وللكفار كاليهود مواضع يقولون   
إنه الخضر هو جني، بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه           : صورة هائلة، وأمثال ذلك، وذلك لأن هذا الذي يقول        

  . هذا الموضع عن ذكرهايضله، وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق
وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالاً من هؤلاء، فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت عنـه، ولا                  

          التمييز، وهم يقبلون مـن         يعتقدون فيمن يرونه أنه المنتظر، ولما دخل السرداب كان عندهم صغير ا لم يبلغ سن
لاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون        الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن ا       

   م                في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فـا
  .على قولهم أهم الدين وأشرفه
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   يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحاًلا

كلام باطل؛ فإن مجرد    ) التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة      : (قوله: ن يقال أ: )الوجه الرابع (
معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بـأعظم                

صل ا رسول االله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يح           صلى االله عليه وسلم، ومن عرف أن محمد        لمن معرفة الرسو  
  . له شيء من الكرامة

ا للوعيد عنـد الإماميـة وسـائر        ولو آمن بالنبي وعصاه، وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقً         
حـب  : وكثير من هؤلاء يقول   ! طوائف المسلمين، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود          

 حب علي، فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي         علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع           
                كافي ا، فسواء وجـد    هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاصٍ، فإن كان حب علي

  .الإمام أو لم يوجد

  ة من واجبات الدينميست الإمال

  ).لجنانوهي أحد أركان الإيمان، المستحق بسببه الخلود في ا: (ولهق: )الوجه الخامس(

من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان؟ وسنتكلم إن شاء االله على ما ذكـره مـن      : فيقال له 
  .ذلك

 واالله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى االله عليه وسلم قد فسر الإيمان، وذكـر شـعبه، ولم                  
 لما أتى النبي صلى االله      -حديث جبريل -الصحيح  يذكر االله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان، ففي الحديث           

أن تشهد أن لا إله إلا      : الإسلام(: عليه وسلم في صورة أعرابي، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له           
  أن : والإيمـان : ا رسول االله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قـال            االله، وأن محمد

ولم )١()الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشـره     وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والبعث بعد        تؤمن باالله،   
  .يذكر الإمامة

 وهذا الحديث متفق على صحته،      )فإن لم تكن تراه فإنه يراك      أن تعبد االله كأنك تراه،    : والإحسان(: قال
 الصحيح من غير وجه، فهـو مـن         متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب          

المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث عمر، وهم وإن كانوا لا يقرون بـصحة هـذه                     
  . الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة

                                                           

  ).١/١٥: (انظر. والبخاري في مواضع) ١/٣٦(رواه مسلم  )1(
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 ولا هم، فإن تركوا     فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك نحن                
ا أمكن أن نترك الراويةالرواية رأس.  

وأما إذا رووا هم، فلا بد من معارضة الرواية بالرواية، والاعتماد على ما تقوم به الحجة، ونحـن نـبين    
الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة، والدلائل الدالة على صحة ما نقلـه                   

  .لعلم بالحديث وصححوهأهل ا

لُـوبهم  قُِ نما المُؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر االلهُ وجِلَت         إ((: وهب أنا لا نحتج بالحديث؛ فقد قال االله تعالى        
 *اهم ينفقُونْ   لصلاةَ ومما رزقْن   الَّذين يقيمونَ ا   *م يتوكَّلُون   وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربِّهِ       

شهد لهؤلاء بالإيمان    ف ]٤-٢:الأنفال)) [أُولَئك هم المُؤمنونَ حقًا لَهم درجات عند ربِّهِم ومغفرةٌ ورِزقٌ كَرِيم          
اللهِ ورسوله ثُم لَـم يرتـابوا وجاهـدوا         نما الُمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِا    إِ((: من غير ذكر للإمامة، وقال تعالى     

 الإيمان مـن    جعلهم صادقين في  ف]. ١٥:الحجرات)) [بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ االله أُولَئك هم الصادقُون       
  .غير ذكر للإمامة

أن النـاس كـانوا إذا      وسـلم   صلى االله عليه    فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد االله          : اوأيض
  . ا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلكأسلموا لم يجعل إيمام موقوفً

يمان ليحصل لهم به الإيمـان، فـإذا علـم          لإوما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل ا           
  .شتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتانبالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن ا

  .قد دخلت في عموم النص، أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو دل عليها نص آخر: فإن قيل

هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين، لا تكون من أركان الإيمان، فـإن                   : قيل
ا حتى يشهد أن لا إله إلا االله، وأن         لشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمن    ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كا        

محمد      ا رسول االله، فلو كانت الإمامة ركن              ا ا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به، لوجب أن يبين ذلك الرسول بيان
عام فكيف ونحـن نعلـم      ا للعذر، كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر          ا قاطع ،

        منهم في الإيمان بالإمامة لا مطلقً          بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواج ا ولا  ا لم يشترط على أحد
ا؟معين!  

من مات ولم يعرف إمام زمانه مـات         : صلى االله عليه وسلم    هللاقال رسول   : (ولهق: )الوجه السادس (
  ).ميتة جاهلية

ى هذا الحديث ذا اللفظ، وأين إسناده؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي              من رو : أولاً: فيقال له 
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صلى االله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم قاله؟ هذا لو كان مجهول                      
روف مثل ما روى    الحال عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث ذا اللفظ لا يعرف؟ إنما الحديث المع              

جاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان                 : مسلم في صحيحه، عن نافع، قال     
إني لم آتك لأجلس، أتيتـك لأحـدثك        : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال     : زمن يزيد بن معاوية، فقال    

ا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا   من خلع يد  (: عته يقول سم: ا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله        حديثً
  .)١()مات ميتة جاهليةحجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة، 

بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد،           وهذا حديث حدث به عبد االله بن عمر لعبد االله         
ا منكرة، فعلم أن هذا الحديث      ، وفعل بأهل الحرة أمور    مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم            

دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية، من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، فإن لم يكـن                     
ا لولاة الأمور مات ميتة جاهليةمطيع.  

 ـ     وهذا ضد قول الرافضة، فإم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور، وأبعد النا            ا، س عن طاعتـهم إلا كره
          ا، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل         ونحن نطالبهم أولاً بصحة النقل، ثم بتقدير أن يكون ناقله واحد

هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمـان إلا بطريـق                     
  !علمي؟

هذا الحديث من كلام النبي صلى االله عليه وسلم، فليس فيه حجـة             إن كان   : ن يقال أ: )الوجه السابع (
  .)مات ميتة جاهلية(: سلم قد قاللهذا القائل، فإن النبي صلى االله عليه و

 قاتل في العصبية، والرافضة رءوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتـال في              نوهذا الحديث يتناول م   
ة، فكيف يكفر بما دون ذلك؟العصبية، كما دل على ذلك الكتاب والسن!  

من خرج  (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال رضي االله عنه  وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة       
 وهذا حال الرافضة، فإم يخرجون عـن الطاعـة     )٢()ماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية     من الطاعة، وفارق الج   

  . ويفارقون الجماعة
من رأى من أميره    (: ما، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       ضي االله عنه  روفي الصحيحين عن ابن عباس      

  . )٣()ا، مات ميتة جاهليةا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرشيئً
                                                           

  ).٣/١٤٧٨(رواه مسلم  )1(
  ).٣/١٤٧٦(مسلم : انظر )2(
  ).٣/١٤٧٧(ومسلم ) ٩/٤٧(البخاري : انظر )3(
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هذه النصوص مع كوا صريحة في حال الرافضة، فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم، لا بذلك اللفظ                 و
  .الذي نقله

ن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة؛ لأم لا يعرفون إمام زمام، فـإم               أ: )امنالوجه الث (
مد بن الحسن، الذي دخل سرداب سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم يعد، بل               يدعون أنه الغائب المنتظر مح    

 أكثر من أربعمائة سنة، ولم      -معلى قوله -ا أو نحو ذلك، وله الآن       ا، وإما خمس  كان عمره إما سنتين، وإما ثلاثً     
  .ير له عين ولا أثر، ولا سمع له حس ولا خبر

إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له : فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون  
 عمه في   خبر هو إمام زمام، ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام، ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني                  

 ـ               الدنيا ولا يعرف شيئً    ا ولم  ا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه، وكذلك المال الملتقط إذا عرف أن له مالكً
ا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف؛ لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب              يعرف عينه لم يكن عارفً    

  .عليه
، فإن معرفة الإمام التي تخرج الإنسان من الجاهلية، هي وأما المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة        

المعرفة التي يحصل ا طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإم لم يكن لهم إمام يجمعهـم، ولا                    
     ا صلى االله عليه وسلم، وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا            جماعة تعصمهم، واالله تعالى بعث محمد 

يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف                 
 هو عندهم من    -إما طاعة كافر أو طاعة مسلم     -جاهلية، وأشبههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم          

  .تراقهم وخروجهم عن الطاعة، وهذا يبينهلم ينتظم لهم مصلحة؛ لكثرة اختلافهم واف-الكفار أو النواصب 

هو أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهـم               و: )الوجه التاسع (
سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قـدرة علـى            

الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، وى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر           ، كما أمر النبي صلى ا     شيء أصلاً 
هذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتـهم في         وا، بل أمر بطاعتهم في طاعة االله دون معصيته،          بطاعة الأئمة مطلقً  

  .طاعة االله ليسوا معصومين

سائل المسلمين التي تنازعت الأمة فيها      إا أهم المطالب في الدين، وأشرف م      : أنا أردت بقولي  : فإن قال 
  . بعد النبي صلى االله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة

فلا لفظ فصيح، ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهـوم اللفـظ                   : قيل له 
  . اا، وأشرف مسائل المسلمين مطلقًومقتضاه أا أهم المطالب في الدين مطلقً
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د النبي صلى االله عليه وسلم، في       عير أن يكون هذا مرادك، فهو معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا ب           بتقدو
  .مسائل أشرف من هذه

وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب، وأفسد المطالب، وذلك أن الـتراع                
  .في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي

الثلاثة فلم يظهر نزاع، إلا ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا حتى اتفقوا، ومثل              وأما على عهد الخلفاء     
   ر أن التراع فيها كان عقب موت النبي صلى االله عليه وسلم فليس كل ما تنوزع فيه                   هذا لا يعد نزاعا، ولو قد

  .عقب موته صلى االله عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل
ن كذلك، فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات والتتريه والقدر والتعديل والتجـويز             وإذا كا 

والتحسين والتقبيح، أهم وأشرف من مسائل الإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام، والوعد والوعيـد، والعفـو               
  .والشفاعة والتخليد، أهم من مسائل الإمامة

عوا بالمقصود منها، فقد فام من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ          فإن كانت أهم مسائل الدين، وهم لم ينتف       
          ا بالنسبة إلى مقصود الإمامـة، فيـستحقون        فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل؛ لأنه يكون ناقص

  .العذاب

لى وهم يسلِّمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إ              .. كيف 
ثم بعد هذا كله، فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولـو لم               ! الإمام، وتلك هي أهم وأشرف    

يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقـت، لم                   
  . يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا

ل من سعي من يتعب التعب الطويل، ويكثر القال والقيل، ويفارق جماعـة المـسلمين،               فأي سعي أض  
ويلعن السابقين والتابعين، ويعاون الكفار والمنافقين، ويحتال بأنواع الحيل، ويسلك ما أمكنـه مـن الـسبل،                 

كون له إمـام    ويعتضد بشهود الزور، ويدلى أتباعه بحبل الغرور، ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن ي              
ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه، لم يظفر بشيء           ! يدله على أمر االله ويه، ويعرفه ما يقربه إلى االله تعالى؟          

من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره ولا يه، ولا حصل له من جهتـه منفعـة ولا       
الأسفار، وطول الانتظار بالليل والنهار، ومعاداة الجمهور لداخل        ، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع       مصلحة أصلاً 

  .في سرداب، ليس له عمل ولا خطاب

  ا بيقين، لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنـه لـيس                ولو كان موجود
لك محمد بن جرير الطبري،     معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب، كما ذكر ذ              



٤٣

  ! وعبد الباقي بن قانع، وغيرهما من أهل العلم بالنسب؟

وإما نحـو  .. إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان، وإما ثلاث، وإما خمس      : وهم يقولون 
نته ذلك، ومثل هذا بنص القرآن يتيم، يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويحضنه من يستحق حضا                  

  .من قرابته، فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة

                ا يـشهده   فمن لا توضأ ولا صلى، وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن، لو كان موجود
العيان، فما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما مع طول هذه الغيبة؟ا أو مفقود!  

 وليها، زوجها الحاكم أو الولي الحاضر، لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلـوم                والمرأة إذا غاب  
  ! الموجود، فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟

  )فصــل(

 ـ            ا بعث االله محمد   لم :ال الرافضي ق ده ا صلى االله عليه وسلم قام بثقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بع
لده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم علـى           وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعده على           

علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن                     
الجواد، ثم على علي بن محمد الهـادي، ثم    جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي              

على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي، عليهم الصلاة والـسلام، وأن                  
  .وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله: النبي صلى االله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة، وقال

  )فصــل(

إن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد، وأنـه             : إم يقولون : ةأما قوله عن أهل السنّ    و
  .مات عن غير وصية

ليس هذا قول جميعهم، بل قد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكـر                 :  أن يقال  فالجواب
  .ثبتت بالنص، والتراع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة

  : أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمدوقد ذكر القاضي 

وذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيـار           : أا ثبتت بالأخبار، قال   : إحداهما
  .القاضي أبي يعلى وغيره

ث، وذا قال الحسن البصري، وجماعة من أهل الحدي       : أا ثبتت بالنص الخفي والإشارة، قال     : والثانية



٤٤

  .وبكر ابن أخت عبد الواحد، والبيهسية من الخوارج
فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت            : وقال شيخه أبو عبد االله ابن حامد      
وقد اختلف أصحابنا في الخلافة هل أخذت من حيـث الـنص أو             : والصحابة فمن كتاب االله وسنة نبيه، قال      

ا، وقطـع   فة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص، وأنه صلى االله عليه وسلم ذكر ذلك نص              الاستدلال؟ فذهب طائ  
إن ذلك بالاستدلال الجلي: ا، ومن أصحابنا من قالالبيان على عينه حتم.  

ما أسنده البخاري، عن جـبير بـن        : والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار، من ذلك       : قال ابن حامد  
أرأيت إن جئت فلم أجدك،     : نبي صلى االله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت         أتت امرأة إلى ال   (: مطعم قال 

وذلك نـص   : قال. ا آخر وأحاديث أُخر   وذكر له سياقً   )١()إن لم تجديني فأتي أبا بكر     : الكأا تريد الموت، ق   
  . على إمامته

قال رسول االله   : لوحديث سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة بن اليمان، قا             : قال
  .)٢()أبي بكر وعمر: باللذين من بعدياقتدوا (: صلى االله عليه وسلم

بينا أنا نائم رأيـتني     (: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : أسند البخاري، عن أبي هريرة، قال     و
ا أو ذنوبين وفي نزعه     ب قحافة، فترع منها ذنو    بيعلى قليب عليها دلو، فترعت منها ما شاء االله، ثم أخذها ابن أ            

       ضعف واالله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غرب       ع نـزع   ا من الناس يـتر    ا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقري
  .وذلك نص في الإمامة: قال )٣()عمر، حتى ضرب الناس بعطن

 بن  د، عن حماد بن سلمة، عن علي      حمويدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك، وروى عن مسند أ           : قال 
أيكم (: اقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم      : زيد بن جدعان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال           

أنا رأيت يا رسول االله كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكـر، ثم  : رأى رؤيا فقلت 
 فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان، فقال الـنبي          وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان           

  .)٤()، ثم يؤتي االله الملك لمن يشاءخلافة نبوه: صلى االله عليه وسلم

الليلـة   رأى(: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : وأسند أبو داود، عن جابر الأنصاري، قال      : قال
فلما قمنا من عند    : نيط عثمان بعمر، قال جابر    رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول االله، ونيط عمر بأبي بكر، و            

                                                           

  ).٤/١٨٥٦(ومواضع أخر، ومسلم ) ٥/٥(البخاري  )1(
  ).٥/٢٧١(، والترمذي )٥/٣٨٢(رواه أحمد  )2(
  ).٤/١٨٦٠(ومواضع أُخر ومسلم ) ٥/٦(البخاري  )3(
  ).٣/٣٦٨(، والترمذي )٤/٢٨٩(بو داود أ ))4(



٤٥

أما الصالح فرسول االله صلى االله عليه وسلم، وأما نوط بعضهم ببعض فهم            : رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا      
  .)ا الأمر الذي بعث االله به نبيهولاة هذ

 -عنـها ضـي االله    ر-ومن ذلك حديث صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة             : قال 
ادعي لي أباك وأخاك، حـتى      : دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم اليوم الذي بدئ فيه، فقال            (: قالت

١()فلا يطمع في هذا الأمر طامع: ظبا بكر، وفي لفأيأبى االله والمسلمون إلا : ا، ثم قالأكتب لأبي بكر كتاب(.  

يالسي، عن ابن أبي مليكة، عـن عائـشة،         وهذا الحديث في الصحيحين، ورواه من طريق أبي داود الط         
ا، ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاب          : لما ثقل رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        (: قالت

 وذكر أحاديث تقديمه في الصلاة، وأحاديـث  ) أن يختلف المؤمنون في أبي بكرمعاذ االله: تلف عليه، ثم قال يخلا  
  . ا ليست مما يثبته أهل الحديثأُخر لم أذكرها لكو

اختلف الناس في الإمامة بعد رسول االله صلى االله عليـه           : وقال أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل        
لكـن لمـا    : ا، ثم اختلفوا، فقال بعضهم    إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف أحد        : وسلم، فقالت طائفة  

لا :  دليلاً على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر، وقال بعضهم          استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك      
بل نص رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى             : ، فقدموه لذلك، وقالت طائفة    ولكن كان أثبتهم فضلاً   

استخلاف أبي بكر بعده، على أمور الناس نصاا جلي.  

لفقـراءِ  ل((:  كلهم، وهم الذين قال االله فيهم      إطباق الناس : أحدها: وذا نقول لبراهين  : قال أبو محمد  
يبتغونَ فَضلاً من االلهِ وَ رِضوانا وينـصرونَ االله ورسـولَه            َ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالَهم     

  .]٨:الحشر)) [أُولَئك هم الصادقُون

م على أن سموه     رضي االله عنه    لهم بالصدق، وجميع إخوام من الأنصار      فقد اتفق هؤلاء الذين شهد االله     
  .خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم

هو الذي يستخلفه المرء، لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو، لا يجوز غير هذا               : ليفة في اللغة  ومعنى الخ 
هو خليفته ومستخلفه، فإن قام مكانه دون أن        ا يستخلفه ف  استخلف فلان فلان  : ألبتة في اللغة بلا خلاف، يقال     

  .ا يخلفه فهو خالفإلا خلف فلان فلان. يستخلفه لم يقل

  :ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة، لوجهين ضروريين: قال

نه لم يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، وهو                  أ): أحدهما(
                                                           

  ).٤/١٨٥٧ (ومسلم) ٧/١١٩(البخاري : انظر )1(



٤٦

حينئذا هي غير خلافته على الصلاة خليفته على الصلاة، فصح يقين ا أن خلافته المسمى.  

ستخلفه رسول االله صلى االله عليه وسلم في حياته، كعلي في غزوة تبوك، وابن أم               ان كل من    أ): والثاني(
د بـاليمن،   مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلفه على الـبلا                

والبحرين، والطائف، وغيرها، لم يستحق أحد منهم بلا خلاف بين أحد من الأئمة أن يسمى خليفة رسول االله              
  .ا بالضرورة التي لا محيد عنها أا الخلافة بعده على أمته فصح يقين-صلى االله عليه وسلم

         هنا إلا استخلافه في الصلاة، لم      ا، ولو لم يكن ها    ومن المحال أن يجمعوا على ذلك، وهو لم يستخلفه نص
يـا  (: ا فإن الرواية قد صحت أن امرأة قالـت وأيض: يكن أبو بكر أولى ذا الاسم من سائر من ذكرناه، قال    

وهذا نص جلي على    :  قال )١()فأتي أبا بكر  :  قال -تعني الموت كأا  -رسول االله، أرأيت إن رجعت فلم أجدك        
  .استخلاف أبي بكر

 الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعائشة في مرضه                  ا فإن وأيض: قال
أنا أحق،  : ا لكيلا يقول قائل   ا وأعهد عهد  لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتاب        (: الذي توفي فيه  

  .)٢()له والمؤمنون إلا أبا بكرأو يتمنى متمنٍ، ويأبى االله ورسو

لافه صلى االله عليه وسلم     خفهذا نص جلي على است    : قال -بى االله والنبيون إلا أبا بكر     ويأ-وروي أيضاً 
  .أبا بكر على ولاية الأمة بعده –

إن : بالخبر المأثور عن عبد االله بن عمر، عن عمـر، أنـه قـال             " لم يستخلف : "واحتج من قال  : قال 
يعني -ف فلم يستخلف من هو خير مني         وإلا أستخل  -أبا بكر : يعني–أستخلف فقد استخلف من هو خير مني        

من كان رسـول االله     : ا، أا سئلت   رضي االله عنه    وبما روي عن عائشة    .)٣(-رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 )٤(ا لو استخلف؟ صلى االله عليه وسلم مستخلفً

 رسول ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنهم، والأثران الصحيحان المسندان إلى    : الق
 لفظه بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة، مما لا تقوم به حجـة               ناالله صلى تعالى االله عليه وسلم م      

ظاهرة، مع أن هذا الأثر خفي على عمر، كما خفي عليه كثير من أمر رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم،                    
ر أن استخلافه لم يكن بعهد مكتوب، وأمـا         ا بعهد مكتوب، ونحن نق    كالاستئذان وغيره، وأنه أراد استخلافً    

                                                           

  .تقدم تخريجه قريبا )1(
  .تقدم قريبا )2(
  ).٣/١٤٥٤(ومسلم ) ٩/٨٣(البخاري  )3(
  ).٤/١٨٥٦(مسلم  )4(



٤٧

ا، وقد يخرج كلاهما عن سؤال سائل، وإنمـا الحجـة في            ا فكذلك أيض  رضي االله عنه  الخبر في ذلك عن عائشة      
  . روايتهما لا في قولهما

البيـان  : لكلام في تثبيت خلافة أبي بكر و غيره مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا ا): قلت(
ها نص خفي أو جلي؟ وهل تثبت بذلك أو بالاختيار من أهل الحـل              ي الناس في خلافته، هل حصل عل      لكلام

    فقـد بطـل قـدح         والعقد؟ فقد تبين أن كثير ا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي، وحينئذ
 على إمامة أحد، وأنه مـات       لم ينص صلى االله عليه وسلم     إن النبي   : إم يقولون : الرافضي في أهل السنة بقوله    

  .عن غير وصية

وكذلك أن هذا القول لم يقله جميعهم، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم، وإن كان الحق هو نقيضه فقد                   
  .قال بعضهم ذلك، فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة

اوندية تقول بالنص على    ا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق لم يكن في ذلك حجة للشيعة، فإن الر               وأيض
  .العباس كما قالوا هم بالنص على علي

واختلفت الراوندية، فذهب جماعة منهم إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم            : قال القاضي أبو يعلى وغيره    
نص على العباس بعينه واسمه، وأعلن ذلك وكشفه وصرح به، وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت وخالفت                 

إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقـوم           : االله عليه وسلم عنادا، ومنهم من قال      أمر الرسول صلى    
  . هو نص خفي: الساعة، يعني

إنه نص علي بن أبي طالب مـن طريـق          : فهذان قولان للراوندية، كالقولين للشيعة، فإن الإمامية تقول       
  .عوا، والزيدية تخالفهم في هذاالتصريح والتسمية بأن هذا هو الإمام من بعدي، فاسمعوا له وأطي

من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمترلة هارون من          : إنما نص عليه بقوله   :  من الزيدية من يقول    ثم
أن الـنبي   : موسى، وأمثال ذلك من النص الخفي الذي يحتاج إلى تأمل لمعناه، وحكي عن الجارودية من الزيدية               

ة لم توجد إلا فيه، لا من جهة التسمية، فدعوى الراوندية في الـنص              فصلى االله عليه وسلم نص على علي بص       
  . من جنس دعوى الرافضة، وقد ذكر في الإمامية أقوال أخرى

والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي كدعوى أولئك الـنص          
ا من هذين القـولين،     ولم يقل أحد من أهل العلم شيئً      ضطرار،  لاعلى العباس، وكلا القولين مما يعلم فساده با       

وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتي إن شاء االله تعالى بيانه، ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي                    
  .يدعون هذا ولا هذا، بخلاف النص على أبي بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم

   ة يقولون  ا من أ  والمقصود هنا أن كثيرإن خلافته ثبتت بالنص، وهم يسندون ذلك إلى أحاديث         : هل السن



٤٨

  .إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص: معروفة صحيحة، ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول
 ـ          ا  فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل مـن كـان عارفً

م، أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، كحديث استخلافه في غزوة تبوك، ونحوه مما سنتكلم                بأحوال الإسلا 
  .عليه إن شاء االله تعالى

ا عليه، كان القول ذا النص أولى من القول بـذلك،           إن وجب أن يكون الخليفة منصوص     :  فيقال لهذا 
  .وإن لم يجب هذا بطل ذاك

لم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليـه بـأمور            والتحقيق أن النبي صلى االله عليه وس      
         متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته أخبار راض بذلك حامد        ا، ثم  ا له، وعزم على أن يكتب بذلك عهـد

  .علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاءً بذلك
ضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض، أو         ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبع           

، فلو رضي االله عنههو قول يجب اتباعه، فترك الكتابة اكتفاء بما علم أن االله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر           
             كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول االله صلى االله عليه وسلم بيان ا للعذر، لكن لما دلهـم دلالات     ا قاطع

  .دة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصودمتعد

وليس فـيكم مـن   (: ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار     
 قال يـوم الـسقيفة      ها عنه أن  وفي الصحيحين أيض  . )١( رواه البخاري ومسلم   )تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر     

ولم  - )٢() رسول االله صلى االله عليه وسـلم       أنت خيرنا وسيدنا، وأحبنا إلى    (: والأنصاربمحضر من المهاجرين    
إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع           : ينكر ذلك منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة        

أمير، وهذا ممـا ثبـت      ا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين           طمع رأحد في خلافته إلا بعض الأنصا     
  .بالنصوص المتواترة عن النبي صلى االله عليه وسلم بطلانه

 ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل قـط    
 ولا  إن النبي صلى االله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا على العباس ولا علـى علـي،                  : أحد من الصحابة  

لخلافة لواحد منهما، ولا أنه منصوص عليه، بـل         ا–لا أحد ممن يحبهما     و–غيرهما، ولا ادعى العباس ولا علي       
ني هاشم،  بإن في قريش من هو أحق ا من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من غير                  : ولا قال أحد من الصحابة    

  . يث، وهو معلوم عندهم بالاضطراروهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحد
                                                           

  ).٣/١٣١٧(ومواضع أُخر ومسلم ) ٨/١٦٩(البخاري : انظر )1(
  ).٥/٧(البخارى  )2(
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فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوا، ورضا االله ورسول االله صلى االله                
ا أسندوا فيه إلى ما علموه من تفـضيل         إياه، اختيار  عليه وسلم له ا، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم        

  .الأمر عند االله ورسولهاالله ورسوله، وأنه أحقهم ذا 

    ا حق، وأن االله أمر              فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا وأ ا، لكن النص دل على رضا االله ورسوله
ا وقدرها، وأن المؤمنين يختاروا، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد ا؛ لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوا مجرد                   

  . العهد
 اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوام فيما فعلوه، ورضـا االله              وأما إذا كان المسلمون قد    

ورسوله بذلك، كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان ا عن غيره ما علم المسلمون                    
 ـ                    ا أراد أن   به أنه أحقهم بالخلافة، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم لم

ا فإني أخاف أن يتمنى مـتمنٍ،  ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاب   (: يكتب لأبي بكر فقال لعائشة    
لقد هممـت   (: خرجاه في الصحيحين، وفي البخاري    أ )١()بى االله والمؤمنون إلا أبا بكر     ويقول قائل أنا أولى، ويأ    

 ـ )٢()ون، ويدفع االله ويأبى المؤمنون    ون، أو يتمنى المتمن   أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائل          بين ف
        ا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر، ليس مما يقبل التراع فيـه،             ا خوفً صلى االله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتاب

ر الأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأم                 و
  . الواضح الجلي

فإن التراع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتف، فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي،   
 )منون إلا أبـا بكـر     يأبى االله والمؤ  (: وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال            

ديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد، فلا يحتـاج إليـه،            فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبى بكر الص        
  .فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد

  )فصــل(

بو بكر بمبايعة عمر، برضا أالإمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم    : م يقولون إ: أما قول الرافضي  و
  .أربعة

إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعـة،      : ل أئمة السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقول        ليس هذا قو  : فيقال له 
يس هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة       لتنعقد ببيعة واحد، ف   : تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم    : كما قال بعضهم  

                                                           

  ).٦٤ص(تقدم تخريجه  )1(
  ).٦٣ص(تقدم أيضاً  )2(
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         ة الذين يحصل بطاعتهم    ا حتى يوافقه أهل الشوك    عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمام
له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت ا القـدرة                  

  ة    والسلطان صار إمامما مقصود الولاية فهو من أولي            : ا، ولهذا قال أئمة السن من صار له قدرة وسلطان يفعل
ا بموافقـة   لم يأمروا بمعصية االله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكً          الأمر الذين أمر االله بطاعتهم، ما       

ا بذلك، وهكذا كل أمـرٍ يفتقـر إلى         واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة غيرهم بحيث يصير ملكً            
 وصار معه شوكة نهرضي االله عالمعاونة عليه، لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه، ولهذا لما بويع علي   

اصار إمام.  

  . عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهمثم: أما قولهو

 اعثمان لم يصر إم   : افيقال أيضا باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن            م
  .عفان لم يتخلف عن بيعته أحد

  .ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان كانت بإجماعهم: ن عليقال الإمام أحمد في رواية حمدان ب

      ا، وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غـيره       فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمام
امن الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمام.  

بد الرحمن بن عوف، ثم إنه      عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وع     : ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة      
خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على                

  .أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد الرجلين

بعين لهـم   ا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم، يشاور السابقين الأولين والتـا             وأقام عبد الرحمن ثلاثً   
  . بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان

و ذكرهم أم كلهم قدموا عثمان فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم ا، ولهـذا                   
ا على  من قدم علي  : بل والدارقطني وغيرهم  قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حن          

عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأم قدموه باختيـارهم                 
  .واشتوارهم

  . علي بمبايعة الخلق لهثم:أما قولهو

لك أنه مـن المعلـوم   فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، وذ    
لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي                   



٥١

عين وكل أحد يعلم أم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علـي،                 وعنهم أجم  رضي االله عنه  
ن بايعوا عليا، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف و طلحة            والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذي        

والزبير بن العوام وعبد االله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة وطمأنينـة،                   
 ، والقلوب رضي االله عنه   فإنه بويع عقب قتل عثمان       رضي االله عنه  وبعد مشاورة المسلمين ثلاثة أيام، وأما علي        

       ـ   : ا حتى قال من قال    مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون، وأحضر طلحة إحضار  م جاءوا به مكرها، إ
 ـ               : وأنه قال  وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وماج الناس لقتله موج ،ا بايعت واللج على قفى

عظيم      وأمثاله، وكان الناس معه ثلاثة أصـناف، صـنف          ا كعبد االله بن عمر    ا، وكثير من الصحابة لم يبايع علي 
قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، فكيف يجوز أن يقال في علي بمبايعة الخلق لـه،                    

  .ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليهم أحد لما بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان
 فتخلف عن بيعته سعد؛ لأم كانوا قد عينوه للإمارة، فبقي في نفسه مـا                عنه رضي االله وأما أبو بكر    

  .ا، ولا أعان على باطل لم يعارض، ولم يدفع حقًرضي االله عنهيبقى في نفوس البشر، ولكن هو مع هذا 
 بل قد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله في مسند الصديق، عن عثمان، عن أبي معاوية، عـن داود                    

ولقد (: أن الصديق قال: عبد االله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري فذكر حديث السقيفة وفيه      بن  
قريش ولاة هذا الأمر، فبر النـاس تبـع         : علمت يا سعد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وأنت قاعد            

  !)١()نتم الأمراءنحن الوزراء وأ! قتصد: فقال له سعد: لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم، قال

ا ا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا بذلك، وفيه فائدة جليلة جـد            هذا مرسل حسن، ولعل حميد    ف
عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة، وأذعن للصديق بالإمارة فرضي االله عنـهم                أن سعد بن  : وهي

  .أجمعين

  .دت بمبايعة الخلق له لا بالنصإن خلافته انعق: أردت أن أهل السنة يقولون: إن قالف

خلافـة  : (ولهقا من الخلفاء الراشدين ل    إن النص على أن علي    : فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون       
فهم يروون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهـل الحـديث،                ) النبوة ثلاثون سنة  

ة بخلاف خلافة علي، فإن نصوصها قليلةا كثيريروون في صحة خلافة الثلاثة نصوص .  
فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم، فحصل م مقصود الإمامة، وقوتل م الكفار وفتحت م الأمصار،               

  . وخلافة علي لم يقاتل فيها كافر، ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة

                                                           

  .كرتحقيق أحمد شا) ١/١٦٤(المسند  )1(
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ه الراوندية على العباس، وكلاهما معلوم الفساد       وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعي        
بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس     

  . إمامة بنظيره

  .إنه معاوية: إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال: ثم اختلفوا، فقال بعضهم: أما قولهو

سنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيـه، وأهـل                  أهل ال : فيقال
  .الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك

  . ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس: وقوله

إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سـواه، ولا               : أهل السنة لا يقولون   : فيقال
  .أنه تجب طاعته في كل ما يأمر: ولونيق

بل أهل السنة يخبرون بالواقع، ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع، ويأمرون بما أمـر االله ورسـوله،                 
هؤلاء هم الذين تولوا، وكان لهم سلطان وقدرة، يقدرون ا على مقاصد الولاية، من إقامة الحدود،                : فيقولون

  .  وجهاد العدو، وإقامة الحج والأعياد والجمع، وغير ذلك من مقاصد الولايةوقسم الأموال، وتولية الولاية،

بل يـشارك    –إن الواحد من هؤلاء ونوام وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية االله تعالى               : ويقولون
 ـ                   ة فيما يفعله من طاعة االله، فيغزى معه الكفار، ويصلى معه الجمعة والعيدان، ويحج معـه، ويعـاون في إقام

  .الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك
  . فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان

  .غير هؤلاء بالمغرب من بني أمية، ومن بني علي إنه قد تولى: ويقولون

لوك الظلمة لكـان    ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الم                
 ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، ويروى عن علـي               : ا من عدمهم، كما يقال    ذلك خير

هذه البرة قد عرفناها فما بـال       : لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة، قيل له          (:  أنه قال  رضي االله عنه  
 ذكره علي بن معبد في      ) ا العدو، ويقسم ا الفيء     ود، ويجاهد يؤمن ا السبيل، ويقام ا الحد     : الفاجرة؟ قال 

  .كتاب الطاعة والمعصية
    إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل       : ا من المعدوم المنتظر، الذي تقول الرافضة      وكل من تولى كان خير

 الاعتقـادات الفاسـدة،     ، ولا فائدة في إمامتـه إلا      بإمامته شيء من المصلحة، لا في الدنيا ولا في الدين أصلاً          
والأماني الكاذبة، والفتن بين الأمة، وانتظار من لا يجيء، فتطوى الأعمار ولم يحصل من فائدة هـذه الإمامـة                   
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  .شيء
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت أمورهم تفسد، فكيف تصلح أمورهم إذا لم                  

  .ما يقول، ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوميكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري 

وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس                  
الحديث والفتيا ونحو ذلك، لم يكن لهم سلطان لشوكة، فكانوا عاجزين عن الإمامة، سواء كانوا أولى بالولاية                 

  . يكونوا أولىأو لم
فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولا كان يحصل م المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان، ولـو                  
أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة، من جهاد الأعداء، وإيصال الحقوق إلى                 

  .مستحقيها أو بعضهم، وإقامة الحدود
 يحصل ما مقاصد    -ذو سلطان وقدرة  : أي– الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام         إن: إن قال القائل  ف

  .سالإمامة، كان هذا مكابر للح
وإن . ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متولٍ يزاحمهم، ولا يستبد الأمر دوم، وهذا لا يقوله أحـد                 

  .رك توليتهمإم أئمة بمعنى أم هم الذين يجب أن يولوا، وأن الناس عصوا بت: قال

  .اا وعدوانفلان كان يستحق أن يولى القضاء، ولكن لم يولَّ ظلم: فهذا بمترلة أن يقال
                 ة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا ومن المعلوم أن أهل السن

قاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك،        وغيره أولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولى ال             
لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك، وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الـراجح،             

     ته وقوة أتباعه ظلموالذي تولى بقو ا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله،             ا وبغي
  .أو أعان على الظلم

ا وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شـيء، ومعلـوم أن               أما من لم يظلم ولا أعان ظالمً      و
  .صالحي المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونوم على الإثم والعدوان

ا رهم، وإما استحباب  ا عند أكث  ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوب        : وأهل السنّة يقولون  
              ا عن تولية الأصلح مع محبته      عند بعضهم، وإن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجز

  .لذلك فهو معذور

من تولى فإنه يستعان به على طاعة االله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعـة االله، ولا                  : ويقولون 
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  . يعان على معصية االله تعالىيستعان به على معصية االله، ولا 
م أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة       وا من قول من يأمر بطاعة معد      فليس قول أهل السنة في الإمامة خير      أ

من الأئمة، ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معونة أئمة المسلمين والاسـتعانة ـم،                   
  .ة مدخلوا في معاونة الكفار والاستعان

 فهم يدعون إلى الإمام المعصوم، ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به، إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي                  
يحيل بعض العامة على أولياء االله رجال الغيب، ولا رجال للغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر، الذين يأكلون                  

شياطين الذين يحصل م لبعض النـاس أحـوال         أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل االله، أو الجن أو ال          
  .شيطانية

 فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود، وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد                   
تركوا من يجب توليته ولولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المـولى، دون الممنـوع                   

  .المقهور
اك يستحق أن يولى، لكن ما ولى، فالإثم على من ضيع حقه، وعدل عنه لا على من لم يـضع                     نعم، ذ 
إن الإمام وجب نصبه؛ لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان االله ورسوله يعلم أن            : وهم يقولون . حقه ولم يعتد  

ن بولايته أولى مـن أمـرهم       الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعو             
  .بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته

 كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك، فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب                  
والافتراء؟ والنبي صلى االله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته علـى                     

وأنـه إذا    –صل لهم بولايته مقصود الولاة      يح–مامة شخص يعلم أم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره            إ
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص، ولم يحصل مـن مقاصـد                    

  . الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص

لى أحدهما أطيع وفتح البلاد، وأقـام       وأن وليّ الأمر إذا كان عنده شخصان، ويعلم أنه إن           : مثال ذلك 
ا من البلاد، بل يقع في الرعية الفتنة والفساد،         الجهاد، وقهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يطع، ولم يفتح شيئً           

 به الخير والمنفعة، لا مـن إذا ولاه لم          كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل              
فكيف مع علم االله ورسوله بحال ولاية الثلاثة؟ وما حصل فيهـا            . يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة      

من مصالح الأمة في دينها ودنياها، لا ينص عليها وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل، حـتى لا                     
  . لاح الأولياءيمكنه قهر الأعداء ولا إص
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ا إن علم، واالله    ا مفسد وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاً إن لم يعلم الحال أو ظالمً                
  .ورسوله بريء من الجهل والظلم

  . إلى ما ليس فيه إلا الفسادوهم يضيفون إلى االله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد

  . م لا من تقصيره إن الفساد حصل من معصيته:وإذا قيل

فليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه، فلا تحصل المـصلحة بـل                 أ :قيل
  المفسدة؟ 

             ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب، وإذا أسـلمه إلى الآخـر فـر
 فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولـد بـه            فضل،أوهرب، أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ ولو قدر أن ذاك           

  .منفعة لنفوره عنه
ولو خطب المرأة رجلان أحدهما افضل من الآخر لكن المرأة تكرهه، وإن تزوجت به لم تطعـه، بـل                   
تخاصمه وتؤذيه، فلا تنتفع به ولا ينتفع هو ا، والآخر تحبه ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها ـذا                   

  .لى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها ذا أولى من النص على تزويجها ذاالمفضول أو
بطلان الـنص    به    فكيف يضاف إلى االله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم أو جاهل، وهذا ونحوه مما يعلم               

 يحصل به ما    لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم        بالإمارة، لكن  بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق      
 . حصل من المصالح، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك، لا في هذا ولا في هذا

 :أهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفه، فأهل السنة يقولون              فقول  
مام الصلاة هو   ه القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إ        لالأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي        

الذي يصلي بالناس، وهم يأتمون به ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، لكـن                    
  .من يكون هو الإمام لا يخفى على الطغاأهذا ينبغي أن يكون إماما، والفرق بين الإمام وبين من ينبغي 

ان، ويطاع في طاعـة االله دون معـصيته، ولا           أنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدو        :ويقولون
  .يخرج عليه بالسيف، وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم إنما تدل على هذا

مـن رأى   ( : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       -رضي االله عنهما  -كما في الصحيحين، عن ابن عباس       
عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة        من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج             

فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة وأمر بالصبر على ما يكره من الأمـير لم                  )١()جاهلية
                                                           

  ص: سبق ذكره انظر )1(
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  .يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة

  ) الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع:قال الرافضي(

 فيجب النظر في الحـق واعتمـاد        ،ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى االله عليه وسلم           
 لأنه أحقها، وأصدقها، ولأم باينوا جميع الفرق في         :الإنصاف، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة وجوه      

 الأئمة المعصومين، وهذا حكايـة      أصول العقائد، ولأم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأم أخذوا دينهم عن         
  . لفظه

البلية بموت النبي صلى االله عليه وسلم واختلف الناس بعـده، وتعـددت              نه لما عمت  إ :قال الرافضي 
آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس للدنيا، كمـا اختـار                  

 مع علمه بأن من قتله في النار، واختياره         ، خير بينه وبين قتل الحسين      أياما يسيرة، لما   يعمرو بن سعد ملك الر    
  : ذلك في شعره حيث يقول

  على خطـرينِ  أمر فيأفـكر    ادق ـفواالله ما أدري وإني لص

  ح مأثوما بقتل حسينـأم أصب   منيتي ي والريّترك ملك الرأأ

   قرة عينييّحجاب وملك الر    وفي قتله النار التي ليس دوا 

          ا، فقلده وبايعه وقصر في نظره، فخفى عليه الحق     وبعضهم اشتبه الأمر عليه، ورأى لطالب الدنيا مبايع، 
فاستحق المؤاخذة من االله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر، وبعضهم قلد لقـصور فطنتـه،                  

)) وقَليـلٌ مـا هـم     ((: ن قوله تعالى  ورأى الجم الغفير فتابعهم، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل ع          
وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين          ]١٣:سبأ)) [وقَليلُ من عبادي الشكُور   (( ]٢٤:ص[

 بل أخلصوا الله واتبعوا ما أمروا به من طاعـة مـن             ؛أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم يأخذهم في االله لومة لائم         
  .يستحق التقديم

وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقـر                  
وإنمـا كـان     ]١٨:هـود )) [أَلاَ لَعنةُ االلهِ علَى الظَّالمين    ((: الحق مستقره، ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى       

  . هفظلمذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه هذا 

 فإنه لم يكـن مـن في        ،وهذا من أعظم الكذب   ! ل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف     نه قد جع  إ :فيقال
  .الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلاً عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف

  . وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه،إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه
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رضي االله عنه، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل           رضي االله عنه، وعلى أبي بكر      ليوهذا كذب على ع   
  .عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه فضلاً عن أن يكون طلبه بغير حق

وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا، وإما مقلدا لقصوره في النظر، وذلك أن الإنسان يجب                
 صراط الذين أنعم االله عليهم من النبـيين والـصديقين           ،ن يتبعه، وهو الصراط المستقيم    ن يعرف الحق وأ   أعليه  

  .والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين

  .وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة
لأول أكمل الناس في العلم النافع، والعمـل        وهذه الأمة خير الأمم، وخيرها القرن الأول، كان القرن ا         

  .الصالح

 وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك، بأم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كـان أكثـرهم                
عندهم يعلمون الحق ويخالفونه، كما يزعمون في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة وكثير منهم عندهم لا                

 إلى العلم، والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجـل            يلظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفض    بل اتبع ا  ،  يعلم الحق 
  .الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه

 وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلـزم          - علياً :يعني–وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق         
  .لأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتد أن تكون ا-على قول هؤلاء-من ذلك 

ومن قَومِ موسى   (( :كما قال تعالى  كانوا  م  لتبديل خيرا منهم، لأ   افتكون اليهود ولنصارى بعد النسخ و     
لنصارى وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن اليهود وا          ]١٥٩:الأعراف)) [أُمةً يهدونَ بِالحَقِّ وهم يعدلُون    

لى أكثرمن سبعين فرقة، فيها واحدة ناجية، وهذه الأمة على موجب ما ذكروه لم يكن فيهم بعـد                  عافترقت  
ففيمـا بعـد     قروم   موت النبي صلى االله عليه وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به، وإذا لم يكن ذلك في خيار                 

  .ذلك أولى
التبديل خيرا من خير أمة أخرجت للناس، فهذا        ن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ و      أفيلزم من ذلك    

لازم لما يقوله هؤلاء المفترون، فإذا كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى االله عليه وسلم مـن                     
اختلاف الأمة، فكيف سائر ما ينقله ويستدل به، ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الأكاذيب مـن وجـوه                     

  : كثيرة، فنقول

نه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى االله عليه وسـلم              إ:  من قوله  يهذا المفتر ما ذكره   
واختلف الناس بعده، وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه، وتابعه أكثر النـاس      



٥٨

في بـأن   قتل الحسين، مع علمه      وبين أياما يسيرة لما خير بينه       يطلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الر        
  .قتله النار واختياره ذلك في شعره

  :فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من وجوه

 تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فيكون كلهم متبعين أهوائهم، ليس فيهم طالب             :قوله ):أحدهما(
  .لى والدار الآخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلالحق، ولا مريد لوجه االله تعا

وعموم لفظه يشمل عليا وغيره، وهؤلاء الذين وصفهم ذا هم الذين أثنى االله عليهم هو ورسـوله، و                  
 ـ      ((: رضي االله عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى        ذين والسابِقُونَ الأَولُونَ من المُهاجِرين والأَنـصار الَّ

رضي االله عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك                اتبعوهم بِإِحسان 
فَّارِ رحماءَ بينهم   محمدٌ رسولُ االلهِ والَّذين معه أَشداءَ علَى الكُ       ((: وقال تعالى  ]١٠٠:التوبة)) [الفَوز العظيم 

تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلاً من االلهِ ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلـك مـثَلُهم في               
ظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزرّاع ليغيظَ       التوراة، ومثَلُهم في الإنجِيل كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فآزره فَاستغلَ        

  .]٢٩:الفتح)) [ِبِهم الكُفَّار، وعد االلهُ الَّذين آمنوا منهم وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

 بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سـبِيلِ االلهِ والَّـذين آووا          إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا    ((: وقال تعالى 
أُولَئك هم المُؤمنونَ حقا لَهم مغفرةٌ ورِزقٌ       (( :إلى قوله  ]٧٢:الأنفال)) [ونصروا أَولَئك بعضهم أَولياءَ بعض    

وا وراجهعد ون بوا منآم ينالَّذكُمكَرِيم ونم كلَئكُم فَأُوعوا مداه٧٥:الأنفال)) [ج[.  

لاَ يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتل أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُـوا                ((: وقال تعالى 
  .]١٠:الحديد)) [من بعد وقَاتلُوا وكُلاًً وعد االلهُ الحُسنى

للفقراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من االلهِ ورِضوانا            ((: وقال تعالى 
حبون مـن هـاجر     والَّذين تبوّؤا الدار والإِيمان من قَبلهِم ي       *وينصرونَ االله ورسولَه أُولَئك هم الصادقُون       

                  ـوقن يمة واصصخ كَانَ بِهِم لَوفسِهِم ولَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجم حورِهدونَ في صجِدلاَ يهِم وإِلَي
ا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا      والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربن      *شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحون      

  .]١٠-٨:الحشر)) [بِالإِيمان ولاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلاًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رءُوفٌ رحيم

 ـ              م وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم، يستغفرون له
  .ويسألون االله أن لا يجعل في قلوم غلاً لهم

  .وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء
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 فإم لم يستغفروا للسابقين، وفي قلوم غل        ؛ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة        
خراج الرافضة من ذلـك، وقـد      عليهم، ففي الآيات الثناء على الصحابة، وعلى أهل السنة الذين يتولوم، وإ           

حدثنا عبد االله بن زيد، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن            : روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر، قال        
الناس على ثلاث منازل فمضت مترلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم           (: سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال      

  .)عليه كائنون، أن تكونوا ذه المترلة التي بقيت

)) للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضـوانا            ((: قرأ  ثم
م والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مـن قَـبلهِ       (( :أهؤلاء المهاجرون، وهذه مترلة قد مضت، ثم قر        ]٨:الحشر[

                  كَانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي
  . ]٩:الحشر)) [خصاصةٌ

  . وهذه مترلة قد مضت، هؤلاء الأنصار:ثم قال 

م، يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سـبقُونا بِالإِيمـان، ولا            والَّذين جاءُوا من بعده   (( : ثم قرأ 
فقد مضت هاتان وبقيت هـذه       ،]١٠:الحشر)) [تجعلْ في قُلُوبِنا غُلاًّ للَّذين آمنوا، ربنا إِنك رءُوفٌ رحيمٌ         

  .)١()ا ذه المترلة التي بقيت أن تستغفروا لهمالمترلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونو

 لأن االله   )سب السلف فليس له في الفيء نـصيب        من( :وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال        
وهذا معروف عن مالك وغير مالك من        -الآية- )٢( ]١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم   ((: تعالى يقول 

  .)٣(بيد القاسم بن سلامأهل العلم كأبي ع

وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء، وروى أيضا عن الحسن بـن                 
أمر االله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى      (:  قال ، عن ابن عباس رضي االله عنهما      ،عمارة، عن الحكيم عن مقسم    

  .)٤()االله عليه وسلم وهو يعلم أم يقتتلون

 أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صـلى االله        ،يا ابن أختي  (:  قالت لي عائشة رضي االله عنها      :وقال عروة 
  .)٥()عليه وسلم فسبوهم

                                                           

  . يظهر أن هذا الأثر في الإبانة الكبرى إذ لم أجده في الصغرى)1(
  . والظاهر أن المؤلف ينقل عن الكبرى)١٦٢ص ( هذا الأثر في الإبانة مختصراً )2(
  ).١٦٢ص (المرجع المذكور:  انظر)3(
  ).١١٩ص ( المرجع المذكور)4(
  ).١٢٠ص (الإبانة:  انظر)5(
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لا ( : قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        :رضي االله عنه قال    وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري     
  .)١()م ولا نصيفه ذهبا ما بلغ مد أحدهأنفق مثل أُحدأحدكم ن أ فلو ،تسبوا أصحابي

لا تـسبوا   (:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        ،رضي االله عنه    عن أبي هريرة   :وفي صحيح مسلم  
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدا ما بلغ مذهب ٢() أحدهم ولا نصيفهد(.  

ا يتناولون أصحاب رسول االله     إن ناس (: قيل لعائشة : وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد االله قال          
 انقطع عنهم العمل، فأحب االله أن لا        ؟ وما تعجبون من هذا    : فقالت .صلى االله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر       

  .)٣()يقطع عنهم الأجر

 ، حدثنا رجاء  ، حدثنا معاوية  ، حدثني أبي  : عن عبد االله بن أحمد قال      ،وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح    
 فإن االله تعالى قد أمرنا بالاسـتغفار        ،لا تسبوا أصحاب محمد   (: ما قال  رضي االله عنه   ن ابن عباس   ع ،عن مجاهد 

  . )٤()لونتلهم وهو يعلم أم سيقت

 ثلاثتهم عن الثـوري،     ،ومن طريق أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم             
 يعني مع  -  تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة      لا(:  سمعت عبد االله بن عمر يقول      :سير بن ذعلوق  عن ن

  .) خير من عمل أحدكم أربعين سنة-النبي صلى االله عليه وسلم
  .)خير من عبادة أحدكم عمره: (وفي رواية وكيع 

 ـ            ((: وقال تعالى   وبِهِم فَـأَنزلَ   لقد رضي االلهُ عنِ الُمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُ
وعدكُم االلهُ مغـانِم   *ومغانِم كَثيرةً يأْخذُونها وكَانَ االلهُ عزِيزا حكيما         *السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا      

ونَ آيةً للمؤمنِين ويهديكُم صراطًا مستقيما      كَثيرةً تأخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أيدي الناسِ عنكُم ولتكُ         
 .]٢١-١٨:الفتح)) [وأُخرى لَم تقْدروا علَيها قَد أَحاطَ االلهُ بِها وكَانَ االلهُ علَى كُلِّ شيءٍ قَديرا *

  .يبام، وأنه علم ما في قلوم، وأنه أثام فتحا قر أنه رضي عنهوقد أخبر سبحانه وتعالى
وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى االله عليه وسـلم، لم يكـن في                     
المسلمين من يتقدم عليهم، بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم، لأن االله تعالى بين فضلهم في القرآن       

                                                           

  ).٤/١٩٦٧(و مسلم ) ٥/٨(اري البخ )1(
  ).٤/١٩٦٧(مسلم  )2(
  . يظهر أنه في بعض النسخ فإني لم أجده في مسلم)3(
  ).١١٩ص (الإبانة:  انظر)4(
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حِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُـوا مـن بعـد             لاَ يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الفَت       ((: بقوله
دعكُلاًّ ولوا وقَاتىون١٠:الحديد)) [ االلهُ الحُس[ .  

والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، ولهذا سئل النبي صـلى االله عليـه             ،  ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح    
  .)١() نعم:أو فتح هو؟ فقال( :وسلم

ليغفر لَك االلهُ ما تقَـدم مـن         *إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبينا      ((: وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل االله تعالى       
 ]٣-١:الفـتح )) [يزاوينصرك االلهُ نصرا عزِ    *ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا مستقيما          

هـو الَّـذي أَنـزلَ      (( : فأنزل االله تعالى   ؟ هذا لك فما لنا يا رسول االله       ،يا رسول االله  (: فقال بعض المسلمين  
   .)]٤:الفتح)) [السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم

تلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهورالعلماء إلى          لمنفقين المقا اوهذه الآية نص في تفضيل       
هم هؤلاء الذين    ]١٠٠:التوبة)) [والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصار    (( :أن السابقين في قوله تعالى    

ألف وأربعمائة، وقد ذهـب     قاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من          وأنفقوا من قبل الفتح     
بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس                  

        بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي ييهلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عل         فض 
   . بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرةدليل شرعي، كما دل على التفضيل

 أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحـة،        :وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين        
 لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكـة ليـبلغهم            ؛بيده عن عثمان  صلى االله عليه وسلم     والزبير، وبايع النبي    

  .الناس لما بلغه أم قتلوهصلى االله عليه وسلم ايع النبي رسالته، وبسببه ب

لا (: قالأن النبي صلى االله عليه وسلم       رضي االله عنه     وقد ثبت في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد االله         
ار الَّـذين   لقد تاب االلهُ علَى النبِي والمُهاجِرِين والأَنص      ((: ، وقال تعالى  )٢()يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة     

)) اتّبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كَانَ يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منهم ثُم تاب علَيهِم إِنه بِهِـم رءُوفٌ رحـيم                    
 ـ      ((:  وقال تعالى  .في التوبة الرسول  فجمع بينهم وبين    ] ١١٧:التوبة[ اهجوا ورـاجهـوا ونآم ينوا إِنَّ الَّذد

                 لَـمـوا ونآم ينالَّـذض وعاءَ بيلم أَوهضعب كلَئوا أُورصنا ووآو ينالَّذبِيلِ االله، وفُسِهِم في سأَنهِم والوبِأَم
)) أُولَئك منكُم والَّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَ       (( :إلى قوله تعالى   ]٧٢:الأنفال)) [يهاجِروا

يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تتِّخذُوا اليهود والنصارى أَولياءَ         (( :فأثبت الموالاة بينهم وقال للمؤمنين     ]٧٥:الأنفال[
                                                           

  ).٣/١٠١(سنن أبي داود :  انظر)1(
  .)٢٤٩٦(رقم ) ٤/١٩٤٢( مسلم )2(
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            ي القَودهم إِنَّ االلهَ لاَ يهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتن يمض وعاءَ بيلم أَوضهعين بمالظَّال إلى قوله  ]٥١:المائدة)) [م: 
إِنما وليكُم االله ورسولَه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعون، ومن يتولَّ االلهَ                ((

 المُؤمنـات  َ والمُؤمنـونَ و  ((: وقال تعالى  ].٥٦:المائدة)) [لغالبونورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنََّ حزب االلهِ هم ا       
  .]٧١:التوبة)) [بعضهم أَولياء بعض

والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة، وأصـل          ،  بينهم، وأمرهم بموالام   فأثبت الموالاة 
  .المعاداة البغض، وهم يبغضوم ولا يحبوم

قد وضع بعض الكذابين حديثًا مفترى، أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا                  و
  :كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة

  . واحد وعلي، صيغة جمع)الذين( أن قوله :منها

لى إلا من أعطى الزكاة في       إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتو         ، أن الواو ليست واو الحال     :ومنها
  . فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة،حال الركوع

 ـ               :ومنها ولا  ا ان المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجب 
الصلاة شغلافي ، باتفاق علماء الملة، فإن امستحب.   

ن فرق بين حال الركوع وغير حال الركـوع، بـل           لم يك  أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا         :ومنها
  .إيتاؤها في القيام والقعود أمكن

  .لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى االله عليه وسلما أن علي: ومنها

 لا يجـزئ إخـراج      :ن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون             أ :ومنها
  .الخاتم في الزكاة

 أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور،                 :منهاو
  .لا ينتظر أن يسأله سائل

 أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، كما يـدل عليـه سـياق                   :ومنها
  .الكلام

 الآية، فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة           وسيجيء إن شاء االله تمام الكلام على هذه       
، كاحتجاجهم ذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة                عليهم لا لهم،  
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  .والرافضة مخالفون لها
لمنـافقين، ويعـادون    لنصارى والمشركين وا  اوالإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود و       

  . فيهمهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أمر مشهوروالمؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبع

:  ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم، وقال تعـالى          ،يعادون خيار عباد االله المؤمنين    
))      عبنِ اتمااللهُ و كبسح بِيا النهنِين  يا أَيمؤالْم نم من اتبعك من   كافي   االله كافيك و   : أي ].٦٤:الأنفال)) [ك

   .المؤمنين، والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم

فَسبِّح بِحمـد    *ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ االلهِ أَفْواجا         *إِذَا جاءَ نصر االلهِ والفَتح      ((: وقال تعالى 
  .]٣-١:النصر)) [ربِّك واستغفره إِنه كَانَ توابا

والذين رآهم النبي صلى االله عليه وسلم يدخلون في دين االله أفواجا هم الذين كانوا على عصره، وقـال          
  .وإنما أيده في حياته بالصحابة] ٦٢:لالأنفا)) [هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين وأَلَّف بين قُلُوبِهِم(( :تعالى

 لَهم ما يشاءُونَ عند ربِّهِم ذَلك       * والَّذي جاءَ بِالصِّدقِ وصدق بِه أُولَئك هم المتقُون       (( :وقال تعالى 
)) م أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَـانوا يعملُـون       ليكَفِّر االلهُ عنهم أَسوأَ الَّذي عملُوا ويجزِيه       * جزاءُ الْمحسِنِين 

  ].٣٥-٣٣:الزمر[

     اب بالحق لم   خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذِّ       ،ق به وهذا الصنف الذي يقول الصدق ويصد 
  . كما سنبسط القول فيهما إن شاء االله تعالى،جاءه

وأن القرآن حق، هم أفـضل      ،  مدا رسول االله  والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا االله، وأن مح          
   للكذب علـى االله     عظم افتراءً  أ  وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة      ،ق به بعد الأنبياء   من جاء بالصدق وصد 

  . ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم،كذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيعتو

 وادعى النبوة في غير النبي صلى االله عليه وسلم، وادعى العصمة في الأئمة،              ومنهم من ادعى إلهية البشر،    
أن الكذب ليس في طائفـة مـن        على  ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف، واتفق أهل العلم              

)) ده الَّـذين اصـطَفَى    قُلْ الْحمد للَّه وسلامٌ علَـى عبـا       ((: المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم، وقال تعالى       
ال طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، ولا ريب أم أفضل المصطفين                ق. ]٥٩:النمل[

هم ثمَّ أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالمٌ لنفْسِه ومـن           (( :من هذه الأمة، التي قال االله فيها      
جنات عدن يدخلُونها يحلَّونَ فيها مـن        *مقْتصد ومنهم سابِقٌ بِالْخيرات بِإِذْن االله ذَلك هو الفَضلُ الكَبِير           

 الحَزن إِنَّ ربنـا لَغفُـورٌ       وقَالوا الْحمدِ اللهِ الَّذي أَذْهب عنا      * أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم فيها حرِير      
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  ].٣٥-٣٢:فاطر)) [الَّذي أَحلَّنا دار المُقَامة من فَضله لاَ يمسّنا فيها نصبٌ ولاَ يمسنا فيها لُغوب *شكُور 

  . اليهود والنصارى:الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهمهم فأمة محمد صلى االله عليه وسلم 

  .أخبر االله تعالى أم الذين اصطفىوقد 
، ثم الذين يلوم، ثم     مخير القرون القرن الذي بعثت فيه     (: وتواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

:  وقال تعـالى   ، ومحمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد االله             )الذين يلوم 
 وقال تعالى   ، إلى آخر السورة   ]٢٩:الفتح)) [ذين معه أَشداءَ علَى الْكُفَّار رحماءَ بينهم      محمدٌ رسولُ االلهِ والَّ   ((
وعد االلهُ الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَـبلهِم                ((

نن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن                 ولَيمكِّ
فقد وعـد االله الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات             .]٥٥:النور)) [كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الفَاسقُون     

  .ستخلاف، كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيما، واالله لا يخلف الميعادبالا

ن لهم دين الإسلام، وهو الدين      أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومكّ        على  فدل ذلك   
 ،عد خوفهم أمنـا   بمن  دلهم  وب ]٣:المائدة)) [ورضيت لَكُم الإسلام دينا   ((: الذي ارتضاه لهم، كما قال تعالى     

  .المغفرة والأجر العظيم )١(منه 

على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات، لأن الوعد لهم لا لغيرهم،           : وجهينمن  وهذا يستدل به    
 آية  :ولهم أجر عظيم، لأم آمنوا وعملوا الصالحات، فتناولتهم الآيتان        ،  ن هؤلاء مغفور لهم   أويستدل به على    
  .النور وآية الفتح

من المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل                  و
 وفتحـوا الـشام والعـراق ومـصر     ، لما قهروا فارس والروم،الاستخلاف، وتمكن الدين والأمن بعد الخوف     

  .فريقيةإوخراسان و
، بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان،       ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئًا من بلاد الكفار          

  .وكان بعضهم يخاف بعضا

قد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان، ومن كان معهـم في زمـن الاسـتخلاف                  ف وحينئذ
كعلي وطلحـة   -أدركوا زمن الفتنة    ووالتمكين والأمن، والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن          

  .نوا وأمنوا دخلوا في الآية لأم استخلفوا ومكِّ-معاوية وعمرو بن العاصوأبي موسى الأشعري و
                                                           

  .خبر عن قوله فدل ذلك الخ) لهم منه المغفرة والأجر العظيم(قوله  )1(
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 كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق، وكالخوارج           ،وأما من حدث في زمن الفتنة     
ذه الآيـة،   المارقين، فهؤلاء لم يتناولهم النص، فلم يدخلوا فيمن وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في ه              

  . ليسوا من الصحابة المخاطبين ذا: أولاً:لأم

ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة، بل لا يزالون خائفين                
  .مقلقلين غير ممكنين

 وعدهم  :ولم يقل  ]٥٥:لنورا)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم      (( : لما قال  :فإن قيل 
  . كلهم

  . وعدكم:، ولم يقل]٥٥:النور)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات(( : كما قال:قيل

 ، فلا يقتضي أن يكون قد بقي من ارور ا شيء خارج عن ذلك الجـنس     ، تكون لبيان الجنس   "من"و
فإنه لا يقتضى أن يكون من الأوثان ما ليس    ]٣٠:الحج)) [جس من الأَوثَان  فاجتنبوا الرِّ ((: كما في قوله تعالى   
 : باب من حديد فهو، كقولك     : ثوب حرير، وكذلك قولك    : ثوب من حرير، فهو كقولك     :برجس، وإذا قلت  

باب حديد، وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه، وإن كان الذي يتصوره كليـا،                   
  . الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن لم يكن مشتركًا فيه في الوجودفإن

 ]٥٥:النور)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات     ((بيان الجنس، كان التقدير     ل )من(فإذا كانت   
وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُـوا      (( :ا قال من هذا الجنس، وإن كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين، وكذلك إذ          

اتحاليمٌ  (( من هذا الجنس والصنف      ]٥٥:النور[ ))الصظرٌ عأَجةٌ ورفغلم يمنـع ذلـك أن       ]٥٥:النور)) [م ،
  .يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين

نكُن اللهِ ورسوله وتعملْ صـالحا نؤتهـا        ومن يقْنت م  ((: ولما قال لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم       
لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت الله ورسوله وتعمل           ]٣١:الأحزاب)) [أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقًا كَرِيما     

 سلاَمٌ عليكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمة        وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ     ((: صالحًا، ولما قال تعالى   
أن هـذا  لم يمنع  ]٥٤:الأنعام)) [أَنه من عملَ منكُم سوءًا بِجهالَة ثُم تاب من بعده وأَصلَح فَإِنه غَفُورٌ رحيمٌ      

وأصلحوا بعده  لو عملوا سوءًا بجهالة ثم تابوا من        م  إ :ن يقال أيكون كل منهم متصفًا ذه الصفة، ولا يجوز         
  .لم يغفر إلا لبعضهم

لتناهم من عملهِم من   أوما  ((:  كما في قوله تعالى    ، لتحقيق نفي الجنس   ؛ هذه في النفي   )من(ولهذا تدخل   
ما منكُم مـن أَحـد عنـه     فَ(( .]٦٢:عمرانآل  )) [وما من إِلَه إِلاَّ االله    ((: وقوله تعالى ] ٢١:الطور)) [شيء
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  ..]٩:محمد)) [حاجِزِين

 والتقـدير   ،ي الجنس قطعا، فالتحقيق ما ذكـر      ـيقًا أو تقديرا أفادت نف      تحق يلهذا إذا دخلت في النف    و
  .ونحو ذلك ]٦٢:آل عمران)) [ريب فيه لاَ((: هوقول] ٢:البقرة)) [لا إِلَه إِلاَّ اللَّه((: كقوله تعالى

فإا ظاهرة لنفي الجنس، ولكن قـد       ) ما رأيت رجلاً   (: كقولك ،موجودة) من(ما إذا لم تكن     بخلاف  
ا الواحد من الجنس، كما قال سيبويهىنفيجوز أن ي  :ما رأيت رجلاً بل رجلين:يجوز أن يقال .  
 ـ) من(فتبين أنه يجوز إرادة الواحد، وإن كان الظاهر نفي الجنس، بخلاف ما إذا دخلت                 تنفـي   افإ

  . من أعطاني منكم ألفًا فهو حر فأعطاه كل واحد ألفًا عتقوا كلهم:هالجنس قطعا، ولهذا لو قال لعبيد
  . فأبرأنه كلهن، طلقن كلهن، من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق:وكذلك لو قال واحد لنسائه 

  . لبعض العبيد والأزواج لا إثبات هذا الحكم، بيان جنس المعطى والمبرئمنكم: فإن المقصود بقوله 

 فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفًا ذه الصفة فلا يوجب ذلك أيضا، فليس في                  :ن قيل فإ 
  . ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك]٥٥:النور)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات(( :قوله

ن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الـصالح،       أذا اللفظ دل على      ونحن لا ندعي أن مجرد ه      ،نعم: قيل
 ان الخطاب دل على ان المدح شملهم        : فلا يقول قائل   ،لا ينافى شمول هذا الوصف لهم     ) نم(ولكن مقصودنا أن    

 هذا مدح لهم بما  إلى آخر الكلام، ولا ريب أن]٢٩:الفتح)) [محمدٌ رسولُ اللَّه والَّذين معه(( :وعمهم بقوله
 والركوع والسجود يبتغون فضلاً من االله ورضوانا،        ،ذكر من الصفات، وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم        

 والوعـد  ،م يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع  أوالسيما في وجوههم من أثر السجود، و      
  .بل على الإيمان والعمل الصالحبالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات 

م بمجرد ما   أفذكر ما به يستحقون الوعد، وإن كانوا كلهم ذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن                
ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكـر الإيمـان والعمـل                    

  .الصالح
   . كان ما منه الاشتقاق سبب الحكمفإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب

  . فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين:فإن قيل

 ولم يكونوا منـهم،     ،متصفين ذه الصفات، ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين       يكونوا   المنافقون لم    :قيل
)) بِحوا علَى ما أَسروا في أَنفُسِهِم نـادمين       فعسى االلهُ أَنْ يأْتي بِالفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيص         ((: كما قال تعالى  

ويقُولُ الَّذين آمنوا أَهؤلاَءِ الَّذين أَقْسموا بِااللهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبطت أَعمـالُهم              (( ]٥٢:المائدة[
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الناسِ من يقُولُ آمنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذوى في االلهِ جعـلَ  ومن ((: وقوله تعالى، ]٥٣:المائدة)) [فَاَصبحوا خاسرِين 
فتنةَ الناسِ كَعذَاب االلهِ ولَئن جاءَ نصرٌ من ربِّك لَيقُولن إِنا معكُم أَو لَيس االله بِأَعلَم بِما في صدور العالَمين                    

  .]١١-١٠:العنكبوت)) [ا منكُم ولَيعلَمن الْمنافقينولَيعلَمن االله الَّذين آمنو *

  .أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب فأخبر
فـدل  . في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة، ومن انطوى إليهم         يوجدون  هؤلاء لا   و

عه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه           ن المنافقين لم يكونوا من الذين آمنوا م       أهذا على   
لئن لَم ينته المْنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ والْمرجفُـونَ في الْمدينـة             ((:  بدليل قوله تعالى   ،وهم الغالب 

-٦٠:الأحزاب)) [ا أُخذُوا وقُتِّلُوا تقْتيلاً   ملْعونِين أَينما ثُقفُو   * ِلنغرِينك بِهِم ثُم لاَ يجاوِرونك فيها إلاَّ قَليلاً       
٦١[.  

 دل ذلك على أم انتهوا، والـذين        ،، بل كانوا يجاورونه بالمدينة    تقتيلاًفلما لم يغره االله م ولم يقتلهم        
  .بأ خلف جمل أحمركانوا معه بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة، إلا الجد بن قيس فإنه اخت

لا ريب أن المنـافقين     ف وبالجملة   )كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر      ( :اء في الحديث  جوكذا  
 لأن االله   ؛ وفي غزوة تبـوك    ،صلى االله عليه وسلم   النبي   مقهورين، أذلاء، لا سيما في آخر أيام         ،كانوا مغمورين 

 لَيخرجن الأَعز منها الأَذَلَّ والله العزةَُ لرسوله وللْمؤمنِين وِلَكن          يقولون لئن رجعنا إِلَى الْمدينة    ((: تعالى قال 
  .]٨:المنافقون)) [الْمنافقين لاَ يعلَمون

لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين، وأن المنافقين كانوا أذلاء             فأخبر أن العزة للمؤمنين     
   .بينهم

أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان                 فيمتنع  
  .أعظم إيمانا

عز الناس،  أ كانوا   -الخلفاء الراشدين وغيرهم  -ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار         
  .نينوهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤم

فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم، ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به مـن الرافـضة                  
  .النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائفووغيرهم، 

بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه                   
  .خبر االله تعالى عن المنافقين أم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومأبه، كما ما ليس في قل
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 وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم االله عن ،والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية     
من أهـل   -منين   و قد نزه االله المؤ     ، التقية ديني ودين آبائي    :ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال        

  . عن ذلك-البيت وغيرهم

لاَ ((: بل كانوا من أعظم الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان، وكان دينهم التقوى لا التقية، وقول االله تعـالى                
إلاّ أَنْ تتقُوا منهم    يتخذ الْمؤمنونَ الكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعل ذَلك فَلَيسمن االلهِ في شيء               

  .، لا الأمر بالنفاق والكذبالكفارإنما هو الأمر بالاتقاء من  ]٢٨:آل عمران)) [تقَاه

                   ا بالإيمان، لكن لم يا إذا كان قلبه مطمئن واالله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلمه كر
ه أحدا لا منهم ولا من غيرهم       كرِرضي االله عنه لم ي     بكرأحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى أن أبا            

  .ن يكرههم على مدحه والثناء عليهأفضلاً على مبايعته على 
كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء               بل  

  . ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس،لهم
زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان والتقوى يكرهون منـهم                في  ن  وقد كا 

أشياء ولا يمدحوم ولا يثنون عليهم، ولا يقربوم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخـافوم، ولم يكـن أولئـك                    
  .هم على طاعتهم من هؤلاء مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبت،يكرهوم

ن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوم، فكيف يكونـون          أ فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على         
 من غـير    -كما تقوله الرافضة  -ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر         ى  مكرهين مع الخلفاء عل   

  ؟ن يكرههم أحد على ذلكأ

بألسنتهم ما ليس في قلوم، لا      وأن يقولوا   ة هو من باب الكذب والنفاق،       فعلم أن ما تتظاهر به الرافض     
 وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبـهم يظهـرون           ،من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر        

  .والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن ولاهما يتظاهرون بدينهم، دينهم

سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة، والذي يسكن في مدائن الرافضة فـلا يظهـر                وإذا  
اء والـصحابة، إلا أن      لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلف      ،ن يسكت عن ذكر مذهبه    أ وغايته إذا ضعف     ،الرفض

  .يكونوا قليلاً
من الأسرى في بلاد    ا  وقلوبنا  ضعف دي أرضي االله عنه وغيره من أهل البيت أم كانوا           فكيف يظن بعلي  

ه عليا ولا أولاده علـى      كرِ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم ي         ؟الكفر، ومن عوام أهل السنة، ومن النواصب      
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 كما ثبت   ،ذكر فضائل الخلفاء، والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته              
  .ذلك بالنقل المتواتر

 أن  ]٥٥:النـور )) [وعد االلهُ الَّذين آمنوا منكُم وعملوا الصالحات      ((: يضا فقد يقال في قوله تعالى      وأ
ومثَلُهم في الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخـرج      ((:  كقوله تعالى  ،ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع       

   وتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهغيظَ بِهِم الكُفَّار       شيل اعرالز جِبعه يوقلَى سوالمغفرة والأجر   ]٢٩:الفتح)) [ى ع
ن يتصف بسبب ذلك، وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون           أفي الآخرة يحصل لكل واحد واحد، فلا بد         

  .في الجملة منافقًا

سنين ومدحهم والثناء عليهم، فهم أول مـن         وفي الجملة ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمح         
دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة كما استفاض عن النبي صلى االله عليـه                      

  .)١()خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم(: وسلم من غير وجه أنه قال

  .ه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى االله عليه وسلمفي بيان كذب): الوجه الثاني(

  ).كثر الناس طلبا للدنياأفبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه  (:قوله
 فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس، ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلـب الأمـر                 ، وهذا إشارة إلى أبي بكر    

 إما عمر بن الخطاب وإمـا أبـا         :قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين     :  حق، بل قال   لنفسه، لا بحق ولا بغير    
  . عبيدة

 أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم         ، لا يقربني ذلك إلى إثم     ،أقدم فتضرب عنقي  ن  فواالله لأ : قال عمر 
  .)٢( وهذا اللفظ في الصحيحين.أبو بكر

ل له  ن اختاروه وبايعوه، لعلمهم بأنه خيرهم، كما قا       أقيلوني، أقيلوني، فالمسلمو  : نه قال أ عنه   ي وقد رو 
 ، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم           :عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار     

  .)٣(ولم ينكر ذلك أحد، وهذا أيضا في الصحيحين

 لي أبـاك    يادع(: لصحيح لعائشة والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث ا           
 يأبى االله والمؤمنون أن يتولى غـير        :لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال       ،  وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا     

                                                           

  ).٤/١٩٦٢(ومواضع أُخر، ومسلم  )٣/١٧١(البخاري :  انظر)1(
  ).١٤٢-٨/١٤٠(البخاري :  انظر)2(
  .الذي قبله:  انظر)3(
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ه قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته، وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلـب                 فاالله هو ولاَّ   )١()أبي بكر 
  .ذلك لنفسه

ن ذلك طلب للدنيا كـذب      إ:  فقولكم ، فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس      :أن يقال ): ثالوجه الثال (
  .ظاهر

فإن أبا بكر لم يعطهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، ولما رغب النبي صلى         
 .)٢() االله، ورسولهتركت لهم: قال؟ما تركت لأهلك(:له االله عليه وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال

  .والذين بايعوه هم أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى االله عليهم

 كأسيد بن حـضير،     :وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، وإنفاق الأنصار أموالهم           
  .وأبي طلحة، وأبي أيوب وأمثالهم

ال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء         ولم يكن عند موت النبي صلى االله عليه وسلم لهم بيت م           
من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان           :فرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم وكذلك المهاجرون        ي 
  .له

رضي االله عنه، فلو بـايعوا عليـا         وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي          
وهم أشرف قريش الذين    -ر، مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف           أعطاهم ما أعطاهم أبو بك    

 -كالعباس وغيره - كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم         ،قرب العرب من بني أمية وغيرهم إذ ذلك       أهم  
  .كانوا معه

به إلى ذلك    فلم يج  -على عادة الجاهلية  - فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف           
ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهمعلي .  

 لا سيما وهو يـسوي بـين الـسابقين          ؟فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر         
  .إنما أسلموا الله وأجورهم على االله، وإنما هذا المتاع بلاغ: والأولين، وبين آحاد المسلمين في العطاء، ويقول

جرين فالسابقون الأولون من المهـا    ؟  أفأشتري منهم إيمام  : لما أشارعليه بالتفضيل في العطاء    وقال لعمر   
ى بينهم وبين الطلقاء الـذين      ، كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم، سو        والأنصار الذين اتبعوهم أولاً   

 حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته      بين من أسلم بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم، فهل          بل و أسلموا عام الفتح،    
                                                           

  ).٦٣ص ( وقد سبق ذكره)1(
  .وغيره )٢/١١٢(البخاري :  انظر)2(
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  ؟شيء

أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بـأن            : أن يقال ): الوجه الرابع (
  .المسيح عبد االله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود

 براهيم وموسى، بل تفضل الحـواريين علـى         فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإ        يعوالنصارى تد
  .هؤلاء الرسل

كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي علـى أبي بكـر                    
وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار، فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحـق،                  

  .ل النصراني وأنه لا حجة له فقدر المناظرة بينه وبين اليهودلكن إذا أردت أن تعرف جه

إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يـدخل في ديـن             )١(فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي        
  .مر بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلمالإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودي، فإنه إذا أُ

يء من الأشياء، لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من              فإن قدح في نبوته بش    
  .ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح

عن الشبهة، أعظم من بعد المسيح عن الشبهة، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته                محمد   عد أمر وب
  .أبعد عن الحق، فالقدح فيما دونه أولى

ن كان القدح في المسيح باطلاً فالقدح في محمد أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة                 وإ
  .أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالإثبات

 بكر بن   باب كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي     الولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا          
موه، وعرف النصارى قدره، فخافوا أن      الطيب، لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإم عظَّ         

لا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهـم                  
  .بعجزه

 ما قيل في عائشة :ضهم القدح في المسلمين، فقال له ففعل نقيض ما قصدوه، ولما جلس وكلموه أراد بع
  . يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقول من الرافضة أيضا؟امرأة نبيكم

                                                           

كنه الرد على  يعني أن اليهود يرمون مريم بالفجور، وما دام النصراني يكذب ما نزل على محمد صلى االله عليه وسلم لا يم)1(
لأن عيسى أمر بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم فإذا امتنع النصارى من الإيمان بمحمد صلى االله . اليهود في أمر عيسى

  .لعيسىتكذيب عليه وسلم صار ذلك فيه 
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 فأما مريم فجاءت بالولد تحمله      ، مريم وعائشة  : ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكًا وكذبا       :فقال القاضي 
  . أنه كان لها زوج، فأت النصارىمن غير زوج، وأما عائشة فلم تأت بولد مع

وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقـرب                  
  .في عائشة أولىكذب القادحين منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم، فثبوت 

تين، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم ومساويها أقل وأصغر،        ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائف       
يسئلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٌ     ((: فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم، كقوله تعالى            

الْمسجِد الْحرامِ وإِخراج   وصدٌّ عن سبِيلِ االلهِ وكُفْرٌ بِه و      ((: ثم قال ،  ]٢١٧:البقرة)) [فيه قُل قتالٌ فيه كَبِير    
روا سرية من سرايا المـسلمين      فإن الكفار عي   ]٢١٧:البقرة)) [أَهله منه أَكْبر عند االله والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتل        

االله والصد عن    هذا كبير وما عليه المشركون من الكفر ب        :بأم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى        
سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به،                    

  .وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام
ن كـل مـن     لكن في هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين على ما يذم، وأما النوع الأول فيكـو                

 وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهـر،       ،الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين           
  .تكون أدلته أضعف وشبهته أقوىممن وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق 

 الرافضة، وهكذا   ذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لاسيما             وه
أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهـل                      

  . إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان-فضلاً عن إمامته-الجنة 

 إثبات نبوة المـسيح     لنصراني إذا أراد   ا وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن           
  .دون محمد لم تساعده الأدلة

نه إنه كان ظالمًا طالبا للدنيا، و     إ :فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسقونه          
 وقتل على ذلك ألوفًا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بـالأمر،             ،طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف     

 ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر ا، فهذا الكلام إن كان فاسد     فقاتلواهصحابه وظهروا عليه    وتفرق عليه أ  
  .والقبولبالتوجه ، فهذا أولى  متوجها مقبولاًأعظم، وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر

 ـ          لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاَّ        لا دا  ه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يـضرب أح
 من أقاربه وعترتـه، ولا خلـف    اواجتمعوا عليه فلم يول أحد    مالاً  ولا أعطى أحدا ممن ولاه      عصا  سيف ولا   ب

لورثته مالاً من مال المسلمين، وكان له مال قد أنفقه في سبيل االله، فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يرد إلى بيـت                      
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  .ء، ونحو ذلكمالهم ما كان عنده لهم، وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سودا
 لا يتحنث فيها أبو بكر      . كلا واالله  :أتسلب هذا آل أبي بكر قال     : حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر      

  . يرحمك االله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك: وقال.وأتحملها أنا

 ،نهم والكفار ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته، ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل م المرتدين عن دي                 
 واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان، وعـم            ،حتى شرع م في فتح الأمصار     

  .بالعدل والإحسان
كان علي ظالمًا   :  إن هذا كان طالبا للمال والرياسة، أمكن الناصبي أن يقول          :فإن جاز للرافضي أن يقول    

 ولم يحـصل    ،ة حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا، ولم يقاتـل كـافرا          طالبا للمال والرياسة، قاتل على الولاي     
  .للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم

 كـان مجتهـدا     :علي كان مريدا لوجه االله والتقصير من غيره من الصحابة، أو يقال           : فإن جاز أن يقال   
 والرافـضة   ،و بكر وعمر مريدين وجـه االله مـصيبين         كان أب  :فإنه يقال الحال   مع هذه    امصيبا، وغيره مخطئً  

  .مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى
المال أشد من بعد علي عن ذلـك، وشـبهة          الرياسة و ة طلب   هفإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شب       

وا أبا بكر وعمـر وكفروهمـا،       الخوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذم           
 فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر          ؟فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه         

 ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا، ويمنعنا ممن ظلمنا، ويأخذ حقنا ممـن                :وعمر وعثمان، فإن أولئك قالوا    
  . عاجزا أو ظالمًا، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالمًاظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان 

ن أبا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للرياسة والمال         إ :، فبطلان قول من يقول    وهذا الكلام إذا كان باطلاً    
أبطل وأبطل، وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة، وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق                   

على عزل علي ومعاوية وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين، من شبهة عبد االله بن سبأ وأمثالـه الـذين                     اعمر 
؟إله أو نبيأو أنه عون أنه إمام معصوم، يد!  

           عون أنه إله أو نبي، فإن هؤلاء كفار باتفاق         بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يد
 ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته، مع كوم على مذهب                المسلمين بخلاف أولئك،  

 :الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة، فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه                  
 ا أو ظالمًا          سلِّلا نا، بل كان كافرلم يكن لهم دليل علـى       -عمركما يقولون هم في أبي بكر و      -م أنه كان مؤمن 

  .إيمانه وعدله، إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل



٧٤

 فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاويـة           ،فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده       
واحد مـن هـؤلاء      فإن ادعوا في     ، وصلام وصيامهم وجهادهم للكفار    ،ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس     

  .)١(النفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاق فيه

قوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانـا          وا ما ت  وإذا ذكروا شبهة، ذكر ما هو أعظم منها، وإذا قال         
ن يقول ذلك   أ أمكن الخارجى    ،سب الإمكان بحمنافقين في الباطن عدوين للنبي صلى االله عليه وسلم أفسدا دينه            

كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه فلم يتمكن من ذلك في حياته               : ويوجه ذلك بأن يقول   في علي   
في قتل أصحاب محمد، وأمتـه      غلا   حتى سعى في قتل الخليفة الثالث، وأوقد الفتنة، حتى           ،وحياة الخلفاء الثلاثة  

 والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن، لأن        بغضا له وعداوة، وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية          
  .دينه التقية، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطن معهم

تباعه، وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه، ويقول الخارجى           أولهذا كانت الباطنية من     
ا يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة، لأن شـبهة          مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مم          

  .والرافضة أكذب وأفسد دينا، ، ومقصدا شبهة الخوارج، وهم أصح منهم عقلاًالرافضة أظهر فسادا من

 وتناوله له ليس بأعظم من تناولـه        ، القرآن عام  :وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه، قيل        
 يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي                لغيره، وما من آية   

  .بكر وعمر
  .فباب الدعوى بلا حجة ممكنة، والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما

فالتواتر ، فإن ادعوا تواترا،     وأشهر فالنقل والرواية في أولئك أكثر       ؛ ثبت ذلك بالنقل والرواية    :وإن قالوا 
  .، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثرأصحٍ هناك

 ولم يكن في    ؟ فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد       ،لاًن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قلي     إ: ثم هم يقولون  
هل السنة، كما هـو     الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم، فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أ             

  .مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين

، أو فقه علقمة والأسـود       أو فقه ابن عمر دون أبيه      وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي         
م منه، فـإن    دون ابن مسعود، ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحك                 

  .هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل

                                                           

  .يعني في علي )1(
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ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس، والرافضة من أخبث                
  .ونوع من خبث اليهود، ففيهم نوع من ضلال النصارى، الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس

لأجل ا على المحرم    يل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مقدم         تمث: أن يقال ): الوجه الخامس (
 كان من أزهـد النـاس في         وقاص  وهذا أبوه سعد بن أبي     ؟ذلك فيلزم أن يكون السابقون الأولون ذه الحال       

ذلك، وقال  الإمارة والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق، وجاءه عمر ابنه هذا فلامه على                 
 إن  :اذهب فإني سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول        (:  الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت ههنا؟ فقال        :له

١()االله يحب العبد التقي الغني الخفي(.   

ما، وهو الذي فتح العـراق،   رضي االله عنههذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي   
  . وهو آخر العشرة موتا،وأذل جنود كسرى

 هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر         ؟فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان            
 لأنـه   ؛ وكان من خواص أصحاب علي     ،بمترلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان         

 فمدحوه على قتل    : أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك        كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه، فلو       
           لكونه تخلف عن القتال مع معاويـة        االحسين لكونه كان من شيعة عثمان، ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعد 

  ؟والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة
ن سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين،          بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل م        

وكلاهما مظلوم شهيد رضي االله تعالى عنهما، ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم مـن                   
  .الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين

 ينعزل ولم يقاتل عن      وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم          ،وعثمان من السابقين الأولين   
 وطلب  ، وإنما كان طالبا للولاية، حتى رأى أا متعذرة        ،رضي االله عنه لم يكن متوليا      نفسه حتى قتل، والحسين   

ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا، فظلم عثمـان                نفسه  منه يستأسر   
هما مظلوم شهيد، ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب           وصبره وحلمه كان أكمل، وكلا     ،كان أعظم 

حق، بمترلة الحاكم وأمثاله بغير والحسين كانا ظالمين طالبين للرياسة ا علي إن : وقال،الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله  
ما، والحسين، ودينـهما وفـضله    علي  من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان              

  ؟ولنفاق هؤلاء وإلحادهم
  ا والحسين ببعض من قام من الطالب        وكذلك من شبين أو غيرهم بالحجاز أو الـشرق أو الغـرب          يه علي
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              ا؟ فالمشببي بكر وعمر   لأه  يطلب الولاية بغير حق، ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالمًا كاذب
 غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعتـرف              بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم، ثم      

  .أا معصية، وهذا ذنب كثير وقوعه من المسلمين

نهم يعترفون بأم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام، ومعاداة النبي صلى االله عليه              موأما الشيعة فكثير  
ن الداخلين في الشيعة، فإم يعترفون بأم في الحقيقة لا           كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم م        ،وسلم

  .يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا م إلى أغراضهم
 هو المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة، وقتل عبيد االله بن               -بل خيارهم -وأول هؤلاء   

 وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت، ثم ادعى النبوة            ،الانتصار للحسين حتى قتل قاتله    زياد، وأظهر   
سيكون في ثقيف كذاب    (: وأن جبريل يأتيه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال               

  .)١()ومبير

يوسف الثقفي، ومن المعلوم أن عمر      الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، وكان المبير هو الحجاج بن            فكان  
مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين، لم يصل في المعصية إلى فعل المختار             ،  بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين      

  . بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد،بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله
صبي، بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد، فإن الحجاج             فهذا الشيعي شر من ذلك النا     

   ا كما سميسفك الدماء بغير حق     –اه النبي صلى االله عليه وسلم       كان مبير-    ا يـدالنبـوة  يعوالمختار كان كذاب 
ا، لم يتب منه كـان مرتـد      كان   وإن   ،وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر           

  .والفتنة أعظم من القتل

رد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحـدا                    وهذا باب مطِّ  
ممن تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم                  

  .فرهم أو تفسقهم النواصبأو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تك
 ليسوا من أهل الجهل ولا مـن أهـل          ،، ويتكلمون بعلم وعدل   جميع المؤمنين وأما أهل السنة فيتولون     

الأهواء، ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفـون قـدر               
تي شرعها االله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحو          الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت ال       

  . الحجاج ونحوه من الظالمينهمن الكذابين، ولا ما فعل
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ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفـضائل مـا لم                  
كان متفقًا عليه في الصدر الأول، إلا        لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا         ،يشاركهما فيهما أحد من الصحابة    

  .أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به

حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، فكيف وقد ثبت                  
 ولكن كان طائفة من شـيعة       ) أبو بكر وعمر   :خير هذه الأمة بعد نبيها    (: عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول      

تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك، ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكـر                   علي  
وعمر كما في مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، والثورى، والأوزاعي، والليـث بـن                 

  . والمتأخرينسعد، وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين

عن مالك، وكان   وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين              
    إنه رجع عن ذلـك لمـا        :سفيان الثوري، ثم قيل   ا، وهي إحدى الروايتين عن      طائفة من الكوفيين يقدمون علي 

أزرى بالمهاجرين والأنصار، وسائر أئمة السنة      اجتمع به أيوب السختياني، وقال من قدم عليا على عثمان فقد            
  . وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار،على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة                   
  .ليلا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في ع

عه وقصر في نظره فخفي عليه      ، وباي فبعضهم اشتبه الأمرعليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده       : وأما قوله 
وبعضهم قلد لقصور فطنته، ورأى الجم      : الحق فاستحق المؤاخذة من االله تعالى، بإعطاء الحق لغير مستحقه، قال          

وقَليلٌ من عبـادي     وقَليلٌ ما هم  (( :قوله تعالى الغفير فتابعهم، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن          
  .]٢٤:ص[ ))الشكُور

الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف أكثرهم طلبوا الدنيا وصـنف              ي  فيقال لهذا المفتر  
 والجهـل    وإما أن يكون للجهل،    ،قصروا في النظر، وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد            

  .إما أن يكون لتفريط في النظر، وإما أن يكون لعجز عنه

وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر، ولو نظر لعرف الحق، وهـذا                    
يؤاخذ على تفريطه، بترك النظر الواجب، وفيهم من عجز عن النظر، فقلد الجم الغفير، يشير بذلك إلى سـبب   

  .بكرمبايعة أبي 
 فلو طلب من هذا المفتري دليل       ، هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد، والرافضة قوم ت           :فيقال له 

 قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد مـا             على ذلك لم يكن له على ذلك دليل، واالله تعالى         
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ا لا نعلم من فساد القـصد، والجهـل          فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بم             ،قاله
ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْمٌ إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَـانَ عنـه                 ((:  قال تعالى  ،بالمستحق
 علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس      ها أَنتم هؤلاءِ حاججتم فيما لَكُم بِه      ((: وقال تعالى ،  ]٣٦:الإسراء)) [مسئُولاً

، وعلما، ودينا، كمـا     م أم كانوا أكمل هذه الأمة عقلاً      فكيف إذا كنا نعل    ]٦٦:آل عمران )) [لَكُم بِه علْم  
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليـه الفتنـة،                (: قال فيهم عبد االله بن مسعود     

 أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم -واالله–مد كانوا أولئك أصحاب مح
 وتمسكوا بما استطعتم مـن أخلاقهـم   ،عرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم  ااالله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، ف     

  . بطة، عن قتادة ابن: رواه غير واحد منهم.)١()ودينهم فإم كانوا على الهدى المستقيم

إن االله تبـارك    (: قال عبد االله بن مـسعود     : وروى هو وغيره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبيش، قال         
 فوجد قلب محمد صلى االله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، وابتعثه              ،وتعالى نظر في قلوب العباد    

الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبـاد          برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى ا          
فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون سـيئًا                   

  .)٢()فهو عند االله سيء

 عن  ، قال أبو بكر بن عياش الراوي لهذا الأثر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش                 :وفي رواية 
رضي االله عنه، وقد رأى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبـا                  عبد االله بن مسعود   

  .بكر
فقول عبد االله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، كلام جامع بين فيه                  

فيه تيسر ذلـك علـيهم      وبين  عرفة ودقتها بعمق العلم،     فيه كمال الم  وبين   ،حسن قصدهم ونيام ببر القلوب    
 الذي وصف أكثـرهم بطلـب       ي وهذا خلاف ما قاله هذا المفتر      ،وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف      

 فإم خير هذه الأمة، كما تـواترت  ، والذي قاله عبد االله حق،الدنيا، وبعضهم بالجهل، إما عجزا وإما تفريطًا      
خير القرون القرن الذي بعثت فـيهم، ثم الـذين          (: ث عن النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال        بذلك الأحادي 

وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس، الذين هداهم االله لما اختلفوا فيه مـن        .)٣()يلوم، ثم الذين يلوم   
م الذين يتبعون أهـواءهم، ولا      الحق بإذنه، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من المغضوب عليه            

                                                           

مجمع الزوائد . رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير:  تحقيق أحمد شاكر، وقال الهيثمي)٥/٢١١(المسند :  انظر)1(
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  .من الضالين الجاهلين، كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواة، بل لهم كمال العلم، وكمال القصد
 وكلاهما خلاف   ،إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن لا يكونوا خير الأمة                 

ل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد صلى االله عليه وسلم، وتأمـل              الكتاب والسنة، وأيضا فالاعتبار العقلي يد     
أحوال اليهود والنصارى والصابئين واوس والمشركين، تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم                 

  .النافع، والعمل الصالح، ما يضيق هذا الموضع عن بسطه

 ولهذا لا تجد أحدا من أعيان       ،تة والإجماع والاعتبار  والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والس       
الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس،                  
ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث ولا في أئمة الزهد والعبادة ولا في                     

 الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه مـن هـو                  أئمة
  .رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي

وأكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علـم بـالمنقولات ولا             
ت، قد نشأ بالبوادي والجبال، وتجبروا على المسلمين، فلم يجالسوا أهل العلم والدين، وإمـا في ذوي                 بالمعقولا

الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أوله نسب يتعصب به كفعل أهل الجاهلية، وأما من هـو عنـد                     
تجد ظهور الرفض في وقولهم، المسلمين من أهل العلم والدين، فليس في هؤلاء رافضي، لظهور الجهل والظلم في 

سماعيلية، والملاحدة الطرقية، وفيهم من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد ما يـدل            لإشر الطوائف كالنصيرية وا   
 إذا حدث كذب،    :آية المنافق ثلاث  (: على نفاقهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            

 وأكثر ما توجد هذه     )وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم     ( –زاد مسلم    –)١() وإذا اؤتمن خان   ،وإذا وعد أخلف  
  .الثلاث في طوائف أهل القبلة في الرافضة

 إما طالب دنيا وإما جاهل،      ؛هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت       : فيقال لهذا المفترى   :وأيضا
الحـسن  و سعيد بن المسيب،     :ل مث ،فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد زكاءهم وذكاءهم            

، البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وعلقمة، والأسود، وعبيدة السلماني، وطـاوس، ومجاهـد              
وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وعلي بن زيد، وعلي بن الحسين، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة،                     

 أبي بكر، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، ومطرف بـن               وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن      
الشخير، ومحمد بن واسع، وحبيب العجمى، ومالك بن دينار، ومكحول، والحكم بن عتبة، ويزيـد بـن أبي                  

  .حبيب، ومن لا يحصي عددهم إلا االله

                                                           

  ).١/٧٨( وغيره، ومسلم )١/١٢(البخاري :  انظر)1(
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، والزهري، وعمرو    أيوب السختياني، وعبد االله بن عون، ويونس بن عبيد، وجعفر بن محمد            :ثم بعدهم 
بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد، ويحيى بن أبي كـثير، وقتـادة،                    

  .ومنصور بن المعتمر، والأعمش، وحماد بن أبي سليمان، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة
بن سلمة، والليث بن سعد، والأوزاعـي،  نس، وحماد بن زيد، وحماد     أ مالك بن    : مثل ،ومن بعد هؤلاء  

  .وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وشريك، وابن أبي ذئب، وابن الماجشون
 يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن               : مثل ،ومن بعدهم 

حمد بن حنبل، وإسحق بـن      القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأ           
راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، ومن لا يحصى عدده إلا االله تعالى، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا                     

  .لأجل رياسة ولا مال

  .عظم الناس نظرا في العلم وكشفًا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمرأوممن هم 
 سـألت   :القاسمابن  كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر، قال           بل الشيعة الأولى الذين     

 على علـي وعثمـان      :يعني. مارأيت أحدا ممن اقتدى به يشك في تقديمهما       :  فقال ؟مالكًا عن أبي بكر وعمر    
  .فحكى إجماع أهل المدينة على تقديمهما
ام، بل قد خلعوا بيعة يزيد، وحارم عام        لى بني أمية كما كان أهل الش      إ وأهل المدينة لم يكونوا مائلين      

  .الحرة وجرى بالمدينة ما جرى
ولم يكن أيضا قتل علي منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل الشام، بل كانوا يعدونـه مـن                     

  .علماء المدينة، إلى أن خرج منها، وهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر

لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر، وقال          :  قال ،وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي    
تقول هذا و   : فقال له السائل  . أبو بكر :  أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له        :وقال له قائل  : شريك بن أبي نمر   

إن خير هذه   ألا  : هذه الأعواد، فقال  علي  نعم إنما الشيعي من يقول هذا، واالله لقد رقى          : أنت من الشيعة؟ فقال   
  .)١(الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أفكنا نرد قوله، أفكنا نكذبه، واالله ما كان كذاباً

النبوة له، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي، الـذي          تثبيت  وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب        
  .)٢(وندي اعتراضه على الجاحظاصنفه في النقض على ابن الر

                                                           

  .)٩صو ٥٥ص(يه  تقدمت الإشارة إل)1(
  ).٢/٥٤٩(في تثبيت دلائل النبوة : انظر )2(
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لكن هذا وصف الطاعن فـيهم،      و،  يعوه كانوا طلاب الدنيا، أو جهالاً     أن الذين با  مع هذا   فكيف يقال   
، ولا أكثر حرصا على الدنيا، وقد تدبرم فوجدم لا          الرافضةفإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلاً من          

 الناس بلا ريـب     بعد عنه، فهم أكذب   أيضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافًا به، والصحابة            
أنا نبي صادق، ولهذايصفون أنفسهم بالإيمان، ويصفون الصحابة بالنفاق، وهـم           : كمسيلمة الكذاب، إذ قال   

  . أعظم الطوائف نفاقًا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا

عرضوا عـن الـدنيا وزينتـها، ولم        أوبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون الذين         : وأما قوله 
 باالله لومة لائم، بل أخلصوا الله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقـديم، وحيـث حـصل                     تأخذهم

ولا يظلـم   ،  حد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مقره         أللمسلمين هذه البلية، وجب على كل       
   .]١٨:هود)) [أَلاَ لَعنةَ االلهِ علَى الظَّالمين((: مستحقه، فقد قال تعالى

قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذا، وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر أي               :  أولاً :فيقال له 
القولين أصح، فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق، والأُخرى باتباع الباطل، فإن كان هذا قد تـبين                  

  .فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين

رضي االله عنه، فإنه      كذب على علي   ،نه طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون      إ:  قولك :ل له ثانيا  ويقا
 فأكثر النـاس   وحينئذ،لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان وبويع             

 عليا لم يدع إلى مبايعته في خلافـة أبي           وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن       ،كانوا معه، لم يكن معه الأقلون     
  .بكر وعمر وعثمان، ولا بايعه على ذلك أحد

 أنه كان يريد ذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره، لكـن كـان                يولكن الرافضة تدع  
ف إذا كان    أحد على ذلك، فكي    عاجزا عنه وهذا لو كان حقًا لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه، ولا تابعه              

  .باطلاً

 فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي على عهـد الخلفـاء            ؛ بايعه الأقلون، كذب على الصحابة     :وكذلك قوله 
 انه كان فيهم من يختار مبايعته، ونحن نعلـم     :الثلاثة، ولا يمكن أحد أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يقول القائل           

معاوية، وولاية غيرهما، ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض          أن عليا لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية           
  .الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود

وممـن  ((:  وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة وا وما حولها منافقون، كما قال تعالى               
   لِ الْمن أَهمقُون وافناب مرالأَع نلَكُم مومحهلَمعن نحم نهلَمعلَى النِّفَاقِ لا توا عدرم ةين١٠١:التوبة)) [د[ 

)) وقَالُوا لَولاَ نزلَ هذَا الْقُـرآنَ علَـى رجـلٍ مـن الْقَـريتينِ عظـيم               ((: وقد قال تعالى عن المشركين    
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  .]٣١:الزخرف[

أَهم يقْسِمونَ رحمـةَ    ((: مكة والطائف، قال تعالى   فأحبوا أن يترل القرآن على من يعظمونه من أهل          
  . ]٣٢:الزخرف)) [ربِّك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعض درجات

خذهم في االله لومة لائم، فهـذا       أما ما وصفه لهؤلاء بأم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، وأم لا تأ            و
ائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منـهم            ط من أبين الكذب، فإنه لم ير الزهد والجهاد في        

 حملة خارجية وحروم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهمـا بـالعراق              :، حتى يقال في المثل    عظم قتالاً وأ
  .يرهما معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحدوالجزيرة وخراسان والمغرب وغ

وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر، ولهذا كاتبوا              
 رضي االله عنه، فلما أرسل إليهم ابن عمه، ثم قدم بنفسه غدروا به، وباعوا الآخرة بالدنيا، وأسلموه إلى                  الحسين

  .عدوه، وقاتلوه مع عدوه، فأي زهد عند هؤلاء، وأي جهاد عندهم

رضي االله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا االله، حتى دعا عليهم،           وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب      
ن اللهم إني سئمتهم وسئموني فأبدلني م خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني، وقد كانوا يغشونه ويكـاتبو                : فقال

من يحاربه، ويخونونه في الولايات والأموال، هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة، إنما سموا شيعة علي لما افتـرق                   
ما، فأولئك خيار الـشيعة،      رضى االله عنه    فرقة شايعت أولياء عثمان، وفرقة شايعت أولياء عليا        :الناس فرقتين 

ه، وابنيه سبطى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           رضي االله عن   وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب        
في الحق، وأسرع النـاس إلى الفتنـة،        اللآئم  وريحانته في الدنيا الحسن والحسين، وهم أعظم الناس قبولاً للوم           

 خـذلوه   اللآئموأعجزهم عنها، يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت، حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه                
 :يه الدنيا، ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب إليهم، مثـل              وأسلموه وآثروا عل  

عبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وغيرهم، لعلمهم بـأم                     
ونفذ فيهم دعاء عمر بـن      يخذلونه ولا ينصرونه، ولا يوفون له بما كتبوا به إليه، وكان الأمر كما رأى هؤلاء،                

  .الخطاب، ثم دعاء علي بن أبي طالب
حتى سلط االله عليهم الحجاج بن يوسف، كان لا يقبل من محسنهم، ولا يتجاوز عن مـسيئهم، ودب                  
  .شرهم إلى من لم يكن منهم، حتى عم الشر، وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي

 فهل هذا حال من لا تأخذه باالله لومة لائم، إنما هذه            ، المنافقين، مذهبه التقية    كيف والرافضي من جنس   
يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتدّ منكُم عن ديِنه فَسوف يأْتي االلهَ بِقَومٍ يحبهم              ((: حال من نعته االله في كتابه بقوله      

   ؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيلُ              وفَض كذَل مةَ لاَئمافُونَ لَوخلاَ يبِيلِ االلهِ وونَ في سداهجرِين يلَى الْكَافع ةزأَع نِينم



٨٣

  .]٥٤:المائدة)) [االلهِ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسعٌ عليم

الذين جاهدوا المرتدين،    الصديق، ومن اتبعه إلى يوم القيامة، فهم         :ل المرتدين، وأولهم  توهذه حال من قا   
 وهم الذين فتحوا الأمصار، وغلبوا فـارس والـروم،          ،كأصحاب مسيلمة الكذاب، ومانعي الزكاة، وغيرهما     

أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، وهم        : وكانوا أزهد الناس، كما قال عبد االله بن مسعود لأصحابه         
لأم كانوا أزهد في الدنيا، وأرغب في الآخرة، فهؤلاء هم :  قال؟لم يا أبا عبد الرحمن  : كانوا خيرا منكم، قالوا   

  .أخذهم في االله لومة لائم تالذين لا

يحسبونَ ((: بخلاف الرافضة، فإم أشد الناس خوفًا من لوم اللائم، ومن عدوهم، وهم كما قال تعالى              
ولا يعيشون في أهل القبلة      .]٤:المنافقون)) [هم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   كُلَّ صيحة علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَ      

من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في االله لومة لائم، ممن           : ثم يقال . إلا من جنس اليهود في أهل الملل      
في زمن الثلاثة لم يكـن أحـد        لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم، وبايع عليا، فإنه من المعلوم أن                

م كـانوا   إ : فغاية ما يقال   ،منحازا عن الثلاثة مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علي، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم            
  .يكتمون تقديم علي وليست هذه حال من لا تأخذه في االله لومة لائم

 لمن معه علـى قلـة جهـادهم،         رضي االله عنه من أكثر الناس لوما       وأما في حال ولاية علي فقد كان      
ونكولهم عن القتال، فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في االله لومة لائم من هؤلاء الشيعة، وإن كذبوا على أبي ذر                    

وعمار وغيرهم، فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمـر،               وسلمان  من الصحابة   
ت على عثمان لا على أبي بكر وعمر، وسيأتي الكلام على ما جـرى              نهم التع واتباعا لهما، وإنما ينقل عن بعض     

  .رضي االله عنه لعثمان

 ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لم يكن أحد يسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحـد لا                   
 ،م إلى علـي عثمان ولا علي ولا غيرهما، فلما قتل عثمان تفرق المسلمون، فمال قوم إلى عثمان، ومـال قـو            

واقتتلت الطائفتان، وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي، وفي صحيح مسلم عن سعد بن هـشام أنـه أراد أن                    
يغزو في سبيل االله وقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع، ويجاهد الـروم حـتى                     

فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطًا ستة أرادوا ذلك في حياة           يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة،          
، فلما حدثوه بذلك )أليس لكم بي أسوة؟(: وقال. النبي صلى االله عليه وسلم اهم نبي االله صلى االله عليه وسلم     

فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول االله صلى الله تعـالى            . راجع امرأته، وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها       
علم أهل الأرض بوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال من؟            أألا أدلك على  : فقال ابن عباس  .  وسلم عليه
 فأتيـت علـى     ، فانطلقت إليها  :ا، فأا فاسألها ثم ائتني فاخبرني بردها عليك، قال         رضي االله عنه   عائشة: قال
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ن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت فيهما لا ما أنا بقارا لأني يتها أ   :  فقال ،فلح فاستلحقته إليها  أحكيم بن   
  .مضيا

، وقال معاوية لابـن     )١(الحديث  ا و ذكرا     رضي االله عنه   فانطلقنا إلى عائشة   فجاء فأقسمت عليه : قال
 فقال لا على ملة علي، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول االله صلى االله عليـه  ؟عباس أنت على ملة علي 

  .وسلم
يعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان التراع في تقديمه على عثمان، ولم                وكانت الش 

 ا وإنما سموا رافضة، وصاروا رافضة، لما خرج زيد بن علـي بـن                    يكن حينئذا ولا رافضييسمى أحد لا إمامي 
 ـ               :ضه قـوم، فقـال    الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما فرف

  .ولاه قوم فسموا زيدية، لانتسام إليهتفسموا رافضة، و. رفضتموني رفضتموني

 رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر، فالزيدية            : انقسمت الشيعة إلى   ومن حينئذ 
  .خير من الرافضة، أعلم وأصدق وأزهد، وأشجع

 الذي لم تكن تأخذه في االله لومة لائم، وكان أزهد الناس باتفـاق  ثم بعد أبي بكر، عمر بن الخطاب هو  
  . رحم االله عمر لقد تركه الحق ما له من صديق:ل فيهيالخلق كما ق

ونحن لا ندعي العصمة لكل صنف من أهل السنة، وإنما ندعي أم لا يتفقون على ضلالة، وأن كـل                   
  . فالصواب فيها مع أهل السنةمسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة والرافضة، 

وحيث تصيب الرافضة، فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة، وللروافض خطأ لا يوافقهم                
 فانفردوا ا عن جميع أهل السنة       ،أحد عليه من أهل السنة، وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد            

  .إثنى عشر، وعصمتهملاوالجماعة إلا وهم مخطئون فيها كإمامة ا

  )فصــل(

سماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمـة غـير معـصومين،          لإوذهب جميع من عدا الإمامية وا     ( :قال الرافضي 
فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم، وكيف يحصل                 

يز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمـة محـصورين في   الانقياد إليهم، وكيف يجب اتباعهم مع تجو     
عدد معين، بل كان من بايع قرشيا انعقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مـستور                   

  ).الحال، وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق
                                                           

  ).٢/٥١٢(مسلم :  انظر)1(
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  :الكلام على هذا من وجوه :فيقال

ه عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمـر             ما ذكرت : أن يقال : أحدها
بالخطأ عليهم، فهذا كذب على الجمهور، فإم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز                 

النهي يجب  أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلّغونه عن االله عز وجل من الأمر و                  
طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ووهم عنه                 

إن النبي صلى االله عليه وسـلم       : وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون            
  .وهؤلاء ضلاّل باتفاق أهل السنة والجماعة. هى عنهمعصوم فيما يبلّغه عن االله، لا فيما يأمر هو به وين

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولاً خطأ لم يكن ذلك قدحا في المـسلمين،                     
ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطًأ وكذبا منـهم،                   

  .لمين شيئًا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضةوذلك لا يضر المس
هم ومـن   - ين يجوزون الصغائر  ذ عليهم الكبائر، والجمهور ال     لا يجوزون  -أو كثير منهم  -وأكثر الناس   

إم لا يقَرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المترلة أعظم مما كان قبل ذلـك،                 :  يقولون -يجوز الكبائر 
  . تقدم التنبيه عليهكما

نه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هـم             إ: وبالجملة فليس في المسلمين من يقول     
كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما  (:  فقوله ،متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا          

  . قول لا يلزم أحدا من الأمة )يأمرون به خطأ؟

س في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أم لا يقرون عليه، وإنما                 وللنا
  .يطاعون فيما أقروا عليه، لا فيما غيره االله وى عنه، ولم يأمر بالطاعة فيه

افقهم عليه إلا   وناهيك بقول لم يو   .  الإمامية والإسماعيلية  -إلا كما قال  -وأما عصمة الأئمة فلم يقُل ا       
وهذا دأب الرافضة دائمـا     !. الملاحدة المنافقون، الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى والمشركين         

يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتـال وغـير                
  .ذلك

 الأولين من المهاجرين والأنصار، ويوالون الكفار والمنافقين؟        فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين      
أَلَم تر إِلَى الَّذين تولَّوا قَوما غَضب االلهُ علَيهِم ما هم منكُم ولاَ منهم ويحلفُونَ علَـى                 ((: وقد قال االله تعالى   

 اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا * با شديدا إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُون      أَعد االلهُ لَهم عذَا    * الْكَذبِ وهم يعلَمون  
 لَن تغنِي عنهم أَموالَهم ولاَ أَولاَدهم من االلهِ شيئًا أُولَئك أَصحاب النـارِ              * عن سبِيلِ االلهِ فَلَهم عذَابٌ مهِين     
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  دالا خيهف مءٍ أَلاَ                 * ونهـيلَـى شم عهونَ أَنبسحيفُونَ لَكُم ولحا يكَم فُونَ لَهلحا فَييعمم االلهُ جثُهعبي موي 
 ـ             * إِنهم هم الكَاذبون   طَان أَلاَ إِنَّ حيالـش بزح كلَئاالله أُو كْرذ ماهسطَان فَأَنيالش هِملَيذَ عوحتاس  بز

 كَتب االلهُ لأَغْلبن أَنا ورسلي      *  إِنَّ الَّذين يحادّونَ االلهَ ورسولَه أُولَئك في الأَذَلّين        * الشيطَان هم الْخاسرون  
اد االلهَ ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم       لاَ تجِد قَوما يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآخر يوادّونَ من ح          * إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عزِيز   

                 ـاتنم جلُهخديه ونوحٍ مبِر مهدأَيانَ وي قُلُوبِهِم الإِيمف بكَت كلَئأُو مهتيرشع أَو مهانوم أو إِخاءَهنأَو أَب
 عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب االله أَلاَ إِنَّ حزب االلهِ هـم             تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها رضي االله       

  .]٢٢-١٤:اادلة)) [الْمفْلحون

فهذه الآيات نزلت في المنافقين، وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حـتى أنـه لـيس في           
  .الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن            (: لى االله عليه وسلم   ال النبي ص  قكما  
إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهـد غـدر، وإذا            : كانت فيه خصلة من خصل النفاق حتى يدعها       

  .)١( أخرجاه في الصحيحين)خاصم فجر

ين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ االلهُ علَيهِم           ترى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذ    ((: قال تعالى 
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِااللهِ والنبِيّ وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَـثيرا               * وفي الْعذَابِ هم خالدون   

  ].٨١-٨٠:المائدة[)) منهم فَاسقُون

 مريم ذَلك بِما عصوا     لعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ          ((: وقال تعالى 
رى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذين      ت *  كَانوا لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ          * وكَانوا يعتدون 

  .]٨٠-٧٨:المائدة)) [كَفَروا

 فعلوه، بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلـك،    وهم غالبا لا يتناهون عن منكرٍ     
أَلَم تر إِلَى   (( :وهم يتولون الكفار الذين غضب االله عليهم، فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار، كما قال تعالى               

  .]١٤:اادلة)) [الَّذين تولَّوا قَوما غَضب االلهُ علَيهِم ما هم منكُم ولاَ منهم

ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، حتى إن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيـه                  
 أموالهم، ويقطعون الطريق، استحلالاً لذلك وتـدينا بـه،          بساحل الشام، يسفكون دماء المسلمين، ويأخذون     

لا، أنتم جنس آخر خـارجون عـن        :نحن مسلمون، فيقولون  : فقاتلهم صنف من التركمان، فصاروا يقولون     

                                                           

  .)١/١٠٢(ومواضع أُخر، ومسلم ) ١/١٢( البخاري )1(
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  .المسلمين لامتيازهم عنهم

  .]١٤:اادلة)) [ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ وهم يعلَمون((: وقد قال االله تعالى

:  إلى قوله  ]١٦:اادلة)) [اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ االله      ((:  حال الرافضة، وكذلك   وهذا
وكثير منهم يـواد    ،  ]٢٢:اادلة)) [لاَ تجِد قَوما يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآخرِ يوادّونَ من حاد االلهَ ورسولَه           ((

 ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين ،ط قلبه أكثر من موادته للمسلمين  الكفار من وس  
سان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهـم علـى قتـال              اوسفكوا دماءهم ببلاد خر   

ونة لهم على المسلمين، وكذلك     المسلمين، ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معا           
 وكـذلك   ،الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين               

النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوام، وكذلك إذا صـار لليهـود دولـة     
من المشركين واليهود والنـصارى،     الكفار  ام، فهم دائما يوالون     بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعو      

  .ويعاونوم على قتال المسلمين ومعادام
ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة، إلا ما تقدم من أن االله لم يخل العالم من أئمـة    

ن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء        معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف، ومن المعلوم المتيقن أ          
 وكذلك أجداده   ،من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا، كما يقوله الجمهور، أو كان حيا، كما تظنه الإمامية              

المتقدمون لم يحصل م شيء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان النبي صلى                  
دينة بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته، ويحصل بذلك سـعادم،               االله عليه وسلم بالم   

دعى له العصمة إلا عليرضي االله عنه زمن خلافته ولم يحصل بعده أحد له سلطان ت.  

صلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة، أعظم من           الم ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف و      
للطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال و الفتنة والافتراق، فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه                   ا

أنه معصوم وحصل له السلطان بمبايعة ذي الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطـف الـذي                  
ثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه مـن  حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء ال        

  . اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا

وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبـال مثـل جبـل       
 هذه المواضع يـسكنها     قاسيون بدمشق، ومغارة الدم، وجبل الفتح بمصر، ونحو ذلك من الجبال والغيران، فإن            

الجن، ويكون ا شياطين، ويتراءون أحيانا لبعض الناس، ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال                
  .أم رجال من الإنس، وإنما هم رجال من الجن
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  .]٦:الجن)) [زادوهم رهقًاوإِنه كَانَ رِجالٌ من الإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِنِّ فَ((: كما قال تعالى

وهؤلاء يؤمن م وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب               
لا يحصل م من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثـر،                   

ولا يوجد لهم أئمة ذووا سيف يستعينون م، إلا كـافر أو فاسـق أو               فإم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم،       
  .وسهم عن هذه الأقسامءمنافق أو جاهل، لا تخرج ر

والإسماعيلية شر منهم، فإم يدعون إلى الإمام المعصوم، ومنتهى دعوم إلى رجال ملاحـدة منـافقين                
  .فساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى

عون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم، بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور                 فالدا
  .يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في              ((: وقد قال تعالى  
يـ                 ش  أَحـرٌ ويخ ـكـر ذَلمِ الآخـوالْيونَ بِااللهِ ونمؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى االلهِ و وهدـأْوِيلاً  ءٍ فَرت نس ((

 فأمر االله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى االله والرسول، ولو كان للناس معصوم غـير الرسـول                  ،.]٥٩:النساء[
  .بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم لأمرهم 

  )فصــل(

يـا أَيهـا   (( :وذلك أن االله تعالى قال  . فهذا حق ) ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين      (: وأما قوله 
نرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويعوا أَطنآم ينولم يوقّتهم بعدد معين، ]٥٩:النساء)) [كُمالَّذ .  

وكذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقِّت ولاة الأمور في عدد                  
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبـدا حبـشيا مجـدع              (:  ففي الصحيحين عن أبي ذر قال      ،معين

  .)١()الأطراف

  )فصــل(

كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مـستور               ( :ما قوله عنهم  وأ
  ).الحال، وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق

  :فجوابه من وجوه

                                                           

  .)٢/٩٥٥( وأبو داود )٣/١٤٦٧( و)١/٤٤٨( مسلم )1(
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أن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد                : أحدها
على جميع الناس طاعته، وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام، فليس هو قول أهـل الـسنة                   بيعته، ويجب   

بايع رجلاً بغير مشورة المسلمين، فلا يبايع هو ولا         من  (: رضي االله عنه   والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب      
  . الله تعالىالحديث رواه البخاري، وسيأتي بكماله إن شاء ا. )الذي بايعه تغرة أن يقتلا

أم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيمـا تـسوغ                   : الوجه الثاني 
 ،، وإذا أمرهم بطاعة االله فأطاعوه      معصية االله وإن كان إماما عادلاً      طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في       

 والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل االله، فهم في الحقيقة إنما  وإيتاء الزكاة،  ،ن يأمرهم بإقامة الصلاة   أ :مثل
أطاعوا االله، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة الله لم تحرم طاعة االله ولا يسقط وجوا لأجل أمـر ذلـك                      

أهـل  الفاسق ا، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسـق، ف            
  .السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعوم في ضمن طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم

فأمر بطاعـة االله     .]٥٩:النساء)) [الأَمرِ منكُم أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ وأُولي      ((: كما قال تعالى  
و . ]٨٠:النـساء )) [من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االله     ((  مطلقًا، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة االله         

ولم يذكر لهم طاعة ثالثـة،       ]٥٩:النساء)) [وأُوليِ الأَمرِ منكُم  ((: ولي الأمر داخلة في ذلك، فقال     جعل طاعة أ  
  .لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف

لا طاعـة في معـصية      ( :، وقال )١() المعروف إنما الطاعة في  ( :ليه وسلم كما قال النبي صلى االله تعالىع     
  .)٤()من أمركم بمعصية االله فلا تطيعوه(: وقال )٣()لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(و)٢()االله

نه تجب طاعة غير الرسول صلى االله عليـه  إ :رضي االله عنه يوقال هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة عل      
رضي االله عنه من أهل الـشام        ا في كل ما أمر به، أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان              وسلم مطلقً 

من أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقًا، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يوجبون طاعة                  
  .معصوم مفقود

ها الرافضة، بل كانوا يجعلوم كالخلفـاء   فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم العصمة التي تدعي       :وأيضا
إن االله يقبـل منـهم الحـسنات    : الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لا تعرف حقيقة أمره، أو يقولون      

                                                           

  ).٤٣٦، ٤٢٧، ٤/٤٢٦( المسند )1(
  ).٤٣٦، ٤٢٧، ٤/٤٢٦( المسند )2(
  ).٥/٦٦( المسند )3(
  ).٢/٩٥٥(وابن ماجة  )٣/٦٧(لمسند  ا)4(
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  .م معصومون ولا يخطئون إ:وهذا أهون ممن يقول. ويتجاوز عن السيئات
ن فيهم خروج عن بعض الحق والعـدل،   فتبين ان هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان، وإن كا          

فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد، فكيف بقول أئمة السنة الموافق للكتاب والسنة، وهـو الأمـر                  
  .بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة االله، دون ما يأمر به من معصية االله

  )فصــل(

، والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين االله ما لـيس          وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس     ( :قال الرافضي 
منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى االله عليه وسـلم ولا زمـن                    

  ).أول من قاس إبليس: صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة، مع أم نصوا على ترك القياس، وقالوا

  : ه الجواب عن هذا من وجو:فيقال

أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أم يقولون بالقياس دعوى باطلة،               : أحدها
قد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين، وكالظاهرية كداود وابن حـزم وغيرهمـا،                

  .وطائفة من أهل الحديث والصوفية

كما هو بين أهل الـسنة      الشيعة   فصار التراع فيه بين      ،بالقياس كالزيدية  ففي الشيعة من يقول      :وأيضا
  .والجماعة

إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ اتهدين، فإن              : القياس ولو قيل  : أن يقال : الثاني
ي وابن أبى ليلى،     مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثَّور        :كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل       

  . الشافعي وأحمد إسحاق وأبى عبيد وأبى ثَور أعلم وأفقه من العسكريين أمثالهما:ومثل

 فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول                   :وأيضا
الله عليه وسلم مقدم على القياس بـلا        عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى ا              

، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا          نده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلاً      ريب، وإن لم يكن ع    
  .علم معه ولا ظن

 كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من                  :فإن قال هؤلاء  
تهد فإنه قول النبي صلى االله عليه وسلم، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الـرأي، وقـولهم    كل ما يقوله ا :قال

  . أقرب من قول الرافضة، فإن قول أولئك كذب صريح

 وقول الصحابة متلقى عن الـنبي       ،عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة     :  فهذا كقول من يقول    :وأيضا
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ه الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفًا عن النبي             ما قال : صلى االله عليه وسلم، وقول من يقول      
  . قول اتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من االله ووحي يجب اتباعه: صلى االله عليه وسلم، وقول من يقول

  ؟هؤلاء تنازعوا: فإن قال

 ولا  ،ثلها أو بخير منـها     وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعي دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بم            :قيل
يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة                      

   ..]٣٣:الفرقان)) [سن تفْسِيراولاَ يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحقِّ وأَح((: وقد قال تعالى. كالكفر مع الإيمان

 الذين أدخلوا في دين االله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة، ليسوا في طائفة أكثـر                 :أن يقال : الثالث
منهم في الرافضة، فإم أدخلوا في دين االله من الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـا لم يكذبـه                       

وله قإن  :  مثل قولهم  ، لم يحرفه أحد غيرهم    غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن تحريفًا          
)) إِنما وليكُم االلهَ ورسولَه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـون               ((: تعالى

  .نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. ]٥٥:المائدة[

)) يخرج منهما اللُّؤلُـؤ والْمرجـان     (( علي وفاطمة،    :]١٩:الرحمن)) [ الْبحرينِ مرج((: وقوله تعالى 
إِنَّ ((علي بن أبي طالب      .]١٢:يس)) [وكُلُّ شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِين     (( الحسن والحسين،    :]٢٢:الرحمن[

هم آل أبي طالب واسم أبي طالـب         ]٣٣:آل عمران )) [ عمرانَ االلهَ اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ      
)) والـشجرةَ الْملْعونـةَ فـي الْقُـرآن       ((طلحة والـزبير،    : ]١٢:التوبة)) [فقاتلوا أَئمةَ الْكُفْر  ((عمران،  

لـئن أَشـركْت    ((عائشة و : ]٦٧:البقرة)) [إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرة     ((هم بنو أمية،     ]٦٠:الإسراء[
لُكمع طَنبحشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية ألئن: ]٦٥:الزمر)) [لَي.  

 ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنـصيرية في تأويـل الواجبـات             ،كل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم     و
تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب       والمحرمات، فهم أئمة التأويل، الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه، ومن            

لا يوجد في صنف من المسلمين، فهم قطعا أدخلوا          في المنقولات، والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها، ما       
  . في دين االله ما ليس منه أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابه تحريفًا لم يصل غيرهم إلى قريب منه

أربعة لم تكن في زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم ولا زمـن               وأحدثوا مذاهب   (: قوله: الوجه الرابع 
  ).صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة

متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكرا عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على محبة              : فيقال له 
 ليس لهم الخروج عـن       وعلى أن إجماعهم حجة، وعلى أنه      ،الصحابة وموالام وتفضيلهم على سائر القرون     
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إجماعهم، بل عامة الأئمة اتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم                 
  إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ : بمخالفة الصحابة من يقول

  .حجة فلا يحتج به عليهمهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن  فإجماع الصحابة حجة كان فإن

  ؟أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه: وإن قال

أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فـلا ريـب أـم                   : قيل
 – هاشم بنو–متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإن لم يكن في العترة النبوية           

 م من يقول بإمامـة الاثـني       رضي االله عنه   على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي           
عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى االله عليه وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم،                    

  .بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر
 بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع الـصحابة، فكيـف                فالإمامية

  ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟

إن ) أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم            (: أن قوله : الوجه الخامس 
 أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم               أراد بذلك أم اتفقوا على    

 ومالك سنة تسع وسبعين ومائة، والشافعي سنة        ،سنة خمسين ومائة  توفي  يكونوا في عصر واحد، بل أبو حنيفة        
ولا مـن يـأمر     أربع ومائتين، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وليس في هؤلاء من يقلد الآخر،                

باتباع الناس له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال غيره قولاً يخالف الكتاب والسنة عنده                   
  .رده، ولا يوجب على الناس تقليده

ن هذه المذاهب اتبعهم الناس، فهذا لم يحصل بموطأة، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا، وقومـا                 إ :وإن قلت 
، كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا الدليل خـبيرا فـاتبعوه، وكـذلك                  اتبعوا هذا 
  .الآخرون

وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم                    
 قاله، بل جمهورهم لا يأمرون      من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما               

  .العامي بتقليد شخص معين غير النبي صلى االله عليه وسلم في كل ما يقوله
، فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منـهم              للأمةواالله تعالى قد ضمن العصمة      

سائل، كبعض  مقول بعضهم من الخطأ     في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق، ولهذا لما كان في                
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، وأما خطأ بعضهم في لم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلاًالمسائل التي أوردها، كان الصواب في قول الآخر، ف       
 وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيـه        ،المسلمينبعض  بعض الدين، فقد قدمنا في غير مرة أن هذا لا يضر، كخطأ             

  .ه، كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمينأهل السنة كلهم فهم مخطئون في

إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم ولا               (: قوله: أن يقال : الوجه السادس 
لم تنقل عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قـول   لهم   إن أراد أن الأقوال التي     )الصحابة
لى االله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم، فإم لم يتفقوا علـى مخالفـة    النبي ص 

 متبعون للصحابة في أقوالهم، وإن قدر أن بعض أهـل الـسنة خـالف    -وسائر أهل السنة  -الصحابة، بل هم    
راد أن نفـس أصـحاا لم       الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقون ويثبتون خطأ من يخالفهم، وإن أ           

  .  فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول،يكونوا في ذلك الزمان، فهذا لا محذور فيه

كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقـل         ) وأهملوا أقاويل الصحابة  (: قوله: الوجه السابع 
أردت بذلك  : وإن قال .  ما ليس عند الأخرى    أقاويل الصحابة والاستدلال ا، وإن كان عند كل طائفة منها         

مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما اسـتنبطه             : أم لا يقولون  
منها، فأضيف ذلك إليه، كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها، كالبخاري ومـسلم وأبي داود،، وكمـا                  

  . ع وابن كثيرتضاف القراءات إلى من اختارها، كناف
وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم، وفي قول بعضهم ما ليس منقولاً عمن قبله، لكنه اسـتنبطه                  

 ثم قد جاء بعده من تعقب أقواله فبين منها ما كان خطأ عنده، كل ذلك حفظًا لهذا الدين،                   ،من تلك الأصول  
فمتى وقع مـن     ]٧١:التوبة)) [روف وينهونَ عنِ الْمنكَر   يأْمرونَ بِالْمع ((حتى يكون أهله كما وصفهم االله به        

  .أحدهم منكر خطأ أو عمدا أنكره عليه غيره

وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمـان فـي الْحـرث إِذ          ((: وليس العلماء بأعظم من الأنبياء، وقد قال تعالى       
))  فَفَهمناهـا سـلَيمانَ وكُـلاًّ آتينـا حكْمـا وعلْمـا            * مهِم شاهدين نفَشت فيه غَنم الْقَوم وكُنا لحكْ     

  ].٧٩-٧٨:الأنبياء[

 أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه عـام           ،رضي االله عنهما    عن ابن عمر   ،وثبت في الصحيحين  
لم يرد منا   : في الطريق، فقال بعضهم    لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر          (: الخندق

غربـت   لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا العصر بعد مـا          : وقال بعضهم . تفويت الصلاة، فصلُّوا في الطريق    
فهذا دليل على أن اتهدين يتنازعون في فهم كلام رسـول االله             )١()الشمس، فما عنف واحدة من الطائفتين     

                                                           

  ).٣/١٣٩١(، ومسلم )٥/١١٢( البخاري )1(



٩٤

  .احد منهم آثمًاصلى االله عليه وسلم، وليس كل و

إن :  إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قـال         :أن أهل السنة لم يقل أحد منهم      : الوجه الثامن 
الحق منحصر فيها، وإن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة، كسفيان الثوري والأوزاعي                   

ولاً يخالف قول الأئمة الأربعة، رد ما تنازعوا فيه إلى االله    واللَيث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من اتهدين ق         
  .ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل

  ). الصحابة نصوا على ترك القياس(: قوله: الوجه التاسع

د الـرأي   قد ثبت عن الصحابة أم قالوا بالرأي واجتـها        : الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا    : له يقال
وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص،       : قالوا. وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس        

إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر االله لـه بالـسجود لآدم، وقيـاس                  : كقياس الذين قالوا  
وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلَى    ((: ا قتله االله؟ قال االله تعالى     أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون م     : المشركين الذين قالوا  

  .]١٢١:الأنعام)) [أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم المُشرِكُون

وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركًا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إمـا لفـوات                  
ه، وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه، وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كانـا                   شرط

  .متلازمين في نفس الأمر، فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود
 أرجح منه، فهذا هـو      و ه فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما            

  . القياس الذي يتبع
د، وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة، بعضها باطل بالنص، وبعضها مما            اسولا ريب أن القياس فيه ف     

اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير مـن                    
  .الحديث لا يوجب كذب جميعه

  )فصــل(

ما قاله شـيخنا الإمـام      : في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية      : الوجه الثاني ( :قال الرافضي 
 ؟الأعظم خواجه نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي، قدس االله روحه، وقد سألته عن المـذاهب            

 على ثلاث وسبعين فرقه، منها فرقة       ستفترق أمتي ( :بحثنا عنها وعن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم         : فقال
: خر صحيح متفق عليه، وهـو قولـه       آوقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث         )١()ناجية، والباقي فى النار   

                                                           

  ).٤/١٣٤( والترمذي )٤/٢٧٦( سنن أبي داود )1(



٩٥

 الناجية هـي فرقـة      ة، فوجدنا الفرق  )من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق      : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح     (
  ). قد اشتركت في أصول العقائد ذاهب، وجميع المذاهبالإمامية، لأم باينوا جميع الم

  :الجواب من وجوه: فيقال

يلزم أن يكـون    : ن االله موجب بالذات، كما تقدم من قوله       إ: قد كَّفر من قال   ي  أن هذا الإمام  : أحدها
  . االله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر

 بقـدم   : بأن االله موجب بالذات، ويقول     :ولوهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله، هو ممن يق         
فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج بـه           . ه ل )شرح الإشارات ( :العالم، كما ذكرذلك فى كتاب    

  . كافرا، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين

الإسماعيليـة   أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزيـر الملاحـدة الباطنيـة                  :الثاني
لى بلاد المسلمين، وجاءوا الى بغداد دار الخلافة، كان هـذا منجمـا             إثم لما قدم الترك المشركون      ،  )١(بالألموت

مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو أشار عليه بقتل الخليفة، وقتل أهل العلم والدين، واستبقاء أهل الصناعات                
ه استولى على الوقف الذي للمسلمين، وكان يعطي منه مـا شـاء االله              والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأن     

 وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريق الـصابئة        ،لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم      
 ـ                   ن المشركين، كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهلِ الملل أقرب، وأوفرهم نصيبا من كان أبعـدهم ع

  . ، وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلكين المعطّلة وسائر المشرك: ومثل، الصابئة المشركين:الملل، مثل
ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماتـه، لا يحـافظون علـى الفـرائض                 

نكرات، حـتى أـم في شـهر      محارم االله من الفواحش والخمر وغير ذلك من الم        عن  كالصلوات، ولا يترعون    
رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات، وارتكاب الفواحش، وشرب الخمر ما يعرفه أهل الخبرة ـم، ولم                 

  .يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين، الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى

رط معـادام للإسـلام     ولهذا كان كلما قوى الإسلام في المغل وغيرهم من ترك، ضعف أمر هؤلاء لف             
 ولهذا كانوا من أنقص الناس مترلة عند الأمير نوروز ااهد في سبيل االله الشهيد، الذي دعا ملك المغل                   ،وأهله

غازان إلى الإسلام، والتزم له أن ينصره إذا أسلم، وقتل المشركين الذين لم يسلموا مـن البخـشية الـسحرة                    
 ومزق سدنتها كل ممزق، وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار، وغيرهم، وهدم البذخانات، وكسر الأصنام  

  . وبسببه ظهر الإسلام في المغل وأتباعهم

                                                           

  . اسم قلعه في جبال الديلم بناها أحد ملوك الديلم)1(
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 ومع هـذا    ، وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف         ي فأمر هذا الطوس   ..وبالجملة
 فإن كان ،والفقه ونحو ذلك  إنه كان آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوى            : فقد قيل 

يا عبـادي الَّـذين     ((:  واالله تعالى يقول   ،قد تاب من الإلحاد فاالله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات           
ج ر الذُنوبفغة االله إنَّ االلهَ يمحن رطوا مقْنلا ت لَى أنفسِهِمفوا عرأَسمي٥٣:الزمر)) [اًع[.  

ذا، إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قـد تـاب مـن    لكن ما ذكره عن ه 
والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان         .  وعلى التقديرين فلا يقبل قوله     ،الرفض، بل من الإلحاد وحده    

  .منجما للمغل المشركين، والإلحاد معروف من حاله إذ ذلك
وعمر وعثمان وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويطعن فمن يقدح في مثل أبي بكر 

حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم، ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثـل إباحـة             وأبي   مالك والشافعي    :على مثل 
خـر، ولا   الشطرنج والغناء، كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآ                 

يحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ويستحلون المحرمات امع على تحريمهـا، كـالفواحش                 
والخمر في مثل شهر رمضان، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الـشرائع، واسـتخفّوا                

  : همبحرمات الدين، وسلكوا غير طريق المؤمنين، فهم كما قيل في

  يةـمن فرقة فلسفة ــالدين يشكو بلي

  ةـل التقيـإلا لأج  لاة ـلا يشهدون ص

  يةـدنـة مـسياس  ولا ترى الشرع إلا 

ًـمنا  ه ـرون عليـويؤث   ةـفيـفلسا هج

دون أولياء االله المتقين ـ من السابقين الأولـين، مـن المهـاجرين     ادائما يع: ولكن هذا حال الرافضة
 فإن أعظم الناس نفاقًا في المنتسبين إلى الإسلام         ؛بإحسان، ويوالون الكفّار والمنافقين   هم  اتبعووالأنصار، والذين   

هم الملاحدة الباطنية الإسماعيلية، فمن احتج بأقوالهم في نصرة قوله، مع ما تقدم من طعنه على أقـوال أئمـة                    
  . كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق، ومعاداة لأهل الإيمان–المسلمين 

ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذّاب المفتري، يذكر أبا بكر وعمر وعثمان، وسـائر                
السابقين الأولين والتابعين، وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه، 

قـدس االله   (، ويقول   )قال شيخنا الأعظم  (: يقولويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته الله ورسوله، ف          
  .مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله، ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من الأولين والآخرين) روحه
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أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنـونَ بِالْجِبـت            ((: وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى     
     دلاءِ أَهؤوا هكَفَر ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتبِيلاً    ووا سنآم ينالَّذ ننِ       * ى ملْعي نمااللهُ و مهنلَع ينالَّذ كلَئأُو 

لَه جِدت ا االلهُ فَلَنيرص٥٢-٥١:النساء)) [ن[.  

مقرين ببعض ما في الكتاب المترَّل، وفيهم شـعبة         فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب، إذ كانوا          
من الإيمان بالجبت وهو السحر، والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون االله، فإم يعظِّمون الفلسفة المتـضمنة                  
لذلك، ويرون الدعاء والعبادة للموتى، واتخاذ المساجد على القبور، ويجعلون السفر إليها حجا لـه مناسـك،                 

  .)سك حج المشاهدمنا(: ويقولون

 فيرون الإشـراك بـاالله      !وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق             
  .أعظم من عبادة االله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت

 هـؤلاء   :وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب والمسوغين للـشرك             
، فإم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولـين مـن المهـاجرين      من الذين آمنوا سبيلاً   أهدى  

 وليس هذا ببدع من الرافضة، فقد عرف من موالام لليهود والنـصارى             ،وهم بإحسان عوالأنصار والذين اتب  
نه ما اقتتل يهودي ومـسلم، ولا  إ: قيلوالمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام، حتى    

  . إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك–مشرك ومسلم 

أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع،               :الوجه الثالث 
 ،رافضة الذين يدعون إلهية علـي     كل ملة، والنصيرية هم من غلاة ال      من  وإن كانوا في الباطن كفّارا منسلخين       

  .وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين
 أما أصحاب النـاموس الأكـبر والـبلاغ         ،والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم، فإن حقيقة قولهم التعطيل       

 .لـة ولا خـالق    لا ع : الأعظم، الذي هو آخر المراتب عندهم، فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له              
ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في واجب الوجود،، فإم يثبتونه، وهو شيء لا حقيقـة لـه،                  : ويقولون

ويستهزئون بأسماء االله عز وجل، ولا سيما هذا الاسم الذي هو االله، فإن منهم من يكتبه على أسـفل قدميـه                     
  .ويطؤه

ذين عبروا ما عن العقل والنفس عند الفلاسفة،        ل، ال  بالسابق وبالتالي  ونوأما من هو دون هؤلاء فيقول     
  .وعن النور والظلمة عند اوس، وركَّبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة واوس ظاهره التشيع

  .ولا ريب أن اوس والصابئة شر من اليهود والنصارى، ولكن تظاهروا بالتشيع
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ا فيهم من الخروج عن الشريعة، ولما فيهم من الجهـل           لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا، لم      :قالوا
  . وتصديق اهولات

ولهذا كان أئمتهم في الباطن فلاسفة، كالنصير الطوسي هذا، وكسنان البصري الذي كان بحـصوم               
  .قد رفَعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة: بالشام، وكان يقول

ن والإسلام بالتشيع، ومنه دخلوا وبه ظهروا، وأهله هم المهاجر        فإذا كانت الإسماعيلية إنما يتظاهرون في       
 علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأم على        –إليهم، لا إلى االله ورسوله، وهم أنصارهم لا أنصار االله ورسوله            

  .حق شهادة مردودة باتفاق العقلاء

في الباطن، وإنما أظهـر التـشيع       إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام           : فإن هذا الشاهد  
لينفق به عند المسلمين، فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء نفسه، فهو كـشهادة الآدمـي                   
لنفسه، لكنه في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب، وإنما كذب فيها كما كذب في سائر أحواله، وإن كان يعتقـد                    

   .ء على دين الإسلام، كان أيضا شاهدا لنفسه، لكن مع جهله وضلالهدين الإسلام في الباطن، ويظن أن هؤلا
كمـا في   .  أو اعتقد صدق نفسه    ،التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا تقبل، سواء علم كذب نفسه         وعلى  

 .)١()لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيـه           (: السنن عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
  . غمر على أهل السنة والجماعة، فشهادم مردودة بكل طريقذوو  أظناء متهمون ءء خصماوهؤلا

أولاً أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل              : أن يقال  :الوجه الرابع 
 الحديث كابن حزم    السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل              

ه أهل السنن، كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المـسانيد، كالإمـام أحمـد                واوغيره، ولكن قد ر   
  .)٢(وغيره

فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد، فكيف يجوز أن                  
 بأخبار الآحاد التي لا يحتجـون       – إلا فرقة واحدة     –سلمين  تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع الم        

  !هم ا في الفروع العملية؟

  ! وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل؟

                                                           

  .تحقيق أحمد شاكر )١٦٣، ١١/١٣٨(و )١٠/٢٢٤(المسند :  انظر)1(
إنه حسن صحيح وغيرهما وله : في الفتن، وقال )٣٩٩١(والترمذي رقم  )٥، ٥/٤(د  يعني حديث الافتراق رواه أبو داو)2(

  .طرق كثيرة
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عـن  سئل  أنه صلى االله عليه وسلم      : أحدهما: أن الحديث روى تفسيره فيه من وجهين       :الوجه الخامس 
. )هم الجماعة (:  وفي الرواية الأخرى قال    )اليوم وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه        (: الفرقة الناجية، فقال  

وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية، ويقتضي أم خارجون عن الفرقة الناجية، فإم خارجون عن جماعة                
يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة، كأبي بكر وعمر وعثمان، دع معاوية وملوك بني أميـة وبـني                 : المسلمين

لك يكفِّرون أو يفسقون علماء الجماعة وعبادهم، كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد             العباس، وكذ 
ق وأبي عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الـداراني           الشافعي وأحمد وإسح  اوأبي حنيفة و  

 م، لا في حيـاة الـنبي        ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء، وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والإقتداء           
صلى االله عليه وسلم ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات، والمعرفة بالرجال الـضعفاء                  

: والثقات، وهم من أعظم الناس جهلاً بالحديث وبغضا له، ومعاداة لأهله، فإذا كان وصف الفرقـة الناجيـة                 
 كانت الفرقة الناجية    –ى االله عليه وسلم، وذلك شعار السنة والجماعة         أتباع الصحابة على عهد رسول االله صل      

 في عهده، مما أمـرهم بـه        اهم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان صلى االله عليه وسلم هو وأصحابه عليه             
 ـ                وا دينـهم   وأقرهم عليه أو فعله هو، والجماعة هم اتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرق

 أهل السنة و الجماعة، لا      وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة قد برأ االله نبيه منهم، فعلم بذلك أن هذا وصف              
الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه، وبلزوم جماعـة            وصف الرافضة، وأن الحديث وصف      

  .المسلمين

، فمن خرج عن تلـك      ) مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي      من كان على  (: فقد قال في الحديث   : فإن قيل 
   .الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناجية، وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية

رضي االله عنه وأتباعه كمسيلمة الكذَّاب وأتباعه        نعم وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصديق       : قلنا
:  وغيره، ويقولون  ي الرافضة كما ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم، مثل هذا الإمام           وهؤلاء تتولاهم . وغيرهم

رضي االله   لية الذين حرقهم علي   اثم من أظهر الناس ردة الغ     . إم كانوا على حق، وأن الصديق قاتلهم بغير حق        
  .ا سب أبي بكر وعمرعنه بالنار لما ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية أتباع عبد االله بن سبأ الذين أظهرو

وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن أبي عبيد وكان من الشيعة، فعلم أن 
أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف، ولهذا لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغاليـة                     

رضـي االله    ونحوهم، وأشهر الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق        كالنصيرية، ومن ردة الإسماعيلية الباطنية      
عنه، فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منها في خصوم أبي بكر الصديق، فدل ذلك على أن المرتدين الذين لم                    

  . يزالوا مرتدين على أعقام، هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجماعة
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ل يعرف الإسلام وأهله، ولا يستريب أحد أن جنس المرتدين في المنتـسبين إلى              وهذا بين يعرفه كل عاق    
  .التشيع أعظم وأفحش كفرا من جنس المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، إن كان فيهم مرتد

هذه الحجة التي احتج ا الطوسي على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كذب             : أن يقال : الوجه السادس 
، وجميع المذاهب قد اشتركت في      باينوا جميع المذاهب  (: وذلك أن قوله  . وصفها، كما هي باطلة في دلالتها     في  

المذاهب فيما اختصوا به، فهذا شأن جميع المذاهب، فإن الخوارج          إن أراد بذلك أم باينو جميع       ) أصول العقائد 
رضي االله عنه، ومن إسـقاط        ومن تكفير علي   أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب،         

طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن االله، وتجويز الظلم عليه في قسمه والجور في حكمه، وإسقاط اتبـاع الـسنة                     
  . المتواترة التي تخالف ما يظن أنه ظاهر القرآن، كقطع السارق من المنكب وأمثال ذلك

صحة قولهم ؛ فإن    على  ميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه         مباينتهم لج : أن يقال : الوجه السابع 
ن جميع الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنـه                  عانفراد طائفة   مجرد  
  .باطل

 إن النبي صلى االله عليه وسلم جعل أمته ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فدل على                 : فإن قيل 
  .أا لا بد أن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنتين وسبعين فرقة

. وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين بعضها بعضا، كما فارقت هذه الواحدة            . نعم: قلنا
فليس في الحديث ما يدل على اشتراك الثنتين والسبعين في أصول العقائد، بل ليس في ظاهر الحديث إلا مباينة                   

وحينئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح، فإن االله تعـالى              . والسبعين كل طائفة للأخرى   الثلاث  
)) واْعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولا تفَرقـوا      ((: فقال تعالى ،  أمر بالجماعة والائتلاف، وذم التفريق والاختلاف     

قُوا واختلَفوا من بعد ما جاءَهم الْبيِّنات وأُولَئك لَهـم          ولاَ تكُونوا كالَّذين تفَر   ((: وقال ]١٠٣:آل عمران [
  ].١٠٦-١٠٥:آل عمران)) [ يوم تبيض وجوهٌ وتسود وجوهٌ فَأَمّا الَّذين اسودت وجوههم* عذَابٌ عظيمٌ

إنَّ ((: وقـال تعـالى   . دعة والفرقة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الب       : قال ابن عباس وغيره   
وما اختلَف فيه إِلاّ الَّـذين      ((: وقال ]١٥٩:الأنعام)) [الَّذين فَرقوا دينهم وكانوا شيعا لَست منهم في شيءٍ        

رق الَّذين اُوتوا الكتاب إِلاَّ من      وما تفَ ((: وقال ]٢١٣:البقرة)) [أُوتوه من بعد ما جاءَتهم البيِّنات بغيا بينهم       
  ].٤:البينة)) [بعد ما جاءَتهم البيِّنةُ

 و افتراقا في نفسها أولى الطوائف الـذم، و أقلـها            وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة      
ر طوائف الأمة فهم أبعـد عـن        وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائ     . أقرا إلى الحق  افتراقا ومفارقة للجماعة    

وهـذا  . إم ثنتان وسبعون فرقة   : الحق، لا سيما وهم في أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة، حتى يقال             
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الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين فرقة، أو       : كان يقول : القدر فيما نقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه، وقال        
  .  النوبختي وغيره في تعديد فرق الشيعةوقد صنف الحسن بن موسى. كما قال

وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف، وهم أقرب إلى كل طائفة مـن                   
هم وسط في : كل طائفة إلى ضدها، فهم الوسط في أهل الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط في أهل الملل

  .هل التمثيلباب صفات االله بين أهل التعطيل وأ

  . وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق)خير الأمور أوسطها(: وقال صلى االله عليه وسلم
وفي باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به، وفي باب الأسماء والأحكام بـين الوعيديـة                  

ضة، ولا يكفِّرونه تكفير الخوارج،     والمرجئة، وفي باب الصحابة بين الغلاة والجفاة، فلا يغلون في علي غلو الراف            
  .ولا يكفِّرون أبا بكر وعثمان كما تكفِّرهم الروافض، ولا يكفِّرون عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج

إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا عليه، فإن القول الذي ذكره هذا قول من               : أن يقال : الوجه الثامن 
وجمهور الـشيعة   . ئف تخالف هؤلاء في التوحيد والعدل، كما تقدم حكايته        أقوال الإمامية، ومن الإمامية طوا    

  . تخالف الإمامية في الاثنى عشر، فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم متفقون على إنكار إمامة الاثنى عشر

م وه. التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة   : إن أصول الدين أربعة   : وهؤلاء الإمامية الاثنا عشرية يقولون    
واخـتلافهم  . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين ا كإقرار سائر الأمة       . مختلفون في التوحيد والعدل والإمامة    

نحن أكثر من هذه الطوائف، فيكون الحـق        : في الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمة، فإن قالت الاثنا عشرية          
لحق معهم دونكم، فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية         وأهل السنة أكثر منكم، فيكون ا     : قيل لهم . معنا دوم 

  .معكم بمترلتكم مع سائر المسلمين، والإسلام هو دين االله الذي يجمع أهل الحق

  )فصــل(

أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قـاطعون بـذلك،            :الوجه الثالث ( :قال الرافضي 
فيكون اتبـاع أولئـك     . ون ولا يجزمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم       وأهل السنة لا يجيز   . وبحصول ضدها لغيرهم  

أولى، لأنا لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة، فوجدا طريقين سلك كل منهما طريقـا،                  
هل طريقك توصـلك    : فقال له . إلى أين تذهب؟ فقال إلى الكوفة     : فسأل أحدهما : فخرج ثالث يطلب الكوفة   

لا : ريقك آمن أم مخوف؟ وهل طريق صاحبك تؤديه إلى الكوفة؟ وهل هو آمن أم مخوف؟ فقال               إليها؟ وهل ط  
ثم سأل صاحبه فقال أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة، وأنه آمن، وأعلـم أن طريـق                 . أعلم شيئا من ذلك   

 الثـاني   سفيها، وإن تابع  صاحبي لا يؤديه إلى الكوفة، وأنه ليس بآمن، فإن الثالث إن تابع الأول عده العقلاء                
  .)نسب إلى الأخذ بالحزم
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لا أعلم أن طريقي تـؤديني إلى       : وسأل الثاني فقال له الثاني    : هكذا ذكره في كتابه، والصواب أن يقال      
  .الكوفة ولا أعلم أنه آمن أم مخوف

  : والجواب على هذا من وجوه

الطاعة المطلقة، وأن ذلك يوجب لهـم النجـاة   لهم   إن كان اتباع الأئمة الذين تدعى     : أن يقال  :أحدها
إن ذلك يوجـب    : واجبا، كان اتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقة ويقولون             

النجاة مصيبين على الحق، وكانوا في سبهم عليا وغيره وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة علي مصيبين، لأم كـانوا                   
الأئمة واجبة في كل شيء، وأن الإمام لا يؤاخذه االله بذنب، وأنه لا ذنب لهم فيما أطـاعوا                  يعتقدون أن طاعة    

فيه الإمام، بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة، لأم كانوا مطيعين أئمة أقامهم االله ونصيهم وأيدهم وملّكهم،                 
  .تولية أولئك الأئمة مصلحة لعبادهفإذا كان مذهب القدرية أن االله لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده، كان 

ومعلوم ان اللطف والمصلحة التي حصلت م أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو                
ولهذا حصل لاتباع خلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم، أعظم مما حصل لاتباع المنتظر ؛ فإن                  . عاجز

ء من المعروف، ولا ينهاهم عن شيء من المنكر، ولا يعينهم على شـيء              هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشي      
من مصلحة دينهم ولا دنياهم، بخلاف أولئك ؛ فإم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم، أعظم مما                  

  .انتفع هؤلاء بأئمتهم
، فحجـة أولئـك     رضي االله عنه صـحيحة     فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي         

فإذا كان هـؤلاء    . رضي االله عنه أولى بالصحة، وإن كانت باطلة فهذه أبطل منها           المنتسبين إلى مشايعة عثمان   
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجام إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقـة خطـأ                    

 والمعصوم لا عين له     –عتهم لمن يدعي أنه نائب المعصوم       وضلال، فخطأ هؤلاء وضلالهم إذا جزموا بنجام لطا       
 أعظم وأعظم ؛ فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشروم بالخطاب، إلا شيوخهم الذين يأكلون أمـوالهم                 –ولا أثر   

  .بالباطل، ويصدوم عن سبيل االله

. أن لنا إمامـا معـصوما     : إحداهما: أن هذا المثل إنما كان يكون مطابقًا لو ثبت مقدمتان         : الوجه الثاني 
دع المقدمة الأولى، بل الثانية، فإن الأئمة       . وكلتا المقدمتين غير معلومة، بل باطلة     . أنه أمر بكذا وكذا   : والثانية

الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة، وعند                  
 والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة، أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة،             .آخرين هو معدوم لم يوجد    

وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفـاق، ولا        . وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين       
  .مقطوعا لهم بالنجاة
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 يكونوا قاطعين لا بنجـام، ولا       فإذًا الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجام ولا سعادم، فلم           
بنجاة أئمتهم الذين يباشروم بالأمر والنهي، وهم أئمتهم، وإنما هم في انتسام إلى أولئك الأئمة، بمترلة كثير                 
من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة، ولا يدرون بماذا أمر، ولا عماذا ى، بل له اتباع         

لباطل ويصدون عن سبيل االله، يأمروم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه، وأن يتخـذوهم               يأكلون أموالهم با  
أربابا، وكما تأمر شيوخ الشيعة أتباعهم، وكما تأمر شيوخ النصارى أتباعهم، فهم يأمروم بالإشراك بـاالله                

االله وان محمدا رسول االله،     وعبادة غير االله، ويصدوم عن سبيل االله، فيخرجون عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا                
فإن التوحيد أن نعبد االله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه،                      
ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمـة والـشيوخ                    

  ؟ !والعلماء والملوك وغيرهم
والرسول صلى االله عليه وسلم هو المبلِّغ عن االله أمره ويه، فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو، فـإذا                   
جعل الغمام والشيخ كأنه إله يدعى مع مغيبه وبعد موته، ويستغاث به، ويطلب منه الحوائج، والطاعة إنما هي                  

مشبها باالله تعالى، والحي مشبها برسول االله صلى االله لشخص حاضر يأمر بما يريد، وينهى عما يريد كان الميت      
  . عليه وسلم، فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا االله، وشهادة أن محمدا رسول االله

ثم إن كثيرا منهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ، وكثير منها كذب عليه، وبعضها خطأ منه،                 
فإذا كـان هـؤلاء     .  عن النقل الصدق عن القائل المعصوم إلى نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم              فيعدلون

مخطئين في هذا، فالشيعة أكثر وأعظم خطأ، لأم أعظم كذبا فيما ينقلونه عن الأئمة، وأعظم غلوا في دعـوى    
  .عصمة الأئمة

 قاس عليه، فان الرجل إذا قال له أحد         منع الحكم في هذا المثال الذي ضربه وجعله أصلا        : الوجه الثالث 
لا علم لي بأن طريقي آمن يوصلني، أو قال ذلك الأول، لم يحسن             :طريقى آمن يوصلني، وقال له الآخر     :الرجلين

في العقل تصديق الأول بمجرد قوله، بل يجوز عند العقلاء أن يكون هذا محتالا عليه، يكذب حتى يـصحبه في                    
ويجوز أن يكون جاهلا لا يعرف ما في الطريق من الخوف، وأما ذاك الرجل فلـم                الطريق فيقتله ويأخذ ماله،     

أحـد  : يضمن للسائل شيئا، بل رده إلى نظره، فالحزم في مثل هذا أن ينظر الرجل أي الطريقين أولى بالسلوك                 
  .ذينك الطريقين أو غيرهما

قه، وأن التوقف والإمساك حتى     فتبين أن مجرد الإقدام على الحزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صد             
  .يتبين الدليل هو عادة العقلاء

كذب، فإنـه إن أراد     ) إم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة       (: قوله: أن يقال : الوجه الرابع 
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بذلك أن كل واحد ممن اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة، وإن ترك الواجبات وفَعل المحرمات، فليس هـذا قـول                   
  .ولا يقوله عاقلالإمامية، 

وإن كان حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فلا يضره ترك الصلوات، ولا الفجور بالعلويـات، ولا                  
  .نيل أغراضه بسفك دماء بني هاشم إذا كان يحب عليا

 وإن. المحبة الصادقة تستلزم الموافقة، عاد الأمر إلى أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات              : فإن قالوا 
 –أراد بذلك أم يعتقدون أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح، وأدى الواجبات، وترك المحرمات يدخل الجنة                 

  .فهذا اعتقاد أهل السنة ؛ فإم يجزمون بالنجاة لكل من اتقى االله، كما نطق به القرآن

نه مات على التقوى علـم      وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتيقن، فإنه إذا علم أ             
ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم، ولهم فـيمن اسـتفاض في                 . أنه من أهل الجنة   

  .الناس حسن الثناء عليه قولان
إنا نجـزم لكـل     : وإن قالوا . فتبين أنه ليس في الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة والجماعة            

. تزما للواجبات عندنا تاركًا للمحرمات، بأنه من أهل الجنة، من غير أن يخبرنا بباطنه معصوم              شخص رأيناه مل  
هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية، بل إن كان إلى هذا طريق صحيح فهو لأهل السنة، وهم بسلوكه أحذق،                  : قيل

  . بل في عدمهوإن لم يكن هنا طريق صحيح إلى ذلك، كان ذلك قولا بلا علم، فلا فضيلة فيه،

ففي الجملة لا يدعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق به، وما ادعوه من الجهل فهو نقـص وأهـل                    
  . السنة أبعد عنه

وذلـك أن  . أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جـزم الرافـضة   : الوجه الخامس 
         لون من المهاجرين والأنصار، وهم جازمون بحـصول        أئمتهم بعد النبي صلى االله عليه وسلم هم السابقون الأو

اعملوا ما شـئتم فقـد      (: النجاة لهؤلاء، فإم يشهدون ان العشرة في الجنة، ويشهدون أن االله قال لأهل بدر             
 كما ثبت ذلك في الصحيح عن الـنبي         )لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة      (إنه  : ، بل يقولون  )غفرت لكم 

 فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام لأهل السنة، يشهدون أنه لا يدخل النار منـهم                .)١(صلى االله عليه وسلم   
  .أحد، وهي شهادة بعلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة

. إما مطلقا، وإما معينا، شهادة مستندة إلى علم       : أهل السنة يشهدون بالنجاة   : أن يقال : الوجه السادس 
 بما لا يعلمون، أو شهدوا بالزور الذي يعلمون أنه كذب، فهم كما قال              وأما الرافضة فإم إن شهدوا شهدوا     

                                                           

  ).٢/٨٢٢(ومسلم ) ٣/٤٦(البخاري :  انظر)1(
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  .ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة: الشافعي رحمه االله

إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيره           : أن الإمام الذي شهد له بالنجاة     : الوجه السابع 
ة االله ورسوله، وفيما يقوله باجتهاده إذا لم يعلم أن غـيره أولى             من المؤمنين، أو هو مطاع فيما يأمر به من طاع         

فإن كان الإمام هو الأول، فلا إمام لأهل السنة ذا الاعتبار إلا رسول االله صـلى االله عليـه                   . منه، ونحو ذلك  
 كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسـول االله         : وسلم، وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم ومالك وغيرهم        

وهم يشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق، ويشهدون ان كل من ائتم به، ففعل ما أُمر به وترك ما                  . عليه السلام 
الرافضة من شهادم للعسكريِين وأمثالهما بأنه       هم فيها أتم من    لشهادة ذا وهذا  اوهذه  . نهى عنه، دخل الجنة   

  .من أطاعهم دخل الجنة
  .  وشهادم له ولهم إذا أطاعوه أكمل، ولا سواءفثبت أن إمام أهل السنة أكمل،

فعند المقابلة يذكر الخير المحض علـى        ،]٥٩:النمل)) [الله خيرٌ أَما يشرِكون   ءآ((: ولكن قال االله تعالى   
  .الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه

ه، إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمـر          وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد، فذاك لا يوجب أهل السنة طاعت          
الإمام المطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم إذا أطاعوه فيما أمر االله بطاعته فيه، فإنما هم مطيعـون الله                     

  .هل هو في الجنة أم لا؟: ورسوله، فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد
ن أطاعه وأطاع رسوله، وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل         إن االله قد ضمن السعادة لم     : أن يقال : الوجه الثامن 

ومن يطع االلهَ والرسولَ فَأُولئك مع الَّذين أَنعـم         ((: كما قال تعالى  . ذلك، فمناط السعادة طاعة االله ورسوله     
سحو حينالالصداءْ وهوالش الصِّدِّيقينو بِيِّينالن مِّن هِملَيفيقًاااللهُ عر كأولَئ وأمثال ذلك .]٦٩:النساء)) [ن.  

فمن اجتهد في طاعـة االله       ]٦٩:النساء)) [فاتقوا االله ما استطَعتم   ((: وإذا كان كذلك واالله تعالى يقول     
  .ورسوله بحسب استطاعته كان من أهل الجنة

لن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من     ((: ىلن يدخل الجنة إلا من كان إماميا، كقول اليهود والنصار         : فقول الرافضة 
بلَى من أَسـلَم    (( ]١١١:البقرة)) [كَانَ هودا أَو نصارى، تلْك أَمانِّيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقين           

فٌ عولاَ خو بِّهر دنع هرأَج سِنٌ فَلَهحم وهاللهِ و ِههجونونزحي ملاَ هو هِم١١٢:البقرة)) [لَي.[  

ومن المعلوم أن المنتظر الذي يدعيه الرافضي لا يجب على أحد طاعته، فإنه لا يعلم له قول منقول عنـه،   
فإذًا من أطاع الرسول صلى االله عليه وسلم دخل الجنة وإن لم يؤمن ذا الإمام، ومن آمن ذا الإمام لم يدخل                     

 إذا أطاع الرسول صلى االله عليه وسلم، فطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم هي مدار السعادة وجودا                  الجنة إلا 
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وعدما، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار، ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بين النـاس، واالله سـبحانه                    
زمون بالسعادة والنجاة لمن كان من أهـل        وتعالى قد دل الخلق على طاعته بما بينه لهم، فتبين أن أهل السنة جا             

  .السنة

  )فصــل(

أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم     :  الوجه الرابع  :قال الرافضي 
كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن، والمداومة على ذلك من زمن الطفولة             ولزهد والورع، والاشتغال في   

وآيـة الطهـارة،     ]١:الإنسان)) [هلْ أَتى ((: العمر، ومنهم من يعلم الناس العلوم، ونزل في حقهم        إلى آخر   
رضي االله عنه يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعـة،            وكان علي . وإيجاب المودة لهم، وآية الابتهال وغير ذلك      

  .ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد

رضي االله عنه كان أفضل الخلق بعد رسول االله صلى االله عليه وسلموجعله االله               فأولهم علي بن أبي طالب    
وواخاه رسول االله وزوجه ابنته، وفَضلُه       ]٦١:آل عمران )) [وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ((: نفس رسول االله حيث قال    

 مقالتهم آخرون إلى هذه     لا يخفى وظهرت منه معجزات كثيرة، حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، وصار إلى             
وكان ولداه سبطا رسول االله صلى االله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، إمـامين               . الغاية كالغلاة والنصيرية  

، وجاهدا في االله حق جهاده حتى قتلاً      بنص النبي صلى االله عليه وسلم، وكانا أزهد الناس وأعلمهم في زماما،             
خرة من غير أن يشعر أحد بذلك، وأخذ النبي صلى االله عليه وسلم يومـا               ولبس الحسن الصوف تحت ثيابه الفا     

إن االله تعالى لم يكن     : الحسين على فخذه الأيمن، وإبراهيم على فخذه الأيسر، فترل جبرائيل عليه السلام وقال            
نا وعلي  إذا مات الحسين بكيت أ    : ليجمع لك بينهما، فاختر من شئت منهما، فقال النبي صلى االله عليه وسلم            

وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، فاختار موت إبراهيم فمات بعد ثلاثة أيام، وكان إذا جاء الحسين                  
  .أهلاً ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم: بعد ذلك يقبله ويقول

يـوم   وكان علي بن الحسين زين العابدين يصوم اره ويصوم ليله، ويتلو الكتاب العزيز، ويصلّي كل                
: وليلة ألف ركعة، ويدعو كل ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائه ثم يرمي الصحيفة كالمتضجر، ويقـول                

أنى لي بعبادة علي، وكان يبكي كثيرا حتى أخذت الدموع من لحم خديه، وسجد حتى سمى ذا الثَفنات، وسماه                   
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم سيد العابدين

شام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه من الزحام، فجاء زين العابـدين                وكان قد حج ه   
من هذا  : فوقف الناس له وتنحوا عن الحجر حتى استلمه، ولم يبق عند الحجر سواه، فقال هشام بن عبد الملك                 

إنما قلت  : نار، فردها، وقال  فقال الفرزدق وذكر أبيات الشعر المشهورة فبعث إليه الإمام زين العابدين بألف دي            
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نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما خرج منـا          : ي بن الحسين  لهذا غضبا الله ولرسوله، فما آخذ عليه أجرا، فقال ع         
  .فقبلها الفرزدق

وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلاً ولا يعرفون ممن هو، فلما مات زين العابدين، انقطع ذلك عنـهم                  
  .وعرفوا أنه كان منه

وكان ابنه محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة، بقَر السجود جبهته، وكان أعلم أهل وقتـه، سمـاه                  
: رسول االله صلى االله عليه وسلم الباقر، وجاء جابر بن عبد االله الأنصاري إليه وهو صغير في الكُتاب، فقال له                   

 : كيف هو؟ قـال    :فقيل لجابر . على جدي السلام  و: فقال. جدك رسول االله صلى االله عليه وسلم يسلّم عليك        
 يولد له ولد    ،يا جابر : يلاعبه، فقال  كنت جالسا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم والحسين في حجره وهو            

       إذا كان يوم القيامة نادى مناد له مولود اسمه محمد البـاقر،    ثم يولد ليقم سيد العابدين، فيقوم ولده،      : اسمه علي 
  . حنيفة وغيرهأبو  ه وروى عن،لعلم بقرا، فإذا رأيته فاقرئه مني السلاميبقر ا

إنه اشتغل بالعبادة عـن     : وكان ابنه الصادق عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم، قال علماء السيرة           
كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد الصادق علمت أنه من سـلالة             : طلب الرياسة، وقال عمر بن أبي المقدام      

لنبيين، وهو الذي نشر فقه الإمامية، والمعارف الحقيقية، والعقائد اليقينية، وكان لا يخبر بأمر إلا وقع، وبه سموه      ا
  .الصادق الأمين

هذا الأمر لا يتم، فاغتاظ من      : وكان عبد االله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولديه، فقال الصادق           
فر، وأشار بذلك إلى المنصور، فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع            إنه لصاحب القباء الأص   : ذلك، فقال 

  .أين قول صادقهم؟ وبعد ذلك انتهى الأمر إليه: ما يخبر به، وعلم أن الأمر يصل إليه، ولما هرب كان يقول
سمي وكان ابنه موسى الكاظم يدعى بالعبد الصالح، وكان أعبد أهل زمانه، يقوم الليل ويصوم النهار، و               

قال ابن الجـوزي مـن      .  ونقل فضله الموافق والمخالف    ،بعث إليه بمال  ا  شيئًالكاظم لأنه كان إذ بلغه عن أحد        
شـاب   فإذا،  خرجت حاجا سنة تسع وأربعين ومائة، فترلت القادسية       :  عن شقيق البلخي قال    ي رو :الحنابلة

نعلان، وقد جلس منفردا عن الناس،      في رجليه   ،  بشملة صوف مشتمل  حسن الوجه شديد السمرة، عليه ثياب     
وبخه، فدنوت منه   أهذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَلاًّ على الناس، واالله لأمضين إليه              : فقلت في نفسي  

  .يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم: فلما رآني مقبلا قال

لألحقنه ولأسألنه أن يحاللني، فغاب على      هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري،          : فقلت في نفسي  
أمضي إليه وأعتذر، فأوجز    : ودموعه تتحادر، فقلت  ،  عيني، فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي، وأعضاؤه تضطرب        

 هذا: فقلت ]٨٢:طه)) [وإِنِّي غَفَّارٌ لمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى        ((: يا شقيق : في صلاته، ثم قال   
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 ،ن يسقي ماء  أفلما نزلنا زبالة إذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد            . من الإبدال، قد تكلم على سري مرتين      
  :  وقال،فسقطت الركوة من يده في البئر فرفع طرفه إلى السماء

   وقوتي إذا أردت الطعاما  أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء

 فاخذ الركوة وملأها وتوضأ     ، رأيت البئر قد ارتفع ماؤها     فواالله لقد :  قال شقيق  ، مالي سواها  !يا سيدي 
:  فقلـت  ،وصلى أربع ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك، فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويشرب               

يا شقيق لم تزل نعم االله علينـا ظـاهرة وباطنـة     : عليك، فقال االله  أطعمني من فضل ما رزقك االله أو ما أنعم          
 فإذا هو سويق وسكر، ما شربت واالله ألذ منه ولا أطيب            ، ناولني الركوة فشربت منها    فأحسن ظنك بربك، ثم   

 وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخلت مكة، فرأيته ليلة إلى                 ، فشبعت ورويت  ،منه ريحا 
 الليل، فلما طلع الفجر     ة الميزاب نصف الليل يصلِّي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب            بجانب ق 

له حاشية وأموال    جلس في مصلاه يسبح، ثم قام إلى صلاة الفجر، وطاف بالبيت أسبوعا، وخرج فتبعته، فإذا              
من هذا؟  : وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس يسلِّمون عليه ويتبركون به، فقلت لهم                

  .هذا رواه الحنبلي. ن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيدقد عجبت أ:  موسى بن جعفر، فقلت:قالوا
 لأنه عليه السلام اجتاز على داره ببغداد، فسمع الملاهي وأصوات الغنـاء             ؛وعلى يده تاب بشر الحافي    

يا جارية،  : والقصب يخرج من تلك الدار، فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل، فرمت ا في الدرب، فقال لها               
فلما دخلـت   . صدقت لو كان عبدا لخاف من مولاه      : بل حر، فقال  : لدار حر أم عبد؟ فقالت    صاحب هذا ا  

حدثني رجل بكذا وكذا، فخرج حافيـا       : ما أبطأك علينا؟ قالت   : الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر      
  . مولانا موسى بن جعفر فتاب على يدهيحتى لق

لا :  نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهـل البيـت          لا: أن يقال : أحدها: والجواب عنه من وجوه   
       رضي االله عنه وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها             الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي

رضي االله عنه وأئمة أهل البيت مـن   توحيدهم، وعدلهم، وإمامتهم، فإن الثابت عن علي      : أهل السنة والجماعة  
رضـي االله     الخلفاء الثلاثة، وإثبات فضيلة أبي بكر وعمـر        ة الصفات الله، وإثبات القدر، وإثبات خلاف      إثبات

والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم،         .عنهما، وغير ذلك من المسائل كله يناقض مذهب الرافضة        
 بأن الرافضة مخالفون لهـم لا       بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا             

  .موافقون لهم

قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافًا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر، وغـير              : أن يقال : الثاني
المأخوذ عن الأئمة المعصومين، حتى مسائل الإمامة، قد عرف         هو   فأي قول لهم     ،ذلك من مسائل أصول دينهم    
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  . اضطرام فيها
منهم من يقول ببقـاء  :  أقواللى فهم في الباقي المنتظر ع،دم بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر  وقد تق 

جعفر بن محمد، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء محمد بـن عبـد االله بـن     
ن والحـسين، وهـؤلاء     نص علي على الحس   : حسن، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون         

: أوصى علي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولـون          :  على محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون      :يقولون
إن : أوصى إلى محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسين، وهـؤلاء يقولـون             : إلى ابنه عبد االله، وهؤلاء يقولون     

إلى ابنـه محمـد،     : إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقولون      : جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، وهؤلاء يقولون      
إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، : إلى ابنه عبد االله، وهؤلاء يقولون  : وهؤلاء يقولون 

وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد االله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته، وهؤلاء يسوقون النص مـن بـني                   
إن أقـوالهم   : ن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم، فبطل قـولهم          أاشم إلى بني العباس، ويمتنع      ه

  .مأخوذة عن معصوم

هب أن عليا كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاخـتلاف،             : أن يقال : الوجه الثالث 
ذه الأقوال عن علي دون الآخر، وكل منهم يدعي أن وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض ه     

 بـل   ،ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين؟ وليس للشيعة أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال                
   فهل يثق عاقل بذلك؟ ،إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل

 كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هـذا         ، تواتر نص هذا على هذا، ونص هذا على هذا         وإن ادعوا 
  .التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق

        رضي االله عنه فمذهبهم ليس مأخوذًا عنه، فنفس         فهذه الوجوه وغيرها تبين أن بتقدير ثبوت عصمة علي
  .مع أن ما هم عليه ليس مأخوذًا عن المسيح. اهم العصمة في علي مثل دعوى النصارى الإلهية في المسيحدعو

عصمة من يضيفون المذهب إليه مـن       : إحداهما: أم في مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين     : الوجه الرابع 
لمسيح ليس بإله، بل هـو رسـول        وكلتا المقدمتين باطلة، فإن ا    .  ثبوت ذلك النقل عن الإمام     :والثانيةالأئمة،  

ن يكون إلهًا أو رسولاً كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قوله، ولهذا كان في                  أكريم، وبتقدير   
قوم غلوا فيه فوق قدره، وقوم نقصوه دون قدره فهم كـاليهود، هـؤلاء          : رضي االله عنه شبه من المسيح      علي

إنه إله، وهـؤلاء    : هؤلاء يقولون : وكذلك علي . كافر ولد بغية  :  يقولون وهؤلاء. إنه إله : يقولون عن المسيح  
  .إنه كافر ظالم: يقولون

رضي االله عنه، والحسن، والحسين، وعلـي بـن          قد ثبت لعلي بن أبي طالب     : أن يقال : الوجه الخامس 
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وذكر أشـياء   ،  لرافضيالحسين، وابنه محمد، وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف ا              
) هل أَتى (فإن سورة    ]١:الإنسان)) [هلْ أَتى ((: نزل في حقهم  : من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله       

لـه   مكّية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة، ولم يدخل ا إلا بعد غزوة بدر، وولد                 
  . بسنين كثيرة )هل أتى: ( والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزولالحسن في السنة الثالثة من الهجرة،

إا نزلت فيهم، من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بترول القرآن وعلم بـأحوال                 : فقول القائل 
  .هؤلاء السادة الأخيار

يها الأمر لهـم بمـا      وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما ف             
إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت           (( :فإن قوله . يوجب طهارم وذهاب الرجس عنهم    

طَهِّريا وطْهِيرت ((: كقوله تعالى  ]٣٣:الأحزاب)) [كُم            رِيـدي ـنلَكجٍ وـرح نم كُملَيلَ ععجيااللهُ ل رِيدما ي
يرِيد االلهُ ليبيِّن لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم وااللهُ            ((: وقوله،  ]٦:المائدة)) [ليطَهِّركُم

 يريد االلهُ   * يلُوا ميلاً عظيما   وااللهُ يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تم           * عليمٌ حكيم 
  .]٢٨-٢٦:النساء)) [أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الإِنسانُ ضعيفًا

فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد ؛ فإنه لـو كـان                  
وجه، فإن عندهم أن االله     أى قول هؤلاء القدرية الشيعة       وهذا عل  ،كذلك لكان قد طهر كل من أراد االله طهارته        

  .يريد ما لا يكون، ويكون ما لا يريد

إذا كان   ]٣٣:الأحزاب)) [إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الرِّجز أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا         ((: فقوله
  .لقًا بإرادم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أُمروا به طُهروا وإلا فلاهذا بفعل المأمور وترك المحظور، كان ذلك متع

وأما المثبتون للقدر   . إن االله لا يخلق أفعالهم، ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجز عنهم           :وهم يقولون 
  .سإن االله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أَمر وترك ما حظَر حصلت الطهارة وذهاب الرج: فيقولون

ومما يبين أن هذا مما أُمروا به لا مما أُخبروا بوقوعه، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسـلم                      
   ـ        : ( وفاطمة وحسن وحسين، ثم قال     أدار الكساء على علي  جس راللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهـب عنـهم ال

  .)١(أهل السنن عن أم سلمةوهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، ورواه ). وطهرهم تطهيرا

أنه دعا لهم بذلك، وهذا دليل على أن الآيـة لم           : أحدهما: وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين       
تخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان قد وقع لكان يثنى على االله بوقوعه ويشطره على ذلك، لا يقتصر على مجـرد                     

                                                           

  ).٢٩٨ ،٦/٢٩٢: (والمسند )٥/٣٢٨(و )٥/٣٠: (والترمذي )٤/١٨٨٣: (مسلم:  انظر)1(
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  .الدعاء به

على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدل على أنه خـالق  أن هذا يدل على أن االله قادر  : الثاني
  . أفعال العباد

يا نِساءَ النبِيِّ من يأْت منكُن بِفَاحشة       ((: ن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام        أومما يبين   
 ومن يقْنت مـنكُنِ اللهِ ورسـوله وتعمـلْ          * االلهِ يسِيرا مبيِّنة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَين وكَانَ ذَلك علَى         

 يا نِساءَ النبِيِّ لَستن كَأَحد من النِّساءِ إِن اتقَيتنّ فَـلاَ            * صالحا نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقًا كَرِيما       
وقَرنَ في بيـوتكُن ولاَ تبـرجن تبـرج          *  فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَولاً معروفًا        تخضعن بِالْقَولِ 

             ع بذْهيااللهُ ل رِيدا يمإِن ولَهسرااللهَ و نعأَطكَاةَ والز ينآتلاَةَ والص نمأَقالأُولَى و ةيلاهلَ   الْجأَه سالرِّج كُمن
))  واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات االلهِ والْحكْمة إِنَّ االلهَ كَانَ لَطيفًا خـبِيرا               * الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا  

  .]٣٤-٣٠:الأحزاب[

االله عليه وسلم من أهل بيته، ن ذلك أمر وي، ويدل على أن أزواج النبي صلى         أوهذا السياق يدل على     
 ]٣٣:الأحزاب)) [ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت    (( :قوله نأفإن السياق إنما هو في مخاطبتهن، ويدل على         

نه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المـذكر        لأ ؛م رضي االله عنه   عم غير أزواجه، كعلي وفاطمة وحسن وحسين      
  صهم بالدعاء لمـا أدخلـهم في                والمؤنث، وهؤلاء خم من أهل البيت بالأولى من أزواجه، فلهذا خصوا بكو

الكساء، كما أن مسجد قُباء أسس على التقوى، ومسجده صلى االله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى وهو                  
مٍ أَحق أَنْ تقُوم فيـه رِجـالٌ        لمسجدٌ أُسّس علَى التقْوى من أَولِ يو      ((: أكمل في ذلك، فلما نزل قوله تعالى      

بسبب مسجد قباء، تناول اللفظ لمـسجد قبـاء          ]١٠٨:التوبة)) [يحبونَ أَنْ يتطَهروا وااللهُ يحب الْمطَّهِرِين     
  .ولمسجده صلى االله عليه وسلم بطريق الأولى
 رضي   أن ابن عباس   ،ن جبير  فقد ثبت في الصحيح عن سعيد ب       ط،وكذلك قوله في إيجاب المودة لهم غل      

: قـال ] ٢٣:الـشورى )) [قلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى        ((: ما سئل عن قوله تعالى    االله عنه 
عجلت، إنه لم يكن بطـن مـن        : فقال ابن عباس  .  قربى محمد صلى االله عليه وسلم      يإلا أن تودوا ذو   : فقلت

 لا أسألكم عليه أجـرا إلا أن تـودوني في           :قل: فقال. ل االله صلى االله عليه وسلم منهم قرابة       لا لرسو إقريش  
  .القرابة التي بيني وبينكم

 ويـدل علـى   ،فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا تفسيره الثابت عنه  
 : قرباه قال  أراد ذوي لما   ألا ترى أنه  . لمودة في القربى  إلا ا : قال لكن  و ، القربى يلذو إلا المودة : ذلك أنه لم يقل   

المودة في  : ولا يقال  ،]٤١:الأنفال)) [واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَإِنَّ اللهِ خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى          ((
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 أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمـودةَ فـي         قُلْ لا (( :فكيف وقد قال  . المودة لذوى القربى  : وإنما يقال .  القربى يذو
  !؟]٢٣:الشورى)) [الْقُربى

صلى االله عليه وسلم لا يسال أجرا أصلاً إنما أجره على االله، وعلـى المـسلمين                 ن الرسول أويبين ذلك   
صلى االله عليـه     النبيهل البيت من أجر     لأموالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية، وليست موالاتنا            

  .وسلم في شيء

  .قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولادبعد  فإن هذه الآية مكية، ولم يكن علي :وأيضا

صلى االله عليه وسلم بيد علي وفاطمة وحـسن          وأما آية الابتهال ففي الصحيح أا لما نزلت أخذ النبي         
أقرب إليه من غيرهم، فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك             لأم كانوا    ؛بذلك ، لكن خصهم  )١(وحسين ليباهل م  

له بنت إلا    قيبقد   لم يكن  ونساؤه إذ  فهما ابناه ) إن ابني هذا سيد   ( :ولكن كان يقول عن الحسن    ،  يمشي معه 
 نصارى، وذلك كان بعد فتح مكة، بل كان ، وهمرضي االله عنها، فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران      فاطمة

  .سنة تسع

هذه الآية تدل على كمال اتصالهم برسول االله صلى االله عليه وسلم، كما دل علـى ذلـك حـديث                    ف
الكساء، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم، لأن الفـضيلة                   

  .بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب

صديق كـان أتقـى      ال نأوقد ثبت    ]١٣:الحجرات)) [ االلهِ أَتقَاكُم  إِنَّ أَكْرمكُم عند  (( :كما قال تعالى  
لو كنت متخذًا من أهل الأرض خلـيلاً        ( :ال ق الأمة بالكتاب والسنة، وتواترعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه         

  .وهذا بسوط في موضعه، )٢()تخذت أبا بكر خليلاًلا

 فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهلـه        !ألف ركعة وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلّي كل يوم وليلة            
  . بالواقع

صلى االله عليه وسلم أنه كـان لا          فلأن هذا ليس بفضيلة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي           :أما أوّلاً 
أفضل القيـام   : (صلى االله عليه وسلم    وثبت عنه في الصحيح أنه قال     . )٣(يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة      

                                                           

  ).٤/٢٩٣(والترمذي  )٤/١٨٧١(صحيح مسلم :  انظر)1(
  ).)٤/١٨٥٤(ومسلم  )١/٩٦(بخاري ال:  انظر)2(
  ).)١/٥٠٨(ومسلم  )٢/٥١(البخاري :  انظر)3(
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  .)١()دسهسان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام قيام داود، ك

طالب كان أفضل الخلق بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم دعـوى              أبي  إن علي بن    : وأيضا فقوله 
  .مجردة، ينازعه فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين

آل )) [فُـسنا وأَنفُـسكُم   وأَن((: رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث قـال         االله نفس  جعله: وقوله
  .وواخاه ]٦١:عمران

 أحدا، ولا آخى بين     أما حديث المؤاخاه فباطل موضوع، فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يؤاخِ            : فيقال
المهاجرين بعضهم مع بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار، كمـا                 

عبد الرحمن بن عوف، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، كما ثبت ذلك في              آخى بين سعد بن الربيع و     
  . الصحيح

لولاَ إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ (( : فهذا مثل قوله]٦١:آل عمران)) [وأَنفُسنا وأَنفُسكُم((: وأما قوله
الواحـد مـن     رضي االله عنها في الإفك، فإن      لت في قصة عائشة   نز ]١٢:النور)) [والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيرا  

  .المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات
وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلي، كما أن تزويجه عثمان بابنتيه فضيلة لعثمان أيضا، ولذلك سـمي ذو                 

ة أصهاره صلى االله عليه وسـلم       وكذلك تزوجه بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة لهما، فالخلفاء الأربع          . النورين
  .ورضي االله عنهم

 ـ كرامات الأولياء معجزات، وهذا      يفكأنه يسم ) وظهرت منه معجزات كثيرة   : (أما قوله و صلاح اص
ات، والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة         مله كرا  علي أفضل من كثير ممن    : فيقال. لكثير من الناس  

رضي االله عنه؟ وليس في مجـرد        ى علي، فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي       الذين يفضلون أبا بكر وعمر عل     
  .الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره

  ).حتى ادعى قوم فيه الربوبية و قتلهم(: وأما قوله

أن معجزات النبي صلى االله عليه وسلم أعظم بكـثير          : أحدها: فهذه مقالة جاهل في غاية الجهل لوجوه      
  .فيه أحد من الصحابة الإلهيةوما ادعى 

  . وما ادعى أحد فيهما الإلهية،أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير: الثاني

                                                           

  .وغيرهما )٢/٨١٦(ومسلم  )٢/٥٠( و) ٤/١٦١(البخاري :  انظر)1(



١١٤

إن معجزات نبينا ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح، وما ادعيت فيهما الإلهية كما              : الثالث
  .ادعيت في المسيح

ت في محمد وإبراهيم وموسى، ولم يدل ذلك لا على          أن المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم مما ادعي       : الرابع
  .أنه أفضل منهم ولا على أن معجزاته أر

أن دعوى الإلهية فيهما دعوى باطلة تقابلها دعوى باطلة، وهي دعوى اليهـود في المـسيح،                : الخامس
. ه الإلهية لقوة الـشبهة    إنما ادعيت في  : ودعوى الخوارج في علي ؛ فإن الخوارج كفَّروا عليا، فإن جاز أن يقال            

 صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفّـره ـا   : إنما ادعى فيه الكفر لقوة الشبهة، وجاز أن يقال:وجاز أن يقال  
  .الخوارج

والخوارج أكثر وأعقل وأدين من الذين ادعوا فيه الإلهية، فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا، وجعلت هـذه                 
ودعوى الخوارج مثلبة أقوى وأقوى، وأين الخـوارج مـن الرافـضة            له   الدعوى منقبة، كان دعوى المبغضين    

  ! الغالية؟
فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما وقراءة للقرآن، ولهم جيوش وعساكر، وهم متـدينون بـدين                

لناس،  والغالية المدعون للإلهية إما أن يكونوا من أجهل الناس، وإما أن يكونوا من أكفر ا             ،الإسلام باطنا وظاهرا  
  وعلـي   فإم خير من الإمامية    والغالية كفّار بإجماع العلماء، وأما الخوارج فلا يكفّرهم إلا من يكفّر الإمامية           

رضي االله عنه لم يكن يكفّرهم، ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم، كما أمر بتحريـق الغاليـة، بـل لم                      
  .ى سرح الناس وأغاروا عل،يقاتلهم حتى قتلوا عبد االله بن خباب

فثبت بالإجماع من علي ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من الغالية، فإن جاز لـشيعته أن                  
ن يجعلوا دعوى الخوارج لكفره حجة على       أتجعل دعوى الغالية الإلهية فيه حجة على فضيلته كان لشيعة عثمان            

له، ولهذا كان الناس يعلمون      ا تعود عليه لا   إ جاهل، ثم    نقيضه بطريق الأولى، فعلم أن هذه الحجة إنما يحتج ا         
  .أن الرافضة أجهل وأكذب من الناصبة

 رسول االله صلى االله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة إمامين بنص النبي              ولداه سبطا وكان  (: وأما قوله 
  .)صلى االله عليه وسلم

إن ابني هذا   : ( الصحيح أنه قال عن الحسن     الذي ثبت بلا شك عن النبي صلى االله عليه وسلم في          : فيقال
وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقعده وأسـامة      ،  )١()فئتين عظيمتين من المسلمين    بين   سيد، وإن االله سيصلح به    

                                                           

  ).٤/٢٩٩(ومواضع أخر منه وسنن أبي داود  )٣/١٨٦( البخاري )1(
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  .)١()اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما: (بن زيد على فخذه ويقول

لإمامة، وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا وهذا يدل على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على ا     
، بل كان ذلك أحب إلى االله ورسوله من اقتتال المسلمين، ولهذا أحبـه              مصيبة ولم يكن ذلك     ،يحبه االله ورسوله  

وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة، فأما أسامة فلم يقاتل لا مع علي ولا                     
 أن ذلك الـصلح  لحسن كان دائما يشير على علي بترك القتال، وهذا نقيض ما عليه الرافضة من    ا، و مع معاوية 

، ولو كان هناك إمام معصوم يجب على كل أحد طاعته، ومن تولّى غيره كانت ولايته                كان مصيبة وكان ذلاً   
صـلى االله    على أمة محمد  باطلة لا يجوز أن يجاهد معه ولا يصلي خلفه، لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب                

عليه وسلم وفيه فساد دينها، فأي فضيلة كانت تكون للحسن بذلك حتى يثنى عليه به؟ وإنما غايته أن يعـذر                    
 والنبي صلى االله عليه وسلم جعل الحسن في الصلح سيدا محمودا، ولم يجعله عاجزا               ،لضعفه عن القتال الواجب   

 بل كان أقدر على القتال من الحسين، والحسين قاتـل           ؛ال من الحسين  معذورا، ولم يكن الحسن أعجز عن القت      
حتى قُتل، فإن كان ما فعله الحسين هو الأفضل الواجب، كان ما فعله الحسن تركًا للواجب أو عجزا عنه، وإن           
كان ما فعله الحسن هو الأفضل الأصلح، دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح، وأن الذي فعله الحسن                   
أحب إلى االله ورسوله مما فعله غيره، واالله يرفع درجات المؤمنين المتقين بعضهم على بعض، وكلهم في الجنـة،                   

  .م أجمعينرضي االله عنه

 لم يكونا قد استفادا الإمامة بنص علي، ولاستفادها   ثم إن كان النبي صلى االله عليه وسلم جعلهما إمامين         
 وقد ثبت   ،لحسن والحسين ريحانتا النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا         الحسين بنص الحسن عليه، ولا ريب أن ا       

 عنـهم   اللهم هؤلاء أهل بـيتي فأذهـب      : (أنه صلى االله عليه وسلم أدخلهما مع أبويهما تحت الكساء، وقال          
وأمـا  . لهما في المباهلة، وفضائلهما كثيرة، وهما من أجلاء سادات المؤمنين          وأنه دعا ) الرجس وطهرهم تطهيرا  

  .كوما أزهد الناس وأعلمهم في زمام فهذا قول بلا دليل

  ).وجاهدا في االله حق جهاده حتى قتلا: (وأما قوله

فهذا كذب عليهما، فإن الحسن تخلّى عن الأمر وسلَّمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار                 
  .ال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرتهتق

  . كرامة في حقّه، لكن لم يمت مقاتلاًإنه مات مسموما، وهذه شهادة له و: يلوأما موته، فقد ق

رضي االله عنه ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنـه،                  والحسين
 من هـذا  طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر، أو إتيان يزيد، فلم يمكّنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا                    

                                                           

  ).٢١٠، ٥/٢٠٥(المسند :  انظر)1(
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، وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد، فامتنع من ذلك وقاتل حتى قُتل مظلوما شهيدا، لم يكن قصده                  ولا من هذا  
  .ابتداءً أن يقاتل

  .)إنه لبس الصوف تحت ثيابه الفاخرة(: وأما قوله عن الحسن

وذلك أن  . و كذب إنه كان يصلي ألف ركعة، فإن هذا لا فضيلة فيه، وه          : فهذا من جنس قوله في علي     
لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاً لكان النبي صلى االله عليه وسلم شرعه لأمته، إما بقوله أو    
بفعله، أو كان يفعله أصحابه على عهده، فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده، ولا رغب فيـه،                     

  .صوف فوق ثيابهمن ليه وسلم لبس في السفر جبة دل على أنه لا فضيلة فيه، ولكن النبي صلى االله ع
صلى االله عليه وسلم أخذ يوما الحسين على فخذه الأيمن وولده إبراهيم             وأما الحديث الذي رواه أن النبي     

فقـال  . إن االله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما   :  وقال ،على فخذه الأيسر، فترل جبريل    
 )إذا مات الحسن بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنـا عليـه              (: ه وسلم النبي صلى االله علي   

أهلاً ومرحبا بمـن  (:  وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول ،فاختار موت إبراهيم، فمات بعد ثلاثة أيام      
  ).فديته بابني إبراهيم

ه إسنادا ولا يعرف في شيء مـن كتـب          هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، ولا يعرف ل          : فيقال
وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا، ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره علـى عادتـه في روايتـه                    . الحديث

  .أحاديث مسيبة بلا زمام ولا خطام
 ـ                 ل ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذا إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النق

  .ارد بمترلة سائر الدعاوى

هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهو من أحاديث الجهال، فـإن االله       : ثم يقال 
الحديث، فإن  هذا  تعالى ليس في جمعه بين إبراهيم والحسين أعظم مما في جمعه بين الحسن والحسين على مقتضى                 

 الحسن يوقد بق، موت إبراهيم، فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم  موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم من         
  .مع الحسين

  )فصــل(

  .أما علي بن الحسين فمن كبار التابعين وسادام علما ودينا
كـان ثقـة   (: وقال محمد بن سعد في الطبقات    ). هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة     : (قال يحيى بن سعيد   
سمعت علي بن   : (ن يحيى بن سعيد الأنصاري قال     وروى عن حماد بن زيد ع     ).  رفيعا مأمونا كثير الحديث عاليا   
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يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار            : الحسين، وكان أفضل هاشمي أدركته، يقول     
  ).عارا علينا

 ـ                 ره في الـشريعة، أو لا      وأما ما ذكره من قيام ألف ركعة، فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يك
الله عليه وسلم   ا وكذلك ما ذَكَره من تسمية رسول االله صلى          ،يمكن بحال، فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب        

  .له سيد العابدين هو شيء لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل العلم والدين

 الباقر لأنه بقَر العلم، لا      يمإنما س :  وقيل ،وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين          
 وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل، والزهري من أقرانه، وهـو عنـد               ،لأجل بقر السجود جبهته   

الناس أعلم منه، ونقْلُ تسميته بالباقر عن النبي صلى االله عليه وسلم لا أصل له عند أهل العلم، بل هـو مـن                       
  .له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث ث تبليغ جابروكذلك حدي. الأحاديث الموضوعة

كنت إذا نظرت ( :وقال عمرو بن أبي المقدام   ،  رضي االله عنه من خيار أهل العلم والدين        وجعفر الصادق 
  ).إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين

  ).اشتغل بالعبادة عن الرياسة( :وأما قوله

مامية، لأن الإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم ا وبأعبائها، فإنه لا إمام في وقته إلا             وهذا تناقض من الإ   
  .هو، فالقيام ذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادات

  ).هو الذي نشر فقه الإمامية، والمعارف الحقيقية، والعقائد اليقينية: إنه( :وأما قوله

وإما أن يكون الـذين  ، إما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه من قبله  : كلام يستلزم أحد أمرين   فهذا ال 
 وهل يشك عاقل أن النبي صلى االله عليه وسلم بين لأمته المعارف             ،قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم       

  وبلَّغوه إلى المسلمين؟الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان؟ وأن أصحابه تلقّوا ذلك عنه 

بل كُذب على جعفر الصادق أكثر مما كُذب على من قبلـه،            . إما فيه، وإما فيهم   : وهذا يقتضي القدح  
و ) الجَفْر(و) البطاقة( ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب، مثل كتاب          ؛فالآفة وقعت من الكذَّابين عليه لا منه      

  .والكلام في النجوم) الهَفْت(

  )فصــل(

). ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين     ( :فموسى بن جعفر، قال فيه أبو حاتم الرازي        وأما من بعد جعفر   
موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائة، وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة، وأقام ـا إلى                   : قلت

  . بغداد، وحبسه ا إلى أن توفي في محبسهأيام الرشيد، فقدم هارون منصرفًا من عمرة، فحمل موسى معه إلى
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وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبـارهم في كتـب المـشهورين بـالعلم                     
م في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل، رضي االله                 لهوتواريخهم، ولا   

  . ور بالعبادة والنسكعنهم أجمعين، وموسى بن جعفر مشه

ق البلخى فكذب، فإن هذه الحكاية تخالف المعروف من حال موسى بن            يوأما الحكاية المذكورة عن شق    
  .جعفر

فمن أكاذيب من لا يعرف حاله ولا حال بشر، فإن موسى بـن           ) تاب على يديه بشر الحافي     (:أما قوله 
  .تاز على دار بشر وأمثاله من العامةجعفر لما قدم به الرشيد إلى العراق حبسه، فلم يكن ممن يج

  )فصــل(

 وأخذ عنه فقهـاء الجمهـور       ،وكان ولده علي الرضا أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم        ( :قال الرافضي 
 ما أنـت    !يا زيد :  ووعظ يوما أخاه زيدا، فقال     ،كثيرا، وولاّه المأمون لعلمه بما هو عليه من الكمال والفضل         

 وأخفـت الـسبل،     ، عليه وسلم إذا سفَكْت الدماء، وأخذت الأموال من غير حلها          قائل لرسول االله صلى االله    
إن فاطمة أحصنت فرجهـا، فحـرم االله        : وغرك حمقى أهل الكوفة؟ وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

ا وذريتها مـن    لأن االله فطمه  :  لم سميت فاطمة؟ قال    ،يا رسول االله  : إن عليا قال  :  وفي رواية  ،ذريتها على النار  
، فـإن   االلهواالله ما نالوا ذلك إلا بطاعة       . النار، فلا يكون الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم          

  .أردت أن تنال بمعصية االله ما نالوا بطاعته، إنك إذًا لأكرم على االله منهم
، وطـرح الـسواد ولـبس       وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير، وكتب إلى أهل الآفاق ببيعته          

  ).الخضرة

من المصائب التي ابتلي ا ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم و تعظيمهم ومدحهم لهم، فـإم                : فيقال
يمدحون بما ليس بمدح، ويدعون لهم دعاوى لا حجة لها، ويذكرون من الكلام ما لو لم يعرف فضلهم مـن                    

المدح، فإن علي بن موسى لـه مـن المحاسـن           ببالقدح أشبه منه    غير كلام الرافضة، لكان ما تذكره الرافضة        
وأما هذا الرافضي فلم يذكر لـه       . والمكارم المعروفة، والممادح المناسبة لحاله اللائقة به، ما يعرفه ا أهل المعرفة           

  .فضيلة واحدة بحجة

فدعوى مجردة بلا دليل، فكل من غلا في شخص أمكنه أن           )  كان أزهد الناس وأعلمهم    هإن(: وأما قوله 
 كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه، ومـن هـو أزهـد منـه،                    ،يدعى له هذه الدعوى   

كالشافعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز، وأبي سليمان الـداراني، ومعـروف                 
  .رخي، وأمثال هؤلاءالك
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 هـؤلاء فقهـاء الجمهـور       ،فهذا من أظهر الكـذب    ) إنه أخذ عن فقهاء الجمهور كثيرا     (: وأما قوله 
ن لم يأخذوا عنه ما هو معروف، وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لا ينكر،                    والمشهور

  .م دون المتوسطينهمن ن المتوسطين في العلم، وعفإن طلبة الفقهاء قد يأخذون 

 متصلة  ةله، وأنه أسلم على يديه، أو أن الخرق        وما ذكره بعض الناس من أن معروفًا الكرخي كان خادما         
  .منه إليه، فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن

والحديث الذي ذكره عن النبي صلى االله عليه وسلم عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث،                 
) إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتـها علـى النـار           : ( أهل الحديث أيضا؛ فإن قوله      لغير ويظهر كذبه 

يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار وهذا باطل قطعا، فإن سارة أحصنت فرجهـا،                  
  .ولم يحرم االله جميع ذريتها على النار

مد صلى االله عليه وسلم خادما له عبارة من لا يعـرف قـدر               فتسمية جبريل رسول االله إلى مح      :وأيضا
ولكن الرافضة غالب حججهم أشعار تليـق بجهلـهم وظلمهـم،           ،  الملائكة، وقدر إرسال االله لهم إلى الأنبياء      

ليس معدودا مـن    من  وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذم، وما يثْبِت أصول الدين بمثل هذه الأشعار، إلا              
  .ارأولي الأبص

  )فصــل(

لجود، ولما مـات    اوكان ولده محمد بن علي الجواد على منهاج أبيه في العلم والتقى و            ( :قال الرافضي 
أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه، وأراد أن يزوجه ابنته أم الفـضل،                    

 فغلظ ذلك على العباسيين واستنكروه وخافوا أن يخرج         وكان قد زوج أباه الرضا عليه السلام بابنته أم حبيب،         
إنه صغير السن لا علم     : الأمر منهم، وأن يبايعه كما بايع أباه، فاجتمع الأدنون منهم وسألوه ترك ذلك، وقالوا             

أنا أعرف منكم به، فإن شئتم فامتحنوه، فرضوا بذلك، وجعلوا للقاضي يحيى بن أكثم مالاً كثيرا                : عنده، فقال 
 امتحانه في مسألة يعجزه فيها، فتواعدوا إلى يوم، وأحضره المأمون وحضر القاضي وجماعـة العباسـيين،                 على

ما تقول في محرِم قتل صيدا؟ فقال له عليـه          :  فقال ، سل :أسألك عن شيء؟ فقال عليه السلام     : فقال القاضي 
ا، من صغار الصيد كان أم من كبارها،     ذً عائ ، مبتدئًا بقتله أو   لمًا كان أو جاهلاً   ا ع ؟ قتله في حل أو حرم     :السلام

عبدا كان المُحرم أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ فتحير يحـيى بـن                      
عرفتم الآن ما كنتم    : أكثم، وبان العجز في وجهه، حتى عرف جماعة أهل الس أمره، فقال المأمون لأهل بيته              

أخطب لنفسك خطبة النكاح، فخطب وعقد علـى        :  فقال ،نعم: أتخطب؟ قال : بل الإمام فقال  تنكرونه، ثم أق  
  . )خمسمائة درهم جيادا كمهر جدته فاطمة عليها السلام، ثم تزوج ا
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 ،إن محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد         : والجواب أن يقال  
ات وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة، ولد سنة خمس وتسعين ومات سنة عشرين أو               ولهذا سمي الجواد، وم   

سنة تسع عشرة، وكان المأمون زوجه بابنته، وكان يرسل إليه في السنة ألف ألف درهم، واستقدمه المعتصم إلى    
  .بغداد، ومات ا

لا يقيمـون    صـحيح، و   وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل               
، لا بحجة وبيان، ولا بيد وسنان، فإنه ليس فيما ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علي،                 حقًا، ولا يهدمون باطلاً   

فضلاً عن ثبوت إمامته، فإن هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفـرح ـا إلا                      
أفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرِم قتل صيدا،            الجهال، ويحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم و       

فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه، ولا مما يختص به المبرزون في                   
  .العلم

  )فصــل(

لمدينـة إلى   العسكري، لأن المتوكل أشخصه من ا     : وكان ولده علي الهادي، ويقال له     ( :قال الرافضي 
 العسكر، ثم انتقل إلى سر من رأى فأقـام ـا            :بغداد، ثم منها إلى سر من رأى، فأقام بموضع عندها يقال له           

رضي االله عنه، فبلّغه مقام علي بالمدينة،   لأنه كان يبغض عليا   ؛عشرين سنة وتسعة أشهر، وإنما أشخصه المتوكل      
 لأنـه   ؛ بن هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفًا عليه          وميل الناس إليه، فخاف منه، فدعا يحيى      

كان محسنا إليهم، ملازما للعبادة في المسجد، فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه، ثم فتش مترله فلم يجد فيه سوى                    
بـراهيم  مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عينه، وتولى خدمته بنفسه، فلما قدم بغداد بدأ بإسحاق بن إ                

 هذا الرجل قد ولده رسول االله صلى االله عليه وسلم، والمتوكل من تعلَم،              ،يا يحيى :  فقال له  .بغدادوالي  الطائي  
واالله مـا   : فإن حرضته عليه قتله، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم خصمك يوم القيامة، فقال له يحـيى                 

ل أخبرته بحسن سيرته وورعه وزهده فأكرمه المتوكل، ثم  فلما دخلت على المتوك   : قال. وقعت منه إلا على خير    
 فبعث إلى   ،مرض المتوكل فنذر إن عوفيَ تصدق بدراهم كثيرة، فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا               

لقـد  (( :لقوله تعالى : تصدق بثلاثة وثمانين درهمًا، فسأله المتوكل عن السبب، فقال        : علي الهادي، فسأله فقال   
صةً    نيركَث ناطوي مااللهُ ف كُموكانت لمواطن هذه الجملة، فإن النبي صلى االله عليه وسلم غزا            ]٢٥:التوبة)) [ر

 إلى المتوكل بعلي بن محمد أن في مترلـه          ينم: قال المسعودي . سبعا وعشرين غزاة، وبعث ستا وخمسين سرية      
فبعث إليه جماعة من الأتراك، فهجموا داره ليلاً فلم يجدوا          سلاحا من شيعته من أهل قُم وأنه عازم على الملك،           

فيها شيئًا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وهو يقرأ وعليه مدرعة من صوف، وهو جالس على الرمل والحـصى                   
متوجها إلى االله تعالى يتلو القرآن، فحمل على حالته تلك إلى المتوكل، وأُدخل عليه وهو في مجلس الـشراب،                   
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واالله ما خامر لحمي ودمـي قـط        : في يد المتوكل، فعظَّمه وأجلسه إلى جانبه، وناوله الكأس، فقال         والكأس  
 الآيـات . ]٢٥:الـدخان )) [نات وعيون كم تركوا من ج   (( :أسمعني صوتا، فقال  :  وقال له  ،فأعفني، فأعفاه 

  : ن ذلك، فأنشده لا بد م: إني قليل الرواية للشعر، فقال:ا، فقالأنشدنى شعر :فقال

ــلُ     باتوا على قلل الأجبال تحرسهم     ــهم القُلَ ــا أغنت ــال فم ــب الرج   غُلْ
  وأســكنوا حفــرا يــا بــئس مــا نزلــوا    من معاقلهم   واستترلوا بعد عزٍ
  أيــن الأســرة والتيجــان والحلــل       بعد دفنهم  ناداهم صارخ من

  الكلــلُمــن دوــا تــضرب الأســتار و    أين الوجوه التي كانت منعمة   
  محين ساءَلُه مــل     فأفصح القبر عنه ــدود يقتت ــا ال ــوه عليه ــك الوج   تل

  فأصبحوا بعد طـول الأكـل قـد أُكلـوا             قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا 
  ).فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته

 أنه مـن    هذا الكلام من جنس ما قبله، لم يذكر منقبة بحجة صحيحة، بل ذكر ما يعلم العلماء               : فيقال
الباطل، فإنه ذكر في الحكاية أن والي بغداد كان إسحاق بن إبراهيم الطائي، وهذا من جهله، فإن إسحاق بن                   
إبراهيم هذا خزاعي معروف هو وأهل بيته، كانوا من خزاعة، فإنه إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب،                  

المعلومة سيرته، وابن هذا محمد بـن         المشهور وابن عمه عبد االله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان           
عبد االله بن طاهر كان نائبا على بغداد في خلافة المتوكل وغيره، وهو الذي صلَّى على أحمد بن حنبل لما مات،                     
وإسحاق بن إبراهيم هذا كان نائبا لهم في إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام المتوكل، وهؤلاء كلهم من خزاعة                  

  .طيئ وهم أهل بيت مشهورونليسوا من 

وأما الفُتيا التي ذكرها من أن المتوكل نذر إن عوفي يتصدق بدراهم كثيرة، وأنه سأل الفقهاء عن ذلك                  
لقد نـصركُم   ((: فلم يجد عندهم جوابا، وأن علي بن محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثمانين درهمًا، لقوله تعالى               

وأن المواطن كانت هذه الجملة، فإن النبي صلى االله عليه وسـلم غـزا   ،  ]٢٥:الدخان [))االله في مواطن كَثيرةً   
سبعا وعشرين غزاة، وبعث ستا وخمسين سرية، فهذه الحكاية أيضا تحكى عن علي بن موسى مـع المـأمون،                   

  .إما أن تكون كذبا، وإما أن تكون جهلاً ممن أفتى بذلك: وهي دائرة بين أمرين

له علي دراهم كثيرة، أو واالله لأعطين فلانا دراهم كثيرة، أو لأتصدقن بدراهم كثيرة،              : لفإن قول القائ  
  .لا يحمل على ثلاث وثمانين عند أحد من علماء المسلمين

  :والحجة المذكورة باطلة لوجوه

ن إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا وخمسين سرية، ليس بصحيح، فإ           : أن قول القائل  : أحدها
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  .النبي صلى االله عليه وسلم لم يغز سبعا وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسير، بل أقل من ذلك

أن هذه الآية نزلت يوم حنين، واالله قد أخبر بما كان قبل ذلك، فيجب أن يكون ما تقدم قبـل                    : الثاني
سرايا كانت بعد يوم حنين     ذلك مواطن كثيرة، وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك، وكثير من ال             

  . إرسال جرير بن عبد االله إلى ذي الخلصة وأمثال ذلك: مثل،كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة

وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم بنحو سنة، وإذا كان كثير من الغزوات والـسرايا                 
  .برة عن الماضي إخبارا بجميع المغازي والسرايانزول هذه الآية، امتنع أن تكون هذه الآية المخ بعد كانت

 وكذلك يوم   ،أن االله لم ينصرهم في جميع المغازي، بل يوم أحد تولوا، وكان يوم بلاء وتمحيص              : الثالث
مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيها، فلو كان مجموع المغازي والسرايا ثلاثًا وثمـانين فـإم لم                   

  .ا، حتى يكون مجموع ما نصروا فيه ثلاثًا وثمانينينصروا فيها كله

صاص هذا القـدر    أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية ثلاثًا وثمانين، فهذا لا يقتضي اخت             : الرابع
لفظ عام يتناول الألف والألفين والآلاف، وإذا عم أنواعا من المقادير، فتخـصيص              )الكثير(بذلك ؛ فإن لفظ     

  .ير دون بعض تحكّمبعض المقاد

)) من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَـه أَضـعافًا كَـثيرة             ((: أن االله تعالى قال   : الخامس
 ـ            ،  ]٢٤٥:البقرة[  ألـف   يواالله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآن، وقد ورد أنه يضاعفها ألف

  .ة، وهذه المواطن كثيرةحسنة، فقد سمى هذه الأضعاف كثير

 ]٢٤٩:البقـرة )) [كم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن االله وااللهُ مع الـصابِرِين            ((: وقد قال تعالى  
والكثرة ههنا تتناول أنواعا من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين، وقد تكون الفئة                   

  . لقليلة ألفًا والفئة الكثيرة ثلاثة آلاف، فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرىا

  )فصــل(

  .)وولده مولانا المهدي محمد عليه السلام( :قال الرافضي

يخرج في آخر الزمان    : (وسلم عليه صلى االله  االله  قال رسول  :روى ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عمر قال       
  ).، كما ملئت جورا، فذلك هو المهديي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلاًرجل من ولدي، اسمه كاسم

: قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ               : فيقال
أنـه  والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون  ،أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب

خمس : ثلاث، ومنهم من قال   : عمره سنتان، ومنهم من قال    : دخل السرداب بسامرا وهو صغير، منهم من قال       
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الواجب في حكم االله الثابت بنص القرآن والـسنة والإجمـاع أن            لكان   وهذا لو كان موجودا معلوما،       ،سنين
 الحضانة، وأن يكون ماله عنـد مـن         يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه، كأمه وأم أمه، ونحوهما من أهل            

إما قريب، وإما نائب لدى السلطان، فإنه يتيم لموت         : ي، وإما غير الوص   ي أبيه إن كان له وص     يما وص إ: يحفظه
  .أبيه

 إِلَـيهِم   وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النِّكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَـادفَعوا           ((: واالله تعالى يقول  
فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح         ]. ٦:النساء)) [أَموالَهم ولاَ تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا      

ويؤنس منه الرشد، كما ذكر االله تعالى ذلك في كتابه، فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه ومالـه                    
  ! معصوما، لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان به؟إماما لجميع المسلمين

سواء قُدر وجوده أو عدمه، لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنيا، ولا علَّم أَحدا              : ثم إن هذا باتفاق منهم    
شيئا، ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر، فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ولا مـصالحها، لا        

، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به،       و ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلاً        العامة، بل إن قدر وجوده فه      الخاصة ولا 
ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذِّبون به يعذَّبون عندهم على تكذيبهم به، فهو شر محض لا خـير                    

  .فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل

  . سبب ظلمهم احتجب عنهمإن الناس ب: وإذا قالوا

  .كان الظلم موجودا في زمن آبائه ولم يحتجبوا: أولاً: قيل

فالمؤمنون به طبقوا الأرض فهلاَّ اجتمع م في بعض الأوقات أو أرسـل إلـيهم رسـولاً                 : ثانيا: وقيل
  !يعلِّمهم شيئًا من العلم والدين؟

واضع التي فيها شيعته، كجبال الشام التي كان فيها         قد كان يمكنه أن يأوي إلى كثير من الم        : ثالثًا: وقيل
  .الرافضة عاصية، وغير ذلك من المواضع العاصية

فإذا كان هو لا يمكنه أن يذكر شيئًا من العلم والدين لأحد، لأجل هذا الخوف، لم يكن                 : رابعا: وقيل
الأنبياء وكُذِّب، فإنـه بلَّـغ      بخلاف من أرسل من     ،  في وجوده لطف ولا مصلحة، فكان هذا مناقضا لما أثبتوه         

 وهذا المنتظَر لم يحصل به لطائفته إلا        ،الرسالة، وحصل لمن آمن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم االله عليه             
الانتظار لمن لا يأتي، ودوام الحسرة والألم، ومعاداة العالم، والدعاء الذي لا يستجيبه االله، لأم يـدعون لـه                   

 ثم إن عمر واحـد مـن        ، مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنة لم يحصل شيء من هذا           بالخروج والظهور من  
المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه بالعادة المطَّردة في أمة محمد، فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعـاش                    

 أنه قال في آخر     يه وسلم  وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عل         ،مائة وعشرين سنة، فضلاً عن هذا العمر      
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أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليـوم عليهـا                    : (عمره
  .)١()أحد

 وإذا كانت الأعمار في ذلك      ،أكثر من مائه سنة قطعا     فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش         
 أولى بذلك في العادة الغالبة العامة، فإن أعمار بـني آدم في             العصر لا تتجاوز هذا الحد، فما بعده من الأعصار        

الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ولم تطل، فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامـا،                    
فكان العمر  ،  )٢(وآدم عليه السلام عاش ألف سنة، كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه              

، ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك، كما ثبت ذلك                 لزمان طويلاً في ذلك ا  
  .)٣(في الحديث الصحيح

 والذي عليه سائر    ،، فمن الذي يسلِّم لهم بقاء الخضر       على باطل  واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل    
  . هذه الأمةالعلماء المحققون أنه مات، وبتقدير بقائه فليس هو من

ولهذا يوجد كثير من الكذَّابين من الجن والإنس ممن يدعي أنه الخضر ويظن من رآه أنـه الخـضر، وفي                 
  .ذلك من الحكايات الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هنا

وكذلك المنتظر محمد بن الحسن، فإن عددا كثيرا من الناس يدعي كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن،                  
هم من يظهر ذلك لطائفة من الناس، ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أو الاثنين، وما من هؤلاء                    من

  .إلا من يظْهر كذبه كما يظهر كذب من يدعي أنه الخضر

  )فصــل(

يخـرج في   : (سول االله صلى االله عليه وسلم     قال ر : قال: روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر      : وقوله
زمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا، فـذلك هـو                  آخر ال 
  .)المهدي

  : الجواب من وجوه: فيقال

هو حجة :  وإن قلتم،إنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة، فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة       : أحدها
  .على أهل السنة، فنذكر كلامهم فيه

                                                           

  ).٤/١٩٦٥(ومسلم  )١/١١٩(البخاري :  انظر)1(
  .حسن غريب من هذا الوجه: وقال )١٢٤-٥/١٢٣(سنن الترمذي :  انظر)2(
  .)٢/١٤١٥(وابن ماجة  )٣/٣٨٧(سنن الترمذي :  انظر)3(
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   من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به؟إن هذا :الثاني

) يواطئ اسمه اسمي واسـم أبيـه اسـم أبي         : ( حجة عليكم لا لكم، فإن لفظه      أن لفظ الحديث   :الثالث
  وقد روي عن علي    ،فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد االله لا محمد بن الحسن                 

  .هو من ولد الحسن بن علي، لا من ولد الحسين بن علي: رضي االله عنه أنه قال
وأحاديث المهدي معروفة، رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، كحـديث عبـد االله بـن       

تى يبعث فيه   لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم ح           : ( صلى االله عليه وسلم أنه قال      مسعود عن النبي  
 واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطًا وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـا                ،رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي      

  .)١()وجورا

يواطئ اسمه اسمي واسم    : (ولم يقل ) اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي   : (أن الحديث الذي ذكره، وقوله    : الرابع
 فهذا الرافـضي لم     ،يث في كتب الحديث المعروفة ذا اللفظ      فلم يروه أحد من أهل العلم بالحد      ) أبيه اسم أبي  

 والترمذي، وغير ذلك من     ، مسند أحمد، وسنن أبي داود     :يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث، مثل       
  .  وإنما ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم،الكتب

حب المصنفات الكثيرة أبا الفرج، فهو      إن أراد العالم المشهور صا    : إن ابن الجوزي رواه بإسناده    : وقوله
وصاحب الكتـاب   ) بمرآة الزمان (لى صاحب التاريخ المسمى     غوإن أراد سبطه يوسف بن قز أو      . كذب عليه 
فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغثّ والسمين،         ) إعلام الخواص (الذي سماه    )ثنى عشر لاا(المصنف في   

يصنف للشيعة مـا    : كثيرة ضعيفة وموضوعة، وكان يصنف بحسب مقاصد الناس       ويحتج في أغراضه بأحاديث     
يناسبهم ليعوضوه بذلك، ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه، فكانت طريقتـه                

  في أي مدينة؟: ما مذهبك؟ قال: طريقة الواعظ الذي قيل له

شدين وغيرهم من الصحابة رضوان االله عليهم لأجل مداهنة         ولهذا يوجد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الرا       
  .من قصد بذلك من الشيعة، ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم

  )فصــل(

فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون، الذين بلغوا الغاية في الكمال، ولم يتخذوا ما اتخـذ              ( :قال الرافضي 
ك وأنواع المعاصي والملاهي، وشرب الخمور والفجور، حتى فعلوا بأقارم على          غيرهم من الأئمة المشتغلين بالمل    

  ).فاالله يحكم بيننا وبين هؤلاء، وهو خير الحاكمين: قالت الإمامية. ما هو المتواتر بين الناس

                                                           

  ).٢/١١٧(والمسند  )٣/٣٤٣(والترمذي  )٤/١٥١(سنن أبي داود :  انظر)1(
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  :وما أحسن قول الشاعر(: قال

  نقل أخبار وتعلم أن الناس في   إذا شئت أن ترضي لنفسك مذهباً

   عن كعب أحباريوأحمد والمرو   الشافعي ومالك فدع عنك قول
  )روى جدنا عن جبرئيل عن الباري   ووال أناسا قولهم وحديثهم 

  : والجواب من وجوه

أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر عليها حجة إلا ما ادعيته من أنه يجب على االله                 : أن يقال : أحدها
أدناها :  ومصلحة في التكليف، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوهأن يجعل للناس إماما معصوما، ليكون لطفًا

أن هذا مفقود لا موجود، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة، ولو لم يكن في الدليل على                     
ين ولا في دنيا، ولا حصل لأحـد        دانتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد، لا                

  من المكلَّفين به مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلاً على بطلان قولهم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ 

هو قول مجرد عـن الـدليل،       ) كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال        : (أن قوله : الوجه الثاني 
ال فيمن هو أشهر في العلم والدين        وإذا ادعى المدعي هذا الكم     ،والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله        

 ومن طـالع    ،من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين، وسائر أئمة المسلمين، لكان ذلك أولى بالقبول            
أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العـسكريين                   

  . الصدقوأمثالهما من الكذب، دع

 سلطان وقدرة معهم السيف، فهـذا       يإن أراد بذلك أم كانوا ذو     ) هؤلاء الأئمة : (أن قوله : الثالث
إم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين، لم يتمكن أحـد          : كذب ظاهر، وهم لا يدعون ذلك، بل يقولون       

 لم  -أو أقل أو أكثـر    -ه، ونصف الأمة    منهم من الإمامة، إلاّ علي بن أبي طالب، مع أن الأمور استصعبت علي            
يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، وفي هؤلاء من هو أفضل مـن                    
الذين قاتلوه وقاتلوا معه، وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي مثلهم، بل الذين تخلَّفـوا عـن                     

  .أفضل ممن قاتله وقاتل معهالقتال معه وله كانوا 
أئمة، فهذه الدعوى إذا صـحت لا توجـب         أن يكون   وإن أراد أنه كان لهم علم ودين يستحقون به          

كوم أئمة يجب على الناس طاعتهم، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمـام مـسجد لا يجعلـه إمامـا،                     
 والصلاة لا ،كون أمير الحرب لا يجعله أمير الحربواستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا، واستحقاقه أن ي    

 وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق             . بالفعل تصح إلا خلف من يكون إماما     
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  . وإن كان يستحق أن يؤمر، عليهم لا مع من لم يؤمرأن يولَّى القضاء، وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أميرٍ

ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة             : أن يقال : عالوجه الراب 
دون سائر قريش؟ أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود،                   

  .وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش

أن يرجع إليه في العلـم      : أحدها: الإمام هو الذى يؤتم به وذلك على وجهين       : أن يقال : الوجه الخامس 
ا به، فيطيعه المطيع لـذلك، وإن كـان         ا بأمر االله عز وجل آمر     والدين بحيث يطاع باختيار المطيع، لكونه عالمً      

ا عن إلزامه الطاعةعاجز.  

  . ا على إلزام المطيع بالطاعة لكونه قادراا وكرهأن يكون صاحب يد وسيف، بحيث يطاع طوع: والثاني

) لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملـك والمعاصـي           : (قوله: أن يقال : الوجه السادس 
إنه يؤتم ؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية االله، فهذا          :  أهل السنة يقولون    أن وذلك أنه إن أراد   . كلام باطل 

اء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية                فإن علم . كذب عليهم 
  .االله، ولا يتخذ إماما في ذلك

وإن أراد ان أهل السنة يستعينون ؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة االله، ويعاونوم على مـا     
لرافضة أدخل منهم في ذلـك،      ااذهم أئمة ذا الاعتبار محذورا، ف     إن كان اتخ  : يفعلونه من طاعة االله، فيقال لهم     

فإم دائما يستعينون بالكفّار والفجار على مطالبهم، ويعاونون الكفّار والفجار على كثير من مآرم، وهـذا                
وإخوانـه، فـإم    ) منهاج الندامـة  (لو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب        أمر مشهود في كل زمان ومكان، و      

  .خذون المغل والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة ذا الاعتباريت

 الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم، ليس لهم              :أن يقال : الوجه السابع 
ى سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الائتمام م في طاعة االله، ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين عل                     

طاعة االله، فإن لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلّي خلفهم جمعة ولا جماعة، ولا يكونون أئمـة في                      
الجهاد ولا في الحج، ولا تقام م الحدود، ولا تفصل م الخصومات، ولا يستوفي الرجل م حقوقه التي عند                   

ه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم ا، ولا يكون قادرا           الناس والتي في بيت المال، ولا يؤمن م السبل، فإن هذ          
إلاّ من له أعوان على ذلك، بل القادر على ذلك كان غيرهم، فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان                     

ياه، جاهلاً ظالمًا، ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالمًا مهتديا مسددا، فهذا يحصل مصلحة دينه ودن                 
  .والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه

دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب            : أن يقال : الوجه الثامن 
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عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب، وقد علم أن فيهم العدل الزاهد كعمر بن عبد العزيـز                    
مظهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس، وإن كان أحدهم قـد               باالله، وأكثرهم لم يكن      يوالمهد

يبتلى ببعض الذنوب، وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات، وقـد يبتلـى                   
ن له   ففي الجملة الملوك حسنام كبار وسيئام كبار، والواحد من هؤلاء وإن كا            ،بمصائب تكفِّر عنه خطاياه   

من الأمـر بـالمعروف     :  لا تكون لآحاد المؤمنين، فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين           ذنوب ومعاصٍ 
والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وجهاد العدو، وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها، ومنع كـثير مـن                  

  .الظلم، وإقامة كثير من العدل

إن أكثر المسلمين كانوا سـالمين      : ظالم والذنوب، كما لا نقول     الم إم كانوا سالمين من   : ونحن لا نقول  
وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يـشارك              : من ذلك، لكن نقول   

  . فيما يعمله من طاعة االله

جعفر وأمثالهما مـن    ما رواه علي بن الحسين وأبو       : قيل له .  ؤلاء الأئمة الاثنا عشر    يمراد: وإن قال 
 ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر ممـا            ،حديث جدهم، فمقبول منهم كما يرويه أمثاله      

 وإلا فـأي    ،وجدوه عند موسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء                
مالك بن أنس، وكلاهما من بلد واحد، في عصر         غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى            

  واحد؟ 
فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه، فأي فائـدة                   
للناس في علم يكتمونه؟ فعلم لا يقال به ككتر لا ينفق منه، وكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم العلم المكتـوم،                      

  .وم، وكلاهما لا ينتفع به، ولا يحصل به لطف ولا مصلحةكالإمام المعد

هذا كذب عليهم، فإن جعفر     : أولا: قيل. بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة       : وإن قالوا 
 والثـوري، وابـن      وشعبة  كمالك، وابن عيينة   : وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة      ،بن محمد لم يجيء بعده مثله     

  .ن سعيد، وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيانجريج، ويحيى ب
ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة عن مثل هؤلاء   ثم من ظن ؤلاء السادة أم يكتمون علمهم         

لسان صدق، فقد أساء الظن م ؛ فإن في هؤلاء من المحبة الله ولرسوله، والطاعة له، والرغبة في حفـظ دينـه                      
 من والاه، ومعاداة من عاداه، وصيانته عن الزيادة والنقصان، ما لا يوجد قريب منه لأحد من                 وتبليغه، وموالاة 

 واعتبر هذا مما تجده في كل زمـان مـن           ،وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء       ،  شيوخ الشيعة 
بل يقـول بعـض     ،  نهشيوخ السنة وشيوخ الرافضة، كمصنف هذا الكتاب، فإنه عند الإمامية أفضلهم في زما            
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ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق         ،  ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقًا         : الناس
 الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كـثيرة،          ياالله بحال النبي صلى االله عليه وسلم وأقواله وأعماله، فيرو         

من حدث عني بحديث وهو يرى أنـه        : (ليه وسلم أنه قال    صلى االله ع   فإن كان عالمًا بأنه كذب، فقد ثبت عنه       
وإن كان جاهلاً بذلك دلّ على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى االله عليـه                ) كذب فهو أحد الكاذبين   

  : وسلم كما قيل

  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم  كنت لا تدري فتلك مصيبة  فإن

  )فصــل(

صلين وقف على هذه المذاهب واختار غير مذهب الإمامية باطنا،          وما أظن أحدا من المح    ( :قال الرافضي 
لدنيا، حيث وضعت لهم المدارس والربط والأوقاف حتى تستمر لبني          لوإن كان في الظاهر يصير إلى غيره طلبا         

  ).العباس الدعوة ويشيدوا للعامة اعتقاد إمامتهم

اس بأحوال أهل السنة، أو من هو من أعظم الناس          هذا الكلام لا يقوله إلا من هو من أجهل الن         : فيقال
كذبا وعنادا، وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة ؛ فإنه من المعلوم أن السنة كانت قبل أن تبنى المـدارس أقـوى                     

بنيت النظامية في حدود الستين والأربعمائـة،       : وأظهر، فإن المدارس إنما بنيت في بغداد في أثناء المائة الخامسة          
 والمذاهب الأربعة طبقت المشرق والمغرب، وليس لأحـد منـهم           ، على مذهب واحد من الأئمة الأربعة      وبنيتا

  .مدرسة، والمالكية في المغرب لا يذكر عندهم ولد العباس
ثم السنة كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس، فإن بني العبـاس دخـل في                     

ن أهل السنة متفقون على أن الخلافـة لا تخـتص بـبني             إثم  . البدعغيرهم من أهل    دولتهم كثير من الشيعة و    
العباس، وإنه لو تولاها بعض العلويين أو الأموييين أو غيرهم من بطون قريش جاز، ثم من المعلوم أن علمـاء                    

 إنما يعظِّمـون    السنة كمالك وأحمد وغيرهما، من أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم، ثم إن أهل السنة               
  .الخلفاء الراشدين، وليس فيهم أحد من بني العباس

ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون علـى                  
تجهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم كلها شاهدة بذلك، وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك، مع أنـه لا                  

  . ذكر الرافضة، وذكر جهلهم وضلالهمأحد يلجئهم إلى

من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاضطرار أم يعتقدون أن الرافضة مـن              يذكرون  وهم دائما   
 كيف ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البـدع          ،أجهل الناس وأضلهم، وأبعد طوائف الأمة عن الهدى       

السلف والعلماء في ذم كل صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا            المنكرة، فإم جهمية قدرية رافضة، وكلام       
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االله، والكتب مشحونة بذلك، ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك، وهؤلاء              
  .الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة والحرورية

الناس ومذاهبهم ما علمت رجلاً لـه في الأمـة          واالله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال           (
  .)إنه يعتقده في الباطن: لسان صدق يتهم بمذهب الإمامية، فضلاً عن أن يقال

إن ذلك كـذب    : وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حي، وكان فقيها صالحًا زاهدا، وقيل             
لاً عن أن يشك في إمامتهما، واتهم طائفة من الشيعة          إنه طعن في أبي بكر وعمر، فض      : عليه، ولم ينقل أحد عنه    

الأولى بتفضيل علي على عثمان، ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، بل كانت                   
عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليا يفضلون عليه أبا بكر وعمر، لكن كان فيهم طائفة ترجحه على عثمان،                  

 وليس كل من قاتل مع علي كان يفـضله          ،شيعة عثمانية، وشيعة علوية   : ان الناس في الفتنة صاروا شيعتين     وك
  .، كما هو قول سائر أهل السنةعليهعلى عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان على 

  )فصــل(

ظهار حـب الـدنيا     وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية، ويمنعه عن إ           (: قال الرافضي 
لم تدرس على مذهب    :  فقلت ،إني على مذهب الإمامية   : وطلب الرياسة، وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول       

 وكان أكبر مدرسي الشافعية في زماننا حيـث تـوفي           ،ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات    : الحنابلة؟ فقال 
ليه أنـه    يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد ع       أوصى أن يتولى أمره في غُسله وتجهيزه بعض المؤمنين، وأن         

  .)كان على مذهب الإمامية

هذا كذب، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمـة            ) وكثيرا ما رأينا  (: أن قوله : والجواب
 ـ                   ا الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يوجد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق، فإن الرافضة لم

كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك، كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير                 
الكفر، ولا يوجد هذا إلا فيمن هو جاهل بأحوال النبي صلى االله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانـت في         

محمدا رسول االله باطنا وظاهرا، فإنه يمتنـع أن   وأما من عرف الإسلام كيف كان، وهو مقر بأن     ،أول الإسلام 
يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق، أو جاهل بالإسلام كيـف                   

  .كان مفرط في الجهل
والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أا كذب مفترى، فإن كـان                 

ادقًا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء، فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة مـن                ص
 ومن استدل بزندقة بعض الناس في البـاطن         ،ملحد مارق من الإسلام، فضلاً عن أن يكون رافضيا         هو زنديق 
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  .ن استدل برفض بعض الناس في الباطنعلى أن علماء المسلمين كلهم زنادقة، كان من أجهل الناس، كذلك م

  )فصــل(

 أم لم يذهبوا إلى التعصب في       ،في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية     : الوجه الخامس (: قال الرافضي 
غير الحق، بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي، وهما إمامان للشافعية، أن تسطيح القبور هي المشروع،                

 في تفسير   -وكان من أئمة الحنفية   -عارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم، وذكر الزمخشري         لكن لما جعلته الرافضة ش    
أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلَّى على         ]٤٣:الأحزاب)) [هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته    ((: قوله تعالى 

إن المشروع  : من الحنفية ) الهداية(قال مصنف    و ،آحاد المسلمين، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه         
التختم في اليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار، وأمثال ذلك كثير فـانظر إلى مـن يغيـر                     
الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد ا النص عن النبي صلى االله عليه وسلم ويذهب إلى ضد الـصواب معانـدة     

  .)وز اتباعه والمصير إلى أقواله؟ يجلقوم معينين، فهل

  .أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق: أحدهما: والجواب من طريقتين

  .أن أئمة السنة براء من هذا: والثاني

لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى إـم دون سـائر               :  فيقال ،أما الطريق الأول  
لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى أم في            الطوائف عرف منهم شهادة الزور      

ا ورثت رسول االله صلى االله عليه وسلم         رضي االله عنه   إن فاطمة : التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث، ليقولوا     
وا  لأن عائشة قاتلت على جمل، فخـالف       ؛رضي االله عنه، وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل          دون عمه العباس  

كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك، فإن ذلك الجمل                  
مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفّار على الجمال لا يوجب تحريمهـا،              رضي االله عنها     الذي ركبته عائشة  

ل لهم، فأي شيء في ركـوب عائـشة         وما زال الكفّار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم، ولحمها حلا         
، مع أم كـاذبون     ن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملاً      وغاية ما يفرضون أ    للجمل مما يوجب تحريم لحمه؟    

  . رضي االله عنهامفترون فيما يرمون به أم المؤمنين

ها لا   تسعة وواحد، وإذا بنوا أعمدة أو غير       :بل يقولون ) العشرة(م لا يذكرون اسم      أ :ومن تعصبهم 
  .يجعلوا عشرة، وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم

 أم إذا وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه، مع أنه قد                  :ومن تعصبهم 
 كل هذا من التعصب والجهل،      ،يكون فاسقًا، وقد يكون في الباطن سنيا، فإن أهل السنة يسمون ذه الأسماء            

  .تعصبهم وجهلهم أم يبغضون بني أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغض علياومن 
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كثر القبائل عمالا للنبي صـلى االله       أوقد كان في بني أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة، وكان بنو أمية              
ل خالد بن سعيد    عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاصي بن أمية، واستعم                

بن العاص بن أمية، وأخويه أَبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أُخر، واستعمل أبا سفيان بن حرب بن                    
أمية على نجران أو ابنه يزيد، ومات وهو عليها، وصاهر نبي االله صلى االله عليه وسلم ببناته الثلاث لبني أميـة،                     

يع بن أمية بن عبد شمس، وحمد صهره لما أراد علي أن يتزوج ببنت              فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الرب       
حدثني فصدقني، ووعدني   ( :أبي جهل، فذكر صهرا له من بني أمية بن عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته، وقال               

  ).مانلو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عث( :واحدة بعد واحدة، وقالوزوج ابنتيه لعثمان بن عفان، ). فوفَّى لي
 ومعلوم  ،وكذلك من جهلهم وتعصبهم أم يبغضون أهل الشام، لكوم كان فيهم أولاً من يبغض عليا              

أن مكة كان فيها كفّار ومؤمنون، وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، والشام في هذه الأعصار لم يبق 
وكذلك من جهلهم أم يذمون مـن       ،  فيه من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البغض          

ينتفع بشيء من آثار بني أمية، كالشرب من ر يزيد، ويزيد لم يحفره ولكن وسعه، وكالصلاة في جامع بنـاه                    
 ومن المعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلِّي إلى الكعبة التي بناها المشركون، وكان يـسكن                   ،بنو أمية 

ان يشرب من ماء الآبار التي حفروها، ويلبس من الثياب التي نسجوها، ويعامـل              في المساكن التي بنوها، وك    
 فإذا كان ينتفع بمساكنهم وملابسهم، والمياه التي أنبطوها، والمساجد التي بنوها، فكيف             ،بالدراهم التي ضربوها  

  !بأهل القبلة؟

سلمين، ولكن لفرط تعـصبهم     وحفر را، لم يكره الشرب منه بإجماع الم       ا  كافرفلو فرض أن يزيد كان      
  . كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه

أتـسمي  : بكير، فقال صاحب الكلـب    : ولقد حدثني ثقة أنه كان لرجل منهم كلب فدعاه آخر منهم          
  !فهل يكون أجهل من هؤلاء؟. كلبي بأسماء أصحاب النار؟ فاقتتلا على ذلك حتى جرى بينهما دم

 كان مشروعا لم يترك رد فعل أهل        نالذي عليه أئمة الإسلام إ    : وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول     
 وأصول الأئمة كلهم توافق هذا، منها مسألة التسطيح الـذي ذكرهـا، فـإن               ، لا الرافضة ولا غيرهم    ،البدع

مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي صلى االله عليه وسلم كان                    
ة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود على القبور            مسنا، ولأن ذلك أبعد عن مشاوالشافعي يستحب التسطيح لما    ،  م
إن هذا شعار الرافضة    :  ثم إن بعض أصحابه قال     ، من الأمر بتسوية القبور، فرأى أن التسوية هي التسطيح         يرو

  .إن فعلته الرافضةبل هو المستحب و:  وقالوا،فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب
وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلَّم في الشافعي بسببها، وبسبب القنوت،              
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ن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنـوت في          أونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق          
وري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائـدهم تـرك          الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الث         

 لأن تركه كـان مـن       ؛الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين            
  .شعار الرافضة، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة

يق يستحب عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظـائر هـذا            وكذلك إحرام أهل العراق من العق     
  .كثيرة

  )فصــل(

كـل  : (مع أم ابتدعوا أشياء، واعترفوا بأا بدعة، وأن النبي صلى االله عليه وسلم قال             ( :قال الرافضي 
ه فهو  من أدخل في ديننا ما ليس من      : (وقال صلى االله عليه وسلم    ). بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها النار      

م، كذكر الخلفاء في خطبهم، مع أنه بالإجماع لم يكـن في                   )ردولو ردوا عنها كرهته نفوسهم ونفرت قلو ،
زمن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين، ولا في زمن بني أمية، ولا في صـدر                      

لأرغمن أنفي وأنـوفهم     واالله: العلوية خلاف، فقال   ولاية العباسيين، بل شيء أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين         
  ).تيم وعدي، وذكر الصحابة في خطبته، واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان وأرفع عليهم بني

أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز، بـل   : أحدها: الجواب من وجوه  : فيقال
  .رضي االله عنه اب أنه كان على عهد عمر بن الخطيقد رو

ن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليـا،                إ: أنه قيل : الوجه الثاني 
  .فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم، ليمحو تلك السنة الفاسدة

رضـي االله    عمـر أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر و            : الوجه الثالث 
           ،عنهما توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي

  .إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي ينازعهم الخلافة، ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيها

إن : الخلفاء الأربعة في الخطبة فـرض، بـل يقولـون         إن ذكر   : أن أهل السنة لا يقولون    : الوجه الرابع 
الاقتصار على علي وحده، أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة ولا من                    

إن سب علي أو غيره من السلف بدعة منكـرة،          :  كما يقولون  ،التابعين، ولا من بني أمية، ولا من بني العباس        
 الخلفاء الأربعة بدعة، مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي، مع أنه لم يسبق                  فإن كان ذكر  

إليه أحد من الأمة أولى أن يكون بدعة، وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين                   
يرى أحدهم القَذَاة في عيون أهل الـسنة،     : ينهم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب، لكن الرافضة من المطفف        
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  . ولا يرى الجذع المعترض في عينه
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق عليهم المسلمون، وكان السيف في زمام مسلولاً علـى الكفـار،                 

، وكان السيف    وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة            ،مكفوفًا عن أهل الإسلام   
في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام، فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون مـن                   
سبقه، هو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي                

  .كان إماما وقت افتراق المسلمين وطلب عدوهم لبلادهم

  )صــلف(

فاْغـسِلُوا  (( : فقـال ،وكمسح الرجلين الذي نص االله تعالى عليه في كتابـه العزيـز        (:قال الرافضي 
: وقال ابن عباس، ]٦:المائدة)) [وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبين 

  ).وحان، فغيروه وأوجبوا الغسلعضوان مغسولان، وعضوان ممس(

، والذين تعلّمـوا الوضـوء منـه        الله عليه وسلم الوضوء قولاً وفعلاً     الذين نقلوا عن النبي صلى ا     : فيقال
وتوضؤوا على عهده، وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هـذه                   

 على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى االله عليه وسلم ؛ فـإن               ونئالآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوض     
هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا االله تعالى، ونقلوا عنه            

ويل : (الجه في الصحاح وغيرها أنه ق     ذكر غسل الرجلين فيما شاء االله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير و             
، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم، كان غسل الجميع كلفة لا تدعو               )للأعقاب وبطون الأقدام من النار    

وا فيما نقلـوه    ئإم كذبوا وأخط  :  فإن جاز أن يقال    ،اسة والمال يإليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الر       
  .ة أقرب إلى الجوازعنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآي

 بل لفظت الآية بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل الوضـوء عنـه أولى                   :وإن قيل 
الإسالة، وغير الإسالة، كمـا     : وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان             

لة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص           تمسحت للصلاة، فما كان بالإسا    : تقول العرب 
النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الـذي لا            

  .يندرج فيه الغسل
 الغسل  وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي                 

، فدل على أنه ليس في كـل  )إلى المرافق: (إلى الكعاب، كما قال: لم يقلو) إلى الكعبين : ( قال هقسم منه ؛ فإن   
رجل كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمـر بالمـسح إلى                      
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ل المسح لظهور القدمين، وفي ذكره الغسل       العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجع          
في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجـزئ        
المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الـذي هـو                    

  .المكشوفتينغسل، كما في الرجلين 
وقد تواترت السنة عن النبي صلى االله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف                
هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تـواتر غـسل                   

أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينـار، أو ثلاثـة   الرجلين والمسح على الخفين عن النبي صلى االله عليه وسلم       
  .دراهم، أو عشرة دراهم، أو نحو ذلك

وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قـدرا                   
               رته وبيا لموجب القرآن، فكيف إذا فسا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعنت معناه؟ وهذا مبسوط    زائد

  .في موضعه

  )فصــل(

فمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحجِّ     ((: وكالمتعتين اللتين ورد ما القرآن، فقال في متعة الحج        ( :قال الرافضي 
 :رنا، وقـال  وتأسف النبي صلى االله عليه وسلم على فواا لما حج قا           ]١٩٦:البقرة)) [فَما استيسر من الْهدي   

فما اْستمتعتم بِه منهن فَأْتوهن     ((: وقال في متعة النساء   ) يلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهد        (
واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى االله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر،              ]٢٤:النساء)) [أُجورهن فَرِيضة 

متعتان كانتا محللتين على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم           : (صعد المنبر، وقال  أن  وبعض خلافة عمر، إلى     
  ). وأنا أى عنهما وأعاقب عليهما

أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا              : والجواب أن يقال  
 والمتعة اسم جـامع لمـن       ،عة ويرجحوا أو يوجبوا   تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء السنة يستحبون المت        

اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حلّ من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بـالحج، أو                     
أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامـه                   

  .وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج.  أو مطلقًاي الهدلكونه ساق
وأكثر العلماء كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد                

  .قولَيه، وغيره من فقهاء مكة يستحبون المتعة
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وأُحلَّ لَكُم مـا وراءَ     ((: ها، فإنه تعالى قال   وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحل          
                احنلاَ جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسين فَمحافسم رغَي نِينصحكُم مالووا بِأَمغتبكُم أَنْ تذَل

 ومن لَّم يستطع منكُم طَولاً أَنْ ينكح         *لْفَرِيضة إِنَّ االلهَ كَانَ عليما حكيما     علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد ا      
 اتنمؤالْم اتنصح(( :فقوله .الآية ]٢٥-٢٤:النساء)) [الْم   نهنم بِه متعتمتا اسيتنـاول   ]٢٤:النساء)) [فَم 

مر بأن يعطى جميع الصداق، بخلاف المطلّقة قبل الدخول التي لم يستمتع ا             كل من دخل ا من النساء، فإنه أ       
  .فإا لا تستحق إلا نصفه

)) وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًـا           ((: وهذا كقوله تعالى  
ا لاستقرار الصداق، يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت          فجعل الإفضاء مع العقد موجب    ] ٢١:النساء[

بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على                    
  .إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم: المؤبد

:  فإن قيل  ، أن ما ذُكر كان في نكاح الحرائر مطلقًا        يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم         
ليـست  : أولا: قيل] ٢٤:النساء)) [فما اْستمتعتم بِه منهن إِلَى أَجلٍ مسمى      ((: ففي قراءة طائفة من السلف    

سلام، لكـن    ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإ         ،هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد       
  .الكلام في دلالة القرآن على ذلك

 هذا الحرف إن كان نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القـراءة المـشهورة، فيكـون                  :أن يقال : الثاني
منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت                 

الأمر بالإيتاء في الاستمتاع    ، و  إما قراءتان، وكلاهما حق    : وغاية ما يقال   ،لنكاح المطلق تنبيها على الإيتاء في ا    
، ن الاستمتاع إلى أجل مسمى حـلالاً      ، وإنما يكون ذلك إذا كا     جل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالاً      إلى أ 

: مسمى حلال، فإنه لم يقل    وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع ا إلى أجل                 
)) فما اْستمتعتم بِـه مـنهن فَـآتوهن أُجـورهن         ((: ل لكم أن تستمتعوا ن إلى أجل مسمى، بل قال         حوأ
  .، أو كان في وطء شبهةسواء كان حلالاً: وقع من الاستمتاعفهذا يتناول ما  ]٢٤:النساء[

 والمتمتع إذا اعتقد حلّ المتعة وفَعلَها فعليه المهر، وأما          ،لسنة والاتفاق ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد با      
 ،الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها، لكان زنا، ولا مهر فيـه                   

  .وإن كانت مستكرهة، ففيه نزاع مشهور
فقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء وأما ما ذكره من ي عمر عن متعة النساء، 

 محمد بن الحنفية    هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد االله والحسن ابني            . بعد الإحلال 
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ح رضي االله عنه لما أبـا      رضي االله عنه، أنه قال لابن عباس      لب  عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طا         
رواه عن   )١(إنك امرؤ تائه، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر                : المتعة

 وسفيان بن عيينة    ، مالك بن أنس   :الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل           
ظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث          وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحف       
  .صحيح متلقى بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه

  وقد تنازع رواة حـديث علـي  ،)٢(وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة   
حريم المتعة؟ فالأول قول ابـن عيينـة   توقيت لتحريم الحُمر فقط أو له ولت) عام خيبر(: هل قوله : رضي االله عنه  
 وادعت طائفـة    ،إا حرمت ثم أحلّت ثم حرمت     :  ومن قال بالآخر قال    ،إنما حرمت عام الفتح   : وغيره، قالوا 

  .ثالثة أا أحلّت بعد ذلك، ثم حرمت في حجة الوداع
صواب أا بعد أن حرمت لم       وال ،فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها         

تحل، وأا إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحُمر                     
: رضي االله عنه ذلك عليه، وقال له        وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحُمر فأنكر علي بن أبي طالب            ،الأهلية

رضـي االله عنـه    ليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي        إن رسول االله صلى االله ع     
 عن ابـن    ي وقد رو  ، لأن ابن عباس كان يبيحهما     ؛ا رضي االله عنهم   بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس       

  .رضي االله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما عباس
  .غيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى االله عليه وسلمفأهل السنة اتبعوا عليا و

  .والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى االله عليه وسلم، واتبعوا قول من خالفه

 فإن االله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع ا ليست واحدة منهما، فإا لو                  :وأيضا
جة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب                كانت زو 

 واالله  ، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملـزوم       ،االله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح          
والَّذين هم لفُـروجِهِم    ((: د على ذلك بقوله تعالى    تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زا          

 فَمن ابتغى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم        * إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين           *حافظُون
  .]٧-٥:المؤمنون)) [الْعادون

أما كوا ليـست    ،  حريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن         والمستمتع ا بعد الت   
                                                           

  ).٢/١٠٢٧(ومسلم  )٧/١٢(البخاري :  انظر)1(
  ).٢/١٠٢٦(صحيح مسلم :  انظر)2(
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مملوكة فظاهر، وأما كوا ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث                 
  . لوازموثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من ال

  )فصــل(

 أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ       ، يا ابن أبي قحافة    :ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت     ( :قال الرافضي 
:  لأن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال         –له ّ وكان هو الغريم لها لأن الصدقة تحل      –في ذلك إلى رواية انفرد ا       

 : على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك، لأن االله تعالى قال       )نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة       (
))       ينثَيظِّ الأُنثْلُ حلذَّكَرِ مكُم للادي أَوااللهُ ف ا بالأمة دونه       . ]١١:النساء)) [يوصيكمولم يجعل االله ذلك خاص

وقال تعالى عـن     ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانَ داود  ((:  فقال تعالى  ،صلى االله عليه وسلم، وكذّب روايتهم     
 يرِثُنِي ويرِثُ من     *وإِنِّي خفْت الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من لَّدنك وليا            ((: زكريا

  ).]٦-٥:مريم)) [آلِ يعقُوب

أترث أباك ولا أرث : ا االله عنه رضيأن ما ذكر من قول فاطمة: أحدها: والجواب عن ذلك من وجوه
أبي؟ لا يعلم صحته عنها، وإن صح فليس فيه حجة، لأن أباها صلوات االله وسلامه عليه لا يقاس بأحد مـن                     
البشر، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها، ولا هو ممن حرم االله عليه صدقة الفـرض والتطـوع         

  . الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال، كما جعل أباها كذلككأبيها، ولا هو أيضا ممن جعل ا
والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن االله تعالى صان الأنبياء على أن يورثوا دنيا، لئلا يكون ذلك شبهة لمـن                   

ح فيها بمثل    وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقد         ،لورثتهموخلفوها  يقدح في نبوم بأم طلبوا الدنيا       
ذلك، كما صان االله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحـتج إلى هـذه                      

  .الصيانة

لا : (ول النبي صلى االله عليه وسـلم كذب ؛ فإن ق) والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد ا      : (أن قوله : الثاني
و بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بـن            رواه عنه أب  )  ما تركنا فهو صدقة    ،نورثُ

عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم وأبو هريرة، والرواية عن هـؤلاء ثابتـة في                    
 إن أبا بكر انفرد بالرواية، يدل على      : فقول القائل ،  )١(الصحاح والمسانيد، مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث      

  .فرط جهله أو تعمده الكذب

رضي االله عنه لم يدع هذا المـال لنفـسه ولا            كذب، فإن أبا بكر   )  الغريم لها  هووكان  : (قوله :الثالث

                                                           

  ).)٣/١٣٧٦: (، ومسلم)٤/٧٩: (البخاري:  انظر)1(
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  .لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقيها كما أن المسجد حق للمسلمين

ا، ولا انتفع هـو     رضي االله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة، بل كان مستغنيا عنه             أن الصديق : الرابع
ولا أحد من أهله ذه الصدقة؛ فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء ؛ فـإن                      

  .هذه شهادة مقبولة بالاتفاق

 لأنه مـن بـاب      ؛أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقُبلت روايته              : الخامس
، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قُبلت روايته للحـديث،              الرواية لا من باب الشهادة    

، كالشهادة برؤية الهلال ؛ فإن ما     الخبروهذا من باب    ،  لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره        
  .أباحهأمر به النبي صلى االله عليه وسلم يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما ى عنه، وكذلك ما 

وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي االله                 
عنها، وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المـال في                  

  .مصارف الصدقة

يوصـيكم االلهُ فـي     (( :ذلك، لأن االله تعالى قال    ما رووه فالقرآن يخالف     أن  على  : (أن قوله : السادس
ولم يجعل االله ذلك خاصا بالأُمة دونـه صـلى االله عليـه              ]١١:النساء)) [أَولاَدكُم للَّذَكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيين    

  .)وسلم

الله تعـالى   ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي صلى االله عليه وسلم يورث، فإن ا               : أولاً: فيقال
يوصيكم االلهُ في أَولاَدكُم للَّذَكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيين فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِنْ                  (( :قال

ترك إِنْ كَانَ لَه ولَدٌ فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَدٌ          كَانت واحدةً فَلَها النِّصف ولأَبويه لكُلِّ واحد منهما السدس مما           
ولَكُم نِصف  ((: وفي الآية الأخرى   ]١١:النساء)) [وورِثَه أَبواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كاَنَ لَه إِخوةٌ فَلأُمِّه السدس         

 ـ(( -إلى قوله - ))إِنْ كَانَ لَهن ولَدٌ فَلَكُم الربع مما تركْن       ما ترك أَزواجكُم إِنْ لمَْ يكُن لَهن ولَد فَ         ن بعـد   م
  .]١٢:النساء)) [وصية يوصى بِها أَو دينٍ غير مضارٍّ

وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى االله عليه وسلم مخاطـب                 
  .ا

 ثبت بالسنة المقطوع ا وبإجمـاع       ، كون النبي صلى االله عليه وسلم لا يورث        :ن يقال أ: السابعالوجه  
الصحابة وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه العموم، وإن كان عموما فهو مخـصوص، لأن                   

  .ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي ؛ إذ الظنى لا يعارض القطعي
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ذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلـهم                   و
ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث،               ،  تلقّاه بالقبول والتصديق  

 واستمر الأمر على ذلـك      ،بهبل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى االله عليه وسلم رجع عن طل               
  .على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك ولا قسم له تركة

إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلّفـه               : أن يقال : الثامنالوجه  
 عليه وسلم لم ينتفع واحد منـهما منـه           والمال الذي خلّفه النبي صلى االله      ،النبي صلى االله عليه وسلم من المال      

لنبي صلى االله عليه وسـلم      االعباس رضي االله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان          علي و بشيء، بل سلَّمه عمر إلى      
  .وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك، يفعله

فهب (( :قوله تعالىعن زكريا   و ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانَ داود  (( :أن قوله تعالى   : التاسع الوجه
 لأن الإرث اسـم     ؛لا يدل على محل التراع    ] ٦-٥:مريم)) [ يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب      *لي من لَّدنك وليا   

هذا حيوان، لا يدل علـى      :  فإذا قيل  ،جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز             
  .ن أو فرس أو بعيرأنه إنسا

 قـال   ،يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقـال           ) الإرث (:وذلك أن لفظ  
   .]٣٢:فاطر)) [ثمَّ أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا((: تعالى

 ]١١-١٠:المؤمنون)) [ثُونَ الْفردوس هم فيها خالدون     الَّذين يرِ   *أُولَئك هم الوارِثُونَ  ((: وقال تعالى 
  .وغيرها كثير في القرآن

إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخـذه             : (ال النبي صلى االله عليه وسلم     وق
  .)١(رواه أبو داود وغيره) أخذ بحظ وافر

 : وذلك لأنه قال   ؛ا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال         المراد ذ : أن يقال  :العاشرالوجه  
ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سـليمان، فـلا يخـتص    ،  ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانَ داود  ((

  .سليمان بماله

راني يرث ابنه    فليس في كونه ورث ماله صفة مدح، لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنص              :وأيضا
  .ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان، وما خصه االله به من النعمة

 ومثـل  ، فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس، كالأكل، والشرب، ودفن الميت   :وأيضا
                                                           

  .وغيرها )٤/١٥٣: (، والترمذي)٣/٤٣٢: (سنن أبي داود:  انظر)1(
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 نمات فلا : (، وإلا فقول القائل    تستفاد هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة              
ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من        ) أكلوا وشربوا وناموا  : (ومثل قوله ) ودفنوه: (مثل قوله ) وورث ابنه ماله  
  .قصص القرآن

  )فصــل(

هات :  قال لها  ،ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهبها فدك            ( :قال الرافضي 
 وقـد رووا    ،امرأة لا يقبل قولها   :  بذلك، فجاءت بأم أيمن، فشهدت لها بذلك، فقال        كر يشهد ل  أحم وأأسود  

أم أيمن امرأة من أهل الجنة، فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك،            : جميعا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
 أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم         هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك، وقد رووا جميعا           : فقال
علي مع الحق، والحق معه يدور معه حيث دار لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فغضبت فاطمة عليهـا                   : قال

السلام عند ذلك وانصرفت، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه، فلمـا حـضرا                   
ولا يدع أحدا منهم يصلِّي عليها، وقد رووا جميعا أن النبي صلى االله عليـه               الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلاً       

فاطمة بضعة مني،   ( : ورووا جميعا أنه قال    ) إن االله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك       ،يا فاطمة (: وسلم قال 
ترك البغلـة الـتي     ولو كان هذا الخبر صحيحا حقًا لما جاز له          . )من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله        

خلفها النبي صلى االله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما حكم له ا لما ادعاها العبـاس،                    
 وبعد  ، لأن الصدقة عليهم محرمة    ؛ولكان أهل البيت الذين طهرهم االله في كتابه من الرجس مرتكبين ما لا يجوز             

: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال لي       : بر بن عبد االله الأنصاري، فقال له      ذلك جاء إليه مال البحرين وعنده جا      
تقدم فخذ بعددها، فأخذ من بيـت مـال         : إذا أتى مال البحرين حثوث لك، ثم حثوت لك، ثلاثًا، فقال له           

  ).المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله

سد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكـن       أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفا         :والجواب
  . سنذكر من ذلك وجوها إن شاء االله تعالى

فإن هذا يناقض كوا ميراثًا لها، فـإن كـان          فدك  ا   رضي االله عنه   أن ما ذكر من ادعاء فاطمة     : أحدها
ث، ثم إن   طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريـق الإر                 

كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول االله صلى االله عليه وسلم مترّه، إن كان يورث كما يورث غـيره، أن       
 لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة،                     ييوص
لواهب كان ذلك باطلاً عنـد جمـاهير        إذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئًا حتى مات ا          فوإلا  

العلماء، فكيف يهب النبي صلى االله عليه وسلم فَدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفًـا عنـد أهـل بيتـه                      
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  ما؟  رضي االله عنهوالمسلمين، حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي

بن سريج في الكتاب    العباس  أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة، وقد قال الإمام أبو ا           : الوجه الثاني 
الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان لما تكلَّم معه في باب اليمين والشاهد، واحتج بما احتج، وأجاب عما                    

وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر              : عارض به عيسى بن أبان، قال     
رجل مع رجل، وامرأة مع     : طاها فَدك، وأا جاءت برجل وامرأة، فقال      أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أع       

قد سألت فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسول االله صلى االله عليـه              ! امرأة، فسبحان االله ما أعجب هذا     
شهد لا نورث، وما حكى في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث، ولا أن أحدا                 : وسلم أنه قال  

  .بذلك
إن فاطمة سألت النبي صـلى االله       : (عبد العزيز أنه قال في فَدك     ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن         

عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي صلى االله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعفَة بـني هاشـم                      
 عليه وسلم أمر صدقة وقبلت فاطمة الحـق، وإني  صلى اهللاالله ويزوج منه أيمهم، وكانت كذلك حياة رسول      

  .)أُشهدكم أني رددا إلى ما كانت عليه في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ادعت أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت              رضي االله عنها   ولم يسمع أن فاطمة   
ي، لأا خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثـت           ولو كان ذلك لحُك    ،متصل، ولا أن شاهدا شهد لها     
 تـدعيها   ،شهدت النبي صلى االله عليه وسلم أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة          : فيه، فلم يقل أحد من المسلمين     

حتى جاء البحتري بن حسان يحكى عن زيد شيئًا لا ندري ما أصله، ولا من جاء به، وليس من أحاديث أهل                     
كف عن بعض هذا الذي     يرزوق عن البحتري عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن            فضل بن م  : العلم

 وهذا مما لا يثبـت      ،أبو بكر به  لو كنت أنا لقضيت بما قضى       : لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد        
 فكيف وقد جاءت؟    فاطمة لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة ويأتي فيها الرواية،            على  على أبي بكر ولا     

وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي                      
  .بكر رحمه االله كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه

ولم يقـل   . ي فمنعت إني أحلف مع شاهد   : ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأن فاطمة لم تقل           
  .إني لا أرى اليمين مع الشاهد: أبو بكر

: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروى عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحَدثان قـال                 : قالوا
. بنو النضير، وخيبر وفدك   : كانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث صفايا        : كان مما احتج به عمر أن قال      

وأما فَدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأهـا رسـول االله             . ير فكانت حبسا لنوائبه   فأما بنو النض  
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جزئين بين المسلمين، وجزءًا نفقة لأهله، فما فَضلَ عن نفقة أهله جعله بـين  : صلى االله عليه وسلم ثلاثة أجزاء    
  .فقراء المهاجرين جزئين

روة عن عائشة أا أخبرته أن فاطمة بنت رسول االله صلى           وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ع        
االله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أفاء االله عليه                     

لا نورث مـا     (:إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       :بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر         
، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإنى واالله لا أغير شيئًا من صدقة رسول االله صلى االله عليـه                     )كنا صدقة تر

وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول االله 
  .)١(ا شيئاًصلى االله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه

 ولا يبلغن علمي أن     ، إني أقرأ مثل ما قرأت     : أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه        سوقد روى عن أن   
لا وأنت عندي مصدقة أمينة، فإن كـان رسـول االله           : هو لك ولقرابتك؟ قال   :  قالت فاطمة  ،يكون قاله كله  

لاغـيرأن  :فقالـت . أوجبه لكم حقا صدقتكصلى االله عليه وسلم عهد إليك في هذا، أو وعدك فيه موعدا أو             
).  وقد جاءكم االله عز وجل بـالغنى    ،أبشروا يا آل محمد   : (عليه وسلم قال حين أنزل عليه     رسول االله صلى االله     

، فلكم الفيء، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله             صدق االله ورسوله وصدقت   : قال أبو بكر  
 وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعـه شـاهد               ،فيء الذي يسعكم  كاملاً إليكم، ولكن ال   

  .وامرأة؟ ولكنه يتعلق بشيء يجده

ذلك أزواجه وعمه، ولا      فالخصم في  ،إن كان النبي صلى االله عليه وسلم يورث       : أن يقال : الوجه الثالث 
ة رسوله صلى االله عليـه وسـلم واتفـاق          تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب االله وسن          

المسلمين، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل       
  . واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة

  وشـهادة  ، يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث             ،نعم
لا تقبل، وهي مذهب أبي حنيفة      : إحداهما: الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد         

  .ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم

 فعلى هذا لو قدر صحة هذه       ،تقبل، وهي مذهب الإمام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم         : والثانية
امرأة واحدة باتفاق المـسلمين، لا سـيما وأكثـرهم لا    لا لإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد   القصة لم يجز ل   

م بشاهد ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حـتى            كيجيزون شهادة الزوج، ومن هؤلاء من لا يح       
                                                           

  ).١٣٨٢-٣/١٣٨١(ومسلم  )٥/٢٠(البخاري :  انظر)1(
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  .يحلّفه

 وقد رووا جميعا أن     ،ولهاامرأة لا يقبل ق   : فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال      : قوله: الوجه الرابع 
  ).أم أيمن امرأة من أهل الجنة: (االله صلى االله عليه وسلم قالرسول 

جاهل مفرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو              احتجاج  أن هذا   : الجواب
رأة واحدة لا يقبل قولهـا في       قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن ام              

رضي   مثل هذا عن أبي بكر الصديق      يالحكم بالمال لمدعٍ يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حك             
  !االله عنه؟

وأما الحديث الذي ذكره وزعم أم رووه جميعا، فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا                  
 وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي صلى االله عليه وسـلم،                ،ث رواه يعرف عالم من علماء الحدي    

وهي من المهاجرات، ولها حق وحرمة، لكن الرواية عن النبي صلى االله عليه وسلم لا تكون بالكـذب عليـه                    
صـلى االله   لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر حديث النبي           ) رووا جميعا : ( وقول القائل  ،وعلى أهل العلم  

إم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل  : عليه وسلم أنه لا يورث، وقد رواه أكابر الصحابة، ويقول         
  .الناس وأعظمهم جحدا للحق

فهذا مع أنه كذب لو صح لـيس        ) إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها       ( :قوله: الوجه الخامس 
ودة عند أكثر العلماء، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل يقدح، إذ كانت شهادة الزوج مرد

  .آخر وإما بامرأة مع امرأة، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ

علي مع الحق، والحق    : (صلى االله عليه وسلم قال    إم رووا جميعا أن رسول االله       : قوله: الوجه السادس 
، فإن هذا الحـديث لم      من أعظم الكلام كذبا وجهلاً    ) لحوضعه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي ا         م

إم جميعا رووا هـذا     : فكيف يقال . لا بإسناد صحيح ولا ضعيف    : يروه أحد عن النبي صلى االله عليه وسلم       
لحديث لا يعرف عن واحد     ا، وا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلماء أم رووا حديثً           

 رواه بعضهم، وكان يمكن صحته لكان ممكنا، فكيف وهـو           : ولو قيل  ،؟ بل هذا من أظهر الكذب     منهم أصلاً 
  !كذب قطعا على النبي صلى االله عليه وسلم؟

خباره بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة، فهذا يمكن أنه قاله، فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإ                  
 ولـن   ،أا في الجنة لا ينكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنه مع الحق وأن الحق يدور معه حيثمـا دار                    

  .يفترقا حتى يردا علي الحوض ؛ فإنه كلام يترَّه عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ـ  : (عليه أشخاص، كما قال للأنصار    فلأن الحوض إنما يرِده     : أما أولاً  تى تلقـوني علـى     اصـبروا ح
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بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الـشعث            ما  إن حوضي لأبعد    : (وقال،  )١()الحوض
وسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره                 ءر

  .)٢(رواه مسلم وغيره) لا يجد لها قضاء

: إني تارك فـيكم الـثقلين     : ( أنه قال  ي وقد رو  ،فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض     وأما الحق   
فهو من هذا النمط، وفيه كـلام يـذكر في          ). كتاب االله وعترتى أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض          

  .موضعه إن شاء االله

 يحـسب أنـه      إلا رجل جاهلٍ   أن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق ا، ولا يحتج بذلك           : الوجه السابع 
 إلا –لو كان ذلك صحيحا –يمدحها وهو يجرحها ؛ فإنه ليس فيما ذكره ما يوجب الغضب عليه، إذ لم يحكم           

 ومن طلب أن يحكم له بغير حكم االله ورسوله فغضب وحلف أن             ،بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه       
 مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون              لا يكلِّم الحاكم ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا        

 ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير         ،جرحا أقرب منه إلى أن يكون مدحا      
 وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين، بل هم مع كوم أولياء             ،منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين     

  .الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها االله لهما
وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلاً ولا يصلِّى عليها أحد منهم، لا يحكيه عن فاطمة ويحتج بـه         
إلا رجلٌ جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق ا، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفـور أولى منـه بالـسعي                      

 على غيره زيادة خير تصل إليه، ولا يضر أفضل الخلق أن يصلِّي عليه شر الخلـق،                 المشكور، فإن صلاة المسلم   
وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلى عليه ويسلم عليه الأبرار والفجار بل والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه                   

  . ولم ينه أحد من أمته عن الصلاة عليه،لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين
 إن االله يغضب لغضبك، ويرضى      ،يا فاطمة : ورووا جميعا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        (: قولهوأما  

فهذا كذب منه، ما رووا هذا عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا يعرف هذا في شيء مـن كتـب                     ) لرضاك
 ونحن إذا شهدنا    ،حسن لا صحيح ولا     ،الحديث المعروفة، ولا له إسناد معروف عن النبي صلى االله عليه وسلم           

لفاطمة بالجنة، وبأن االله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن      
والـسابِقُونَ  ((: االله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كقوله تعالى         بأن  بن عوف بذلك نشهد، ونشهد      

، ]١٠٠:التوبـة )) [لأَنصار والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي االله عنهم ورضوا عنه        الأَولُونَ من الْمهاجِرِين وا   

                                                           

  ).٣/١٤٧٤: (، ومسلم)٥/٣٣: (البخاري:  انظر)1(
  ).٢١٧ص١/٢٤٧(باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء :  مسلم)2(
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أن الـنبي    وقد ثبت  ]١٠٠:التوبة)) [لقد رضي االلهُ عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة        ((: وقوله تعالى 
 ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه          رضى االله عنه   ومن،  هو عنهم راض   صلى االله عليه وسلم توفى و     

  . كائنا من كان
فإن هذا الحـديث لم     ) رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني، ومن آذاني آذى االله            (: وأما قوله 

 ـ     ييرو ذا اللفظ، بل روى بغيره، كما رو        لى االله  في سياق حديث خطبة علي لابنة أبي جهل، لما قام النبي ص
هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالـب، وإني لا              بني  إن  : ( فقال ،عليه وسلم خطيبا  

آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما راا، ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب                       
  ).نتهمأن يطلق ابنتي وينكح اب

ا لما جاز له ترك البغلة والسيف و العمامة عند          لو كان هذا الخبر صحيحا حقً     ( :أن قوله : نالوجه الثام 
  ).علي والحكم له ا لما ادعاها العباس

ومن نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد، أو تركا ذلك عند أحد على أن ذلك ملك له،                   : فيقال
ا أن يترك عند من يترك عنده، كما ترك صدقته عنـد علـي              فهذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية ما في هذ         

  .والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية

  ).ولكان أهل البيت الذين طهرهم االله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز(: وأما قوله

 ـ               : أولاً: فيقال له  ذب إن االله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا ك
كيف ونحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب، ولا أذهب عنهم الرجس، لا سـيما                   . على االله 

عمر رضي االله عنهما فليس بمطهر، والآية       وعند الرافضة، فإن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر              
ما يرِيد االلهُ   ((:  وقد تقدم أن هذا مثل قوله      ))الرِّجس أَهلَ الْبيت  إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم      ((: إنما قال فيها  

 :قولـه  و ]٦:المائدة)) [ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهِّركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرون           
))    يدهيين لَكُم وبااللهُِ لي كُم      يرِيدلَيع وبتيكُم ولقَب نم ينالَّذ ننونحو ذلك مما فيه بيان     ،  ]٢٦:النساء)) [كُم س

 فمن فعلة حصل له هذا المراد المحبوب المرضـي، ومـن لم             ،أن االله يحب ذلك لكم، ويرضاه لكم، ويأمركم به        
  .يفعله لم يحصل له ذلك

  ).لأن الصدقة محرمة عليهم: (وأما قوله

أولاً المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المـسبلة                :فيقال له 
 وإذا جاز أن ينتفعـوا بـصدقات        ،إنما حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوع       : بين مكة والمدينة، ويقولون   

 وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن       الأجانب التي هي تطوع، فانتفاعهم بصدقة النبي صلى االله عليه وسلم أولى           



١٤٧

زكاة مفروضة على النبي صلى االله عليه وسلم، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم، وإنما هي مـن الفـيء                    
الذي أفاءه االله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي صلى االله عليه وسلم جعل ما جعله االله له مـن الفـيء                      

بي صلى االله عليه وسلم تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته ؛              صدقة، إذ غايته أن يكون ملكًا للن      
  .فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة

جابر لم يدع حقًا لغيره ينتزع من ذلك        :  فيقال ،رضي االله عنه   في معارضته بحديث جابر   : الوجه التاسع 
من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه، ولو لم يعده به النبي صلى االله عليـه                 الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا       

  .وسلم، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة

ا فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لـو كـان               رضي االله عنه   أما قصة فاطمة  
  . جون له أشبه منه بالمدحصحيحا لكان بالقدح فيمن يحت

  )فصــل(

مـا  : ( عليه وسلم قال في حـق أبي ذر        وقد روى عن الجماعة كلهم أن النبي صلى االله        ( :قال الرافضي 
، ولم يسموه صديقًا، وسموا أبا بكر بذلك        )أقلَّت الغبراء، ولا أظلَّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر           

  ).مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه

هذا الحديث لم يروه الجماعة كلهم، ولا هو في الصحيحين، ولا هو في السنن، بل هو مروي في                  : فيقال
ن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق، فـإن               أ وبتقدير صحته و ثبوته فمن المعلوم        ،الجملة

 وهذا  ،لنبيين، ومن علي بن أبي طالب     هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي صلى االله عليه وسلم، ومن سائر ا              
خلاف إجماع المسلمين كلهم من السنة والشيعة، فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق، ليس غيره أكثر 

لا يلزم إذا كان بمترلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمترلته في كثرة الصدق والتصديق                ، و   تحريا للصدق منه  
فلان صادق اللهجة إذا تحرى الصدق، وإن       : وذلك أنه يقال  .  الذي صدق فيه وصدق به     بالحق، وفي عظم الحق   

ما أقلت الغبراء أعظم تصديقًا من أبي       : كان قليل العلم بما جاءت به الأنبياء، والنبي صلى االله عليه وسلم لم يقل             
ونه صادقًا، بل في كونه مصدقًا      أصدق لهجة، والمدح للصديق الذي صدق الأنبياء ليس بمجرد ك         : بل قال . ذر

 -الذي هو صدق خاص   - وتصديقه للنبي صلى االله عليه وسلم هو صدق خاص، فالمدح ذا التصديق              ،للأنبياء
  . فكل صديق صادق، وليس كل صادق صديقًا،نوع، والمدح بنفس كونه صادقًا نوع آخر

  )فصــل(

عليه وسلم، ولم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاتـه          وسموه خليفة رسول االله صلى االله       ( :قال الرافضي 
 علـى   هأنه استخلف : عندهم، ولم يسموا أمير المؤمنين خليفة رسول االله مع أنه استخلف في عدة مواطن، منها              



١٤٨

إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون               : المدينة المنورة في غزوة تبوك، وقال له      
  .ى، إلا أنه لا نبي بعديمن موس

وأمر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر، ومات ولم يعزله، ولم يسموه خليفة، ولمـا                   
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرني عليك، فمن اسـتخلفك علـي؟            : تولى أبو بكر غضب أسامة، وقال     

  ). مدة حياته أميرافمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه، وكانا يسميانه

الذي يخلف غيره وإن كان لم يـستخلفه،        : أن الخليفة إما أن يكون معناه     : أحدها: والجواب من وجوه  
من استخلفه غيره، كما قاله طائفة مـن        :  وإما أن يكون معناه    ،كما هو المعروف في اللغة، وهو قول الجمهور       

 لأنه خلفه ؛و بكر خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلمفإن كان هو الأول ؛ فأب، أهل الظاهر والشيعة ونحوهم   
 فكان هو الخليفة دون غـيره       ،بعد موته، ولم يخلف رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبو بكر               

ضرورة، فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي صار وليّ الأمر بعده، وصـار خليفـة لـه يـصلّي                  
قيم فيهم الحدود، ويقسم بينهم الفيء، ويغزو م العدو، ويولِّي عليهم العمال والأمراء، وغـير               بالمسلمين، وي 

  .ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور

فهذه باتفاق الناس إنما باشرها بعد موته أبو بكر، فكان هو الخليفة للرسول صلى االله عليه وسلم فيهـا                   
 لكـن   ؛علي كان هو الأحـق    :  والشيعة يقولون  ، وكان هو أحق بخلافته    خلفه: لكن أهل السنة يقولون   . قطعا

، لكن لا ينازعون في أنـه صـار خليفـة           خليفةما كان يحلّ له أن يصير هو        : تصح خلافة أبي بكر، ويقولون    
  .بالفعل، وهو مستحق لهذا الاسم، إذ كان الخليفة من خلَف غيره على كل تقدير

ستخلفه غيره، كما قاله بعض أهل السنة وبعض الشيعة، فمن قال هذا من             إن الخليفة من ا   : وأما إن قيل  
إن النبي صلى االله عليه وسلم استخلف أبا بكر إما بالنص الجلي، كما قال بعضهم، وإما                : أهل السنة فإنه يقول   

 كما تقولـه ا               . بالنص الخفي ،منهم من يقول بالنص الجلي لإماميـة،  كما أن الشيعة القائلين بالنص على علي
على أبي ، كما تقوله الجارودية من الزيدية،ومنهم من يقول بالنص الخفي أو الخفي ودعوى أولئك للنص الجلي 

بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي، لكثرة النصوص الدالّة على ثبوت خلافة أبي بكر،                  
  . أو يعلم أنه لا دلالة فيهوأن عليا لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب،

عد موته أحدا إلا أبا بكر، فلهذا كان هو الخليفة، فإن الخليفة المطلـق   بوعلى هذا التقدير فلم يستخلف      
  .وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر ؛ فلهذا كان هو الخليفة، هو من خلفه بعد موته، أو استخلفه بعد موته

نة، فذلك ليس من خصائصه، فإن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان إذا               وأما استخلافه لعلي على المدي    
خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلاً من أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم تارة، وعثمان بن عفـان                   



١٤٩

  .تارة
وإذا كان قد استخلف غير علي على أَكثر وأفضل مما استخلف عليه عليا، وكان ذلك استخلافًا مقيدا                 

لى طائفة معينة في مغيبه، ليس هو استخلافًا مطلقًا بعد موته على أمته، لم يطلق على أحد من هـؤلاء أنـه                      ع
 وإذا سمي علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى          ،خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا مع التقييد         

  .ذا الاسم، فلم يكن هذا من خصائصه

 وأما الذي يخلفه في حال غزوه لعدوه،        ،المَطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس       وأيضا فالذي يخلف    
فلا يجب أن يكون أفضل الناس، بل العادة جارية بأنه يستصحب في خروجه لحاجته إليه في المغازي من يكون                   

ظم ممن يخلفـه    عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله، لأن الذي ينفع في الجهاد هو شريكه فيما يفعله، فهو أع                
  .على العيال، فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له في الجهاد

 في أصل الاستخلاف لا في كماله، ولعلي شـركاء في           نوالنبي صلى االله عليه وسلم إنما شبه عليا ارو        
 يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك، فاستخلف                  ،هذا الاستخلاف 

 والنبي صلى االله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معـه جميـع المـسلمين إلا         ،ارون على جميع قومه   ه
المعذور، ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال، فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى لهارون،                

 له النبي صـلى االله عليـه وسـلم أن           بل ائتمنه في حال مغيبه، كما ائتمن موسى هارون في حال مغيبه، فبين            
الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلَف، بل قد يكون لأمانته كما استخلف موسى هارون على قومه، وكان                

  .؟ كأنه كره أن يتخلف عنهالنساء والصبيانأتذرني مع : علي خرج إليه يبكي وقال

فهذا كذب على النبي صلى االله عليه وسلم لا         ) إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك       : إنه قال له  (: وأما قوله 
 ومما يبين كذبه أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج من المدينة غير مرة ومعـه                 ،يعرف في كتب العلم المعتمدة    

علي .إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك؟ : فكيف يقول. وليس بالمدينة لا هو ولا علي  

  .  الذي لا يخفى على من له بالسيرة أدنى علموالرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب

  ).رضي االله عنه على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر إنه أمر أسامة(: وأما قوله

ب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث ؛ فإن أبا بكر لم يكن في ذلك الجيش، بل كـان                    ذفمن الك 
 مرض إلى أن مات، وأسامة قد روي أنه قد عقد لـه             النبي صلى االله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة من حين         

الراية قبل مرضه، ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلِّي بالناس، فصلى م إلى أن مات النبي صلى االله عليه وسلم،                      
أمره له بالصلاة تلك المدة، مع إذنه لأسامة أن يـسافر في            لكان  فلو قدر أنه أُمر بالخروج مع أسامة قبل المرض          

  ه، موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال؟ مرض



١٥٠

  ).ومات ولم يعزله(: وقوله

واالله لا  :  وقال ،رضي االله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده خوفًا من العدو            فأبو بكر أنفذ جيش أسامة    
 كما كان يملك ذلك رسـول االله        أحلَ راية عقدها رسول االله صلى االله عليه وسلم، مع أنه كان يملك عزله،             

  .صلى االله عليه وسلم، لأنه قام مقامه، فيعمل ما هو أصلح للمسلمين

رضـي االله    وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولَّى أبو بكر، فمن الأكاذيب السمجة، فإن محبة أسامة               
رقة والاختلاف، فإنـه لم     عنه لأبي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تنكر، وأسامة من أبعد الناس عن الف               

 وأسامة لم يكن من قريش، ولا ممن يصلح للخلافة، ولا يخطـر  ،يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية واعتزل الفتنة 
بقلبه أن يتولاها، فأي فائدة له في أن يقول مثل هذا القول لأي من تولى الأمر، مع علمه أنه لا يتولّى الأمـر                       

در أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره على أبي بكر ثم مات، فبموته صار الأمر                أحد إلا كان خليفة عليه، ولو ق      
أمرني عليـك   :  وإذا قال  ،إلى الخليفة من بعده، وإليه الأمر في إنفاذ الجيش أو حبسه، وفي تأمير أسامة أو عزله               

أنا أمرني  : إذا قال  و ،من استخلفني على جميع المسلمين، وعلى من هو أفضل منك         : فمن استخلفك علي؟ قال   
  .أمرك علي قبل أن أُستخلف، فبعد أن صرت خليفة صرت أنا الأمير عليك:  قال،عليك

  . وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل هذا الهذيان لمثل أبي بكر،ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل
إما قهرا عليا   : ضياه، مع قولهم  أنه مشى هو وعمر إليه حتى استر      : وأعجب من هذا قول هؤلاء المفترين     

رضي االله عنه، فأي     وبني هاشم وبني عبد مناف، ولم يسترضياهم، وهم أعز وأقوى وأكثر وأشرف من أسامة             
حاجة بمن قهروا بني هاشم وبني أمية وسائر بني عبد مناف، وبطون قريش والأنصار والعرب، إلى أن يسترضوا                  

، ليس له قبيلة ولا عشيرة، ولا معه مال ولا رجال، ولولا حب الـنبي               أسامة بن زيد، وهو من أضعف رعيتهم      
  صلى االله عليه وسلم إياه وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاء؟

إم بدلوا عهده، وظلموا    :  فأنتم تقولون  ،إما استرضياه لحب النبي صلى االله عليه وسلم له        : فإن قلتم 
لصحيح، وبدل العهد البين، وظلم واعتدى وقهر، ولم يلتفت إلى طاعة االله            وصيه وغصبوه، فمن عصى الأمر ا     

ورسوله، ولم يرقب في آل محمد إلاً ولا ذمة، يراعى مثل أسامة بن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن                     
  فمن يفعل هذا أي حاجة بـه إلى استرضـاء          ،ولم يسترضها، وأغضب فاطمة وآذاها، وهي أحق بالاسترضاء       

أسامة بن زيد؟ وإنما يسترضى الشخص للدين أو للدنيا، فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء مـن                   
والرافضة مـن جهلـهم     !  يدعوهم إلى استرضائه؟   يجب استرضاؤه، ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داعٍ         

  .نه من أُفكوكذم يتناقضون تناقضا كثيرا بينا إذ هم في قول مختلف، يوفك ع

  )فصــل(



١٥١

وسموا عمر الفاروق، ولم يسموا عليا عليه السلام بذلك، مع أن رسول االله صـلى االله                ( :قال الرافضي 
ما كنا نعرف المنافقين على     :  وقال ابن عمر   ،هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطل       : عليه وسلم قال فيه   

  ).ليا عليه السلامعهد النبي صلى االله عليه وسلم إلا ببغضهم ع

أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أما حديثان موضوعان مكـذوبان             : أوّلاً: فيقال
على النبي صلى االله عليه وسلم ولم يرو واحد منهما في شيء من كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد                    

  .معروف

لدين؟ وإلا  ن يسنده، فكيف في مسائل أصول ا      أية بحديث فلا بد     من احتج في مسألة فرع     :ثانيا: ويقال
ولو كان حجة لكان    . ليس حجة باتفاق أهل العلم    ) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : (فمجرد قول القائل  

حجة، ونحن نقنـع في هـذا       ) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       (:كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة       
وى الحديثُ بإسنادالباب بأن يمعروفون بالصدق من أي طائفة كانوا رجالهر .  

لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد، فهذا الناقل له وإن كان لم يكذبه بل نقله من كتاب غيره، فـذلك                     
 ومن المعروف كثرة الكذب في هذا الباب وغيره، فكيف يجوز لأحد أن يشهد على               ،الناقل لم يعرف عمن نقله    

   صلى االله عليه وسلم بما لم يعرف إسناده؟ رسول االله

من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم الناس بحثًا عن أقوال النبي صـلى االله                  : ثالثًا: ويقال
عليه وسلم، وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع هوى يخالفها، فلو ثبت عندهم أن                  

عليه وسلم قال لعلي هذا، لم يكن أحد من الناس أولى منهم باتباع قوله، فإم يتبعون قوله إيمانا                  النبي صلى االله    
  .به، ومحبة لمتابعته، لا لغرض لهم في الشخص الممدوح

          كمـا   هذا فاروق أمتي، لقبلوا ذلك ونقلوه     : فلو ثبت عندهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعلي ،
وكمـا   )٢() الزبير ي وحوار يإن لكل نبي حوار   ( :وقوله للزبير  )١()هذا أمين هذه الأمة   : (بيدةنقلوا قوله لأبي ع   

   ا رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه        (:قبلوا ونقلوا قوله لعليوحديث الكساء لما    )٣()ورسوله االله لأعطين الراية غد
 وأمثال  )٤()الرجس وطهرهم تطهيرا  اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم       ( :قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين    

  .ذلك

                                                           

  .وغيره )٥/٢٥: ( رواه البخاري)1(
  ).٤/١٨٧٩: (، ومسلم)٥/٢١: (البخاري:  انظر)2(
  ).٤/١٨٧١: (، ومسلم)٥/١٨: (البخاري:  انظر)3(
  ).٤/١٨٨٣: (مسلم:  انظر)4(



١٥٢

 ،الدليل أنه كذب، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى االله عليه وسـلم            بكلٌّ من الحديثين يعلم     : رابعا: ويقال
ما المعنى بكون علي أو غيره فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن عنى بذلك أنه يميز بـين                    : فإنه يقال 

 وقد  ،لا نبي ولا غيره   : طل، فيميز بين المؤمنين والمنافقين، فهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر            أهل الحق والبا  
وممن حولَكُم من الأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى النِّفَاقِ لاَ تعلَمهـم نحـن                ((: قال تعالى 
 منافق في مدينته وفيما حولها، فكيف        كل كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يعلَم عين         ]١٠١:التوبة)) [نعلَمهم

  يعلم ذلك غيره؟ 
ومحبة الرافضة لعلي باطلة، فإم يحبون ما لم يوجد، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته، الذي لا                 

ما ظالمان معتديان    رضي االله عنه    أن أبا بكر وعمر    صلى االله عليه وسلم إلا هو، الذي كان يعتقد         إمام بعد النبي  
أو كافران، فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليا لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء، وإنما غايته أن يكون قريبا من                      
أحدهم، وأنه كان مقرا بإمامتهم وفضلهم، ولم يكن معصوما لا هو ولا هم ولا كان منصوصا على إمامتـه،                   

رضي االله عنه في الحقيقة، فإم يبغضون         لهم أم لم يكونوا يحبون عليا، بل هم من أعظم الناس بغضا لعلي             تبين
 من إثبات إمامة الثلاثة وتفضيلهم، فـإن عليـا        : من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره          

  .مبغضون لعلي قطعا فتبين أم ، بإمامتهمررضي االله عنه كان يفضلهم ويق
         ذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عليرضي االله عنه أنه قال     و :)    إنه لعهد النبي الأمي

ن كان هذا محفوظًا ثابتا عن النبي صلى االله عليه وسـلم،             إ )١()منافق لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا       إليّ أنه 
ه، بل محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى، بل الرافـضة             فإن الرافضة لا تحبه على ما هو علي       

تبغض نعوت علي وصفاته، كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى، فإم يبغضون من أقر نبـوة                 
  .محمد صلى االله عليه وسلم، وكانا مقرين ا صلى االله عليهم أجمعين

  )فصــل(

شة على باقي نسوانه، مع أنه عليه السلام كان يكثر من ذكر خديجة             وأعظموا أمر عائ  ( :قال الرافضي 
واالله ما بدلت ا مـا      : فقال. إنك تكثر من ذكرها، وقد أبدلك االله خيرا منها        : بنت خويلد، وقالت له عائشة    

ولد منـها، ولم    هو خير منها؛ صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسعدتني بمالها، ورزقني االله ال               
  ).أرزق من غيرها

إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه، بل قد ذهـب إلى               : أن يقال : والجواب أولاً 
 أن الـنبي    ،ما رضي االله عنـه    ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس             

                                                           

  ).١/٨٦: (مسلم:  انظر)1(



١٥٣

  .)١() كفضل الثريد على سائر الطعامفضل عائشة على النساء( :صلى االله عليه وسلم قال

  : والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشعر

  دـفذاك أمانة االله الثري  إذا ما الخبز تأدمه بلحم 

وذلك أن البر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الآدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عـن                  
فإذا كان اللحم سيد الآدام، والبر      . )٢()سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم     : (النه ق النبي صلى االله عليه وسلم أ     

ه عن الصادق المصدوق أنـه  وقد صح من غير وج. سيد الأقوات، ومجموعها الثريد، لكان الثريد أفضل الطعام      
  ).فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: (قال

:  يا رسول االله أي الناس أحب إليك؟ قال        :قلت: رضي االله عنه قال    ن العاص وفي الصحيح عن عمرو ب    
  .)٣(وسمى رجالاً) عمر: (ثم من؟ قال: قلت). أبوها: (من الرجال؟ قال: قلت). عائشة(

ما أبدلني بخير لي منـها ؛ لأن        : إن صح معناه  ): ما أبدلني االله بخير منها    : (قوله لخديجة : وهؤلاء يقولون 
 في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه، لكوا نفعته وقت                   خديجة نفعته 

الحاجة، لكن عائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحـصل لمـن لم                     
ا أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من يدرك إلا أول زمن النبوة، فكانت أفضل ذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت            

العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى االله عليه وسلم، لم تبلِّغ عنه                    
شيئًا، ولم تنتفع ا الأمة كما انتفعوا بعائشة، ولا كان الدين قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الإيمان                    

  .لمن علمه وآمن به بعد كمالهبه ما حصل 

  )فصــل(

إنك : وأذاعت سر رسول االله صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى االله عليه وسلم              ( :قال الرافضي 
، ]٣٣:الأحـزاب )) [وقَرنَ في بيـوتكُن   ((: تقاتلين عليا وأنت ظالمة له، ثم إا خالفت أمر االله في قوله تعالى            

الناس لتقاتل عليا على غير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هـي في                وخرجت في ملأ من     
مـن تـولى    : ، ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت       ، قتل االله نعثلاً   ول اقتلوا نعثلاً  كل وقت تأمر بقتله، وتق    

؟ وكيف استجاز طلحة     فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك           ، علي :الخلافة؟ فقالوا 

                                                           

  ).١٨٩)٤/٥: (، ومسلم)٥/٢٩: (البخاري:  انظر)1(
  .وهو ضعيف) ٢/١٠٩٩: ( سنن ابن ماجة)2(
  ).٤/١٨٥٦: (، ومسلم)٥/٥ج : البخاري:  انظر)3(



١٥٤

والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو                   
تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من مترلها وسافر ا كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها علـى ذلـك                    

لمؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول االله صلى         عشرات ألوف من المسلمين، وساعدوها على حرب أمير ا        
  .))االله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد كلَّمه بكلمة واحدة

أما أهل السنة فإم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء الله، وقولهم حـق               :  أن يقال  :والجواب
البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه إن شـاء االله             وأما الرافضة وغيرهم من أهل       ض،وعدل لا يتناق  

عائـشة  : تعالى على بعضه، وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين                
: وغيرها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء، وأهل السنة يقولون       

ن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ، بل ولا عن الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبـا                     إ
 وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر              ،صغيرا أو كبيرا ويتوب منه    

سنات التي هي أعظـم منـها، وبالمـصائب         عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالح          
  .المكفِّرة وغير ذلك

ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كـانوا             : وإذا كان هذا أصلهم فيقولون    
مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قُدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو                    

 بتوبة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفِّرة، وإما بغير ذلك؛ فإنه قد قام الـدليل الـذي                  إما: مغفور لهم 
م من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحد منهم، علـى                   أيجب القول بموجبه    

م من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن         ونحن قد علمنا أ    ،موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة         
أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أا توجب النار، فإن هـذا لا                      
يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أم يدخلون الجنة، ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملـة لا                     

فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين، والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد واحد منهم باطنا               تدل على ذلك،    
فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمـه،         ! وظاهرا، وحسناته وسيئاته واجتهاداته، أمر يتعذر علينا معرفته؟       

لخوض في ذلك بغير علم بحقيقة      والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من ا             
 كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هـوى            – أو أكثره    –الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك         

  ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما وى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟

وإِذْ أَسر النبِي ((: ريب أن االله تعالى يقولفلا ) وأذاعت سر رسول االله صلى االله عليه وسلم    : (وأما قوله 
                   قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَيااللهُ ع هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب

أَنيَِ الْعبذَا قَالَ نه أَكبأَن نبِيرمالْخ يم٣:التحريم)) [ل[.  
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١(ا عائشة وحفصةموقد ثبت في الصحيح عن عمر أ(.  

هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوبٍ ومعاصٍ بينة لمن نصت عنه مـن                : أولاً: فيقال
نها ورفـع االله    بل أصحاب الذنوب تابوا م    : المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات، وأهل السنة يقولون       

  .درجام بالتوبة
وهذه الآية ليست أولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات، فإن كان تأويل تلك سائغا كان تأويل                  

  .هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل

 ظـاهر لقولـه      وهذا ،بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة، فيكونان قد تابتا منه          : ثانيا: ويقال
، فدعاهما االله تعالى إلى التوبة، فلا يظن ما أما          ]٤:التحريم)) [إِنْ تتوبا إِلَى االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما      ((: تعالى

لم يتوبا، مع ما ثبت من علو درجتهما، وأما زوجتا نبينا في الجنة، وأن االله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتـها                     
رسوله والدار الآخرة، فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم االله عليه أن يتبـدل ـن                 وبين االله و  

  المؤمنين غيرهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك، ومات عنهن وهن أمهات                
  .لماحية وبالمصائب المكفرة ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات ا،بنص القرآن

المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم من الـصحابة،               : ثالثًا: ويقال
إن بـني المغـيرة     : ( فقال ،فإن عليا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، وقام النبي صلى االله عليه وسلم خطيبا               

 وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابـنتي                    استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم،    
رضي االله عنه أنـه تـرك    فلا يظن بعلي) ويتزوج ابنتهم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما راا ويؤذيني ما آذاها  

  .الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه
فهذا لا يعرف في شيء من كتـب        ) تقاتلين عليا وأنت ظالمة له    ( :ديث الذي رواه وهو قوله لها     وأما الح 

العلم المعتمدة، ولا له إسناد معروف، وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة، بل هـو                
المسلمين، وظنـت أن في  كذب قطعا، فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين        

خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكـرت خروجهـا                   
  .تبكي حتى تبل خمارها

)) وقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الأُولَـى        ((: وخالفت أمر االله في قوله تعالى     (: وأما قوله 
 والأمر بالاستقرار في البيـوت لا ينـافي         ،رضي االله عنه لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى        فهي )]٣٣:الأحزاب[

                                                           

  ).٢/١١١٠: (، ومسلم)٦/١٥٦: (البخاري:  انظر)1(
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فإن هذه الآية قد    ،  الخروج لمصلحة مأمور ا، كما لو خرجت للحج وللعمرة أو خرجت مع زوجها في سفره              
 صلى االله عليه وسلم بعد ذلك كما سـافر          نزلت في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، وقد سافر ن رسول االله            

ا وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها مـن             رضي االله عنه   في حجة الوداع بعائشة   
  .التنعيم

  ).غير ذنبعلى إا خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا ( :وأما قوله

 ولا كان أيضا طلحة والزبير قصدهما قتال علـي،          فإا لم تخرج لقصد القتال،     ؛كذب عليها : فهذا أولاً 
وإِنْ طَائفَتان من الْمـؤمنِين اقْتتلُـوا       ((: ولو قدر أم قصدوا القتال، فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى           
         بي تلُوا الّتى فَقَاترلَى الأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بحلفَأَص          رِ االله فَـإِنْ فَـاءَتيء إِلَى أَمفى تتي حغ

)) فَأَصلحوا بين أَخـويكُم    إِنما الْمؤمنونَ إخوةٌ  . فَأَصلحوا بينهما بِالعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَ يحب الْمقْسِطين       
 هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به           وإذا كان  ،خوة مع الاقتتال  إفجعلهم مؤمنين    ]١٠-٩:لحجراتا[

  . أولى وأحرى

  ).إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان: (وأما قوله

هذا من أظهر الكذب وأَبينه ؛ فإن جماهير المسلمين لم يأمروا           : أولاً: أن يقال : أحدها: فجوابه من وجوه  
  .بقتله، ولا شاركوا في قتله، ولا رضوا بقتله

 فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة، بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر               : أولاً أما
  .وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين

فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة                  : وأما ثانيا 
إني ما قتلـت    : (رضي االله عنه يحلف دائما     القبائل وأهل الفتن، وكان علي    من المفسدين في الأرض من أوباش       

: وغاية ما يقـال   ) اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل        : (ويقول) عثمان ولا مالأت على قتله    
م في ذلك    وله ، ينصروه حق النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون             إم لم 

  .تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة

عثمان ما   ؛ فإنه من المعلوم أن الناس أجمعوا على بيعة         الرافضة في غاية التناقض والكذب     أن هؤلاء : الثاني
 فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظـاهر، فيجـب أن          ،لأرض؛ فإم كلهم بايعوه في جميع ا      عوا على قتله  لم يجم 

 لا سيما   ، وإن لم يجز الاحتجاج به، بطلت حجتهم بالإجماع على قتله          ،ا لحصول الإجماع عليها   تكون بيعته حقً  
إنما بايع أهل الحق    :  ثم إم ينكرون الإجماع على بيعته، ويقولون       ،ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة        

كان أهل الحق كارهين لقتلـه لكـن        : ومعلوم أم لو اتفقوا كلهم على قتله، وقال قائل        . منهم خوفًا وكرها  
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سكتوا خوفًا وتقية على أنفسهم، لكان هذا أقرب إلى الحق، لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتـل الأئمـة                     
الف، كما يخيف من يريد قتله، فإن المريدين     يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة، فإنه لا يخيف المخ           

  .للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة

فهذا لو قُدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله، فكيف وجمهورهم أنكروا قتله، ودافع عنه من دافع                  
  بن الزبير وغيرهما؟في بيته، كالحسن بن علي وعبد االله 

ثم دعوى المدعي الإجماع على قتل عثمان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة له وقيامهم في الانتصار له                  
  .رضي االله عنه مة على قتل الحسينئ إجماع الأيوالانتقام ممن قتله، أظهر كذبا من دعوى المدع

فعهم أحد عن ذلك، لم يكن      ن الذين قاتلوه وقتلوه لم يد     إن الحسين قتل بإجماع الناس، لأ     :فلو قال قائل  
رضي االله عنه لم يعظم إنكار الأمة لقتله،          للإجماع على قتل عثمان؛فإن الحسين     يكذبه بأظهر من كذب المدع    

كما عظم إنكارهم لقتل عثمان، ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصرت لعثمان، ولا انتقم أعوانه مـن                  
، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمـان،             أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه      

ولا كان قتله أعظم إنكارا عند االله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان؛فإن عثمان من أعيان الـسابقين                   
  ـشوطلحة والزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم ي هر في الأولين من المهاجرين من طبقة علي

الأمة سيفًا ولا قتل على ولايته أحدا، وكان يغزو بالمسلمين الكفّار بالسيف، وكان السيف في خلافته كمـا                  
  .كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولاً على الكفَّار، مكفوفًا عن أهل القبلة

، قتل االله   لاًاقتلوا نعث  :إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان، وتقول في كل وقت            (: وأما قوله 
  ).، ولما بلغها قتله فرحت بذلكنعثلاً

  أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ : أولا: فيقال له

المنقول الثابت عنها يكذّب ذلك، ويبين أا أنكرت قتله، وذمت من قتله، ودعت علـى               : ثانيا: ويقال
  .أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك

عائشة أو غيرها قال في ذلك على وجه الغضب، لإنكـاره           : ن الصحابة هب أن واحدا م   : ثالثًا: ويقال
بعض ما ينكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك لا في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا الله                      

  .تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره، وهو مخطئ في هذا الظن
علم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع ؛ فإن الرافضة تعمـد             ب الناس يجب أن يكون      والكلام في 

إلى أقوام متقاربين في الفضيلة، تريد أن تجعل أحدهما معصوما من الذنوب والخطايا، والآخر مأثوما فاسـقًا أو                  
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وسى أو عيسى، مع قدحـه في       كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة م           
  .نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه

 فأي ذنب كـان     ،علي فخرجت لقتاله على دم عثمان     : إا سألت من تولّى الخلافة؟ فقالوا     (: وأما قوله 
  ).لعلي في ذلك؟

، ا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلـك        إن عائشة وطلحة والزبير اموا علي      :قول القائل : أولاً: فيقال له 
ة الذين كانوا تحيزوا إلى علي، وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءم               قتلكذب بين، بل إنما طلبوا ال     

وأعظم، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه، فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي، لأن القوم                   
  . ل يذبون عنهمكانت لهم قبائ

م عاجزين عن إطفاء     رضي االله عنه   والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر          
)) واتّقُوا فتنةً لاَ تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصـةً        ((:  كما قال تعالى   ، وهذا شأن الفتن   ،الفتنة وكف أهلها  

  .الفتنة لم يسلم من التلوث ا إلا من عصمه االله وإذا وقعت ]٢٥:الأنفال[

  ).أي ذنب كان لعلي في قتله؟(:  قوله:وأيضا

 تناقض منه، فإنه يزعم أن عليا كان ممن يستحل قتله وقتاله، وممن ألَّب عليه وقام في ذلك، فـإن عليـا                    
 لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغـضهم  رضي االله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان، هؤلاء       

لَى عليوأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين ع ،لعلي.  

إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان، بل وقتل أبي بكر وعمر، وترى أن الإعانة على                : والرافضة تقول 
 ذلك؟ وإنما يليـق هـذا       أي ذنب كان لعلي على    :  فكيف يقول من هذا اعتقاده     ،قتله من الطاعات والقربات   

  .التتريه لعلي بأقوال أهل السنة، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا

وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعته على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسـول االله              (: وأما قوله 
ر ا كان أشد الناس ن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من مترلها وسافأصلى االله عليه وسلم؟ مع    

  ).عداوة له

هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ؛ فإم يرمون عائشة بالعظائم، ثم منهم من يرميها بالفاحـشة                : فيقال
  .التي برأها االله منها، وأنزل القرآن في ذلك

                يغعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء، فيزعمون أن امرأة نوح كانت بم لفرط جهلهم يدا، وأن  ثم إ
أن  ]٤٦:هـود )) [إِنه عملٌ غَير صالح   ((: الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها، وأن معنى قوله            
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ابنها، ويحتجـون   : يريدون ]٤٢:هود)) [ادى نوحٌ ابنه  ون((: ومنهم من يقرأ  . هذا الولد من عملٍ غير صالح     
ضرب االلهُ مثَلاً للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ       ((: ه تعالى ـويتأولون قول  ]٤٦:هود) [)إِنه لَيس من أَهلك   ((: بقوله

على أن امرأة نوح خانته في       ]١٠:التحريم)) [وامرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما        
   .فراشه، وأا كانت قَحبة

 فيهم  ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا، و      وضاهوا في 
 من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلـي، واالله مـا             ،يا أيها الناس  ( : فقال ،صلى االله عليه وسلم    خطب النبي 
  .)١()، واالله ما علمت عليه إلا خيراى أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلاًعلمت عل

 إا بغى ويجعـل     :ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته رجل ويقول             
شـتمه  :  المبالغـة  م يقولون في  إالزوج زوج قحبة، فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا، حتى               

  . والقاف مبالغة في شتمهيبالزا
 يللمرم  جعل االله فيه حد القذف، لأن الأذى الذي يحصل به          – دون سائر المعاصي     –والرمي بالفاحشة   

لا يحصل مثله بغيره، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام، بخلاف الرمي بالفاحشة                  
  .؛ فإنه لا يمكنه تكذيب المفترى بما يضاد ذلك، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك

آباءهم وأبناءهم ويقدحون في أزواجهم ؛ كل ذلك        :  من جهل الرافضة أم يعظّمون أنساب الأنبياء       ثم
أو من  -عصبية واتباع هوى حتى يعظّمون فاطمة والحسن والحسين، ويقدحون في عائشة أم المؤمنين، فيقولون               

ه وسلم كانـا مـؤمنينِ، حـتى لا         صلى االله علي   ن أبوي النبي  إإن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا، و       :-يقول منهم 
إن النبي يكون أبوه كافرا، فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب                   : يقولون
  .فضيلة

كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين،             (: وأما قوله 
رضـي االله عنـه، ولا       الله صلى االله عليه وسلم لما طلبت حقّها من أبي بكر          ولم ينصر أحد منهم بنت رسول ا      
  ).شخص واحد كلَّمه بكلمة واحدة

هذا من أعظم الحجج عليك ؛ فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول االله صلى                 : أولاً: فيقال
 وعمر، ولو لم يكن هو رسـول االله         االله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر           

فكيف إذا كان هو رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي هو أحب إليهم مـن أنفـسهم         صلى االله عليه وسلم   
كانت تدين لبني عبد مناف وتعظّمهم أعظم ممـا         -قريشا وغير قريش  -وأهليهم؟ولا يستريب عاقل أن العرب    

                                                           

  .وغيره وتقدم ص) ٣/١٧٣ (: رواه البخاري)1(
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مات :االله صلى االله عليه وسلم وتولّى أبو بكر، قيل لأبي قحافة          يعظّمون بني تيم وعدي، ولهذا لما مات رسول         
أو رضيت بنو عبـد     : قال.  أبو بكر  :حدث عظيم، فمن ولي بعده؟ قالوا     :فقال صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

  .ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، أو كما قال: قال. نعم: مناف وبنو مخزوم؟ قالوا

     إن  ،يا أبا سـفيان   : أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ فقال        :  فقال ،ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي 
  .أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية، أو كما قال

ا مظلومة، ولا أن لها حقًا عند أبي         رضي االله عنه   إن فاطمة : فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال       
دل ذلك على أن القـوم      -م أحد في هذا بكلمة واحدة     ولا أما ظلماها، ولا تكلّ     رضي االله عنهما     بكر وعمر 

إما عجزا عن نصرا، وإما     : كانوا يعلمون أا ليست مظلومة، إذ لو علموا أا مظلومة لكان تركهم لنصرا            
 الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالـة،   عليهإهمالاً وإضاعة لحقها، وإما بغضا فيها، إذ الفعل الذي يقدر 

فإما أن يكون جاهلاً به، أو له معارض يمنعه من إرادته، فلو كانـت              – لإرادته   ي مع قيام المقتض   –ذا لم يرده    فإ
مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقارا، وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته، وهم يعلمون أا مظلومة                 

ض إرادة النصر مع بغضها، وكلا الأمـرين        لكانوا إما عاجزين عن نصرا، وإما أن يكون لهم معارض عار          –
باطل ؛ فإن القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق، وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو                     

  .أعظم من هذا
لمـون أن   وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم، وأن القوم كانوا يع                

، فكيف ينتصر القوم لعثمان حتى سفكوا دماءهم،، ولا ينتصرون لمن هو أحـب              مظلومة أصلاً فاطمة لم تكن    
  !إليهم من عثمان، وهو رسول االله صلى االله عليه وسلم وأهل بيته؟

  )فصــل(

 مـع   -وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك، ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر              (:قال الرافضي 
ويـة بـن أبي     ا فلم يسموه خال المؤمنين، وسموا مع      –ه من مترلة أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين         عظم شأنه وقرب  

سفيان خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم، وأخـت                   
  ).محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم من أخت معاوية ومن أبيها

  .))ا أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك رضي االله عنهإم سموا عائشة (:لهأما قو: والجواب أن يقال

هذا الرجل وأمثاله يتعمـدون الكـذب، أم        هل   يفهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد، وما أدر        
 وهم ينكرون على بعـض النواصـب أن         !أعمى االله أبصارهم لفرط هواهم حتى خفى عليهم أن هذا كذب؟          

 ،واالله ما نعلم ذلك   :  صلى االله عليه وسلم؟ قالوا      أما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول االله        :قال لهم  لما   ينالحس
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وهذا لا يقوله ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمدا للكذب والافتراء، ومن أعمى االله بصيرته باتباع هواه حـتى          
لحق تعمدا، وأعمى من هؤلاء ؛ فإن منهم         والرافضة أعظم جحدا ل    ،يخفى عليه مثل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء       

الحسين ما كانا أولاد علي، بل أولاد سلمان         و إن الحسن :  كالنصيرية وغيرهم من يقول    -من المنتسبين إليهم  -
  .إن عليا لم يمت، وكذلك يقولون عن غيره:  ومنهم من يقول،الفارسي

إن  :لى االله عليه وسلم، ومنهم من يقول      إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبي ص        : ومنهم من يقول  
ولهـم في   ،   النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن هما بنتا خديجة من غيره            عثمان ليستا بنتي   كلثوم زوجتي  رقية وأم 

وهذا مما يـبين أـم      ،  علومات بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين        المكابرات وجحد الم  
   .تلة الحسينأكذب وأظلم وأجهل من ق

عائشة، ) أم المؤمنين  (لها وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يقال              
 زمعة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنـت  وزينب بنت جحش، وأم سلمة، و سودة بنتوحفصة،  

النبِي أَولَـى  (( :وقد قال االله تعالى،  عنهنالحارث المصطلقية، وصفية بنت حي بن أخطب الهارونية، رضي االله   
    مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن نم نِينمؤـا، وقـد أجمـع            ]٦:الأحزاب)) [بِالْما عاموهذا أمر معلوم للأمة علم 

 في الحرمة   المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره، وعلى وجوب احترامهن؛فهن أمهات المؤمنين             
والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقارن الخلوة ن، ولا السفر ن، كما يخلو الرجل                  

  .ويسافر بذوات محارمه

  ).وعظم شأنه( :وأما قوله

 وأما أهل السنة فإنما يعظّمون    ،   لقدحهم في أبيه وأخته    ؛فإن أراد عظم نسبه، فالنسب لاحرمة له عندهم       
وإن أراد عظم شأنه    ] ١٣:الحجرات)) [إِنَّ أَكْرمكُم عند االلهِ أَتقَاكُم    (( :قال تعالى ،  بالتقوى، لا بمجرد النسب   

 وإن أراد بعظم شأنه     ،لا من المهاجرين ولا الأنصار    : لسابقته وهجرته ونصرته وجهاده، فهو ليس من الصحابة       
  .ر كذلكأنه كان من أعلم الناس وأَدينهم، فليس الأم

  ).وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها(: وأما قوله

 وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل إلا بنفسه، فـلا ينفـع          ،هذه الحجة باطلة على الأصلين    : فيقال
محمدا قربه من أبي بكر وعائشة، ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا منه، وهذا أصل معروف لأهـل                    

ما لم يضر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفـتح وقـاتلوا، كـبلال                  السنة، ك 
 :وصهيب وخباب وأمثالهم، أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم، كأبي سفيان بن حـرب وابنيـه                 

  .ظم نسبا منهممعاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونحوهم، أع
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  )فصــل(

مع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعين بن اللعـين،        ( :قال الرافضي 
 وكان من المؤلفة قلوم، وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء، إمام            ،إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه     : وقال

  ). ظالمغٍحق، وكل من حارب إمام حق فهو با

 ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي عليه السلام، ومفارقته لأبيه، وبغـض معاويـة لعلـي                  بوسب(: قال
 وقد كان   ، وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي، بل كان يكتب له رسائل               ،ومحاربته له 

ولهم وأخصهم وأقرم إليه علي بن أبي       بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم أربعة عشر نفسا يكتبون الوحي، أ            
طالب عليه السلام، مع أن معاوية لم يزل مشركًا باالله تعالى في مدة كون النبي صلى االله عليه وسـلم مبعوثًـا                      

  ).يكذّب بالوحي ويهزأ بالشرع

 على  يأما ما ذكره من أن النبي صلى االله عليه وسلم لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤ               : أن يقال  :والجواب
المنبر، فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عنـد أهـل المعرفـة           
بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي صلى االله عليه وسلم، وهذا الرافضي الراوي له لم يذكر له إسـنادا                   

  .بن الجوزي في الموضوعاتاحتى ينظر فيه، وقد ذكره أبو الفرج 
مما يبين كذبه أن منبر النبي صلى االله عليه وسلم قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منـه                     و

ثم هـذا   ،  فإن كان يجب قتل من صعد عليه رد الصعود على المنبر، وجب قتل هؤلاء كلهم              ،  باتفاق المسلمين 
وإن أمر بقتله لكونه تولّى ، بيح قتل مسلمخلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن مجرد صعود المنبر لا ي         

وهـذا خـلاف مـا      ،  الأمر وهو لا يصلح، فيجب قتل كل من تولّى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه               
  .تواترت به السنن عن النبي صلى االله عليه وسلم من يه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بيانه

ثم هذا يوجـب  ،  فإا لم تقتل كل من تولّى أمرها ولا استحلّت ذلك         ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ؛      
من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر النبي صلى االله عليه وسلم بشيء يكون فعلـه                     

  !أعظم فسادا من تركه؟

  ).إنه الطليق ابن الطليق(: وأما قوله

فتح، الذين أسلموا عام فتح مكة، وأطلقهم النبي صلى االله          فهذا ليس نعت ذم، فإن الطلقاء هم مسلمة ال        
 رجل، وفيهم من صار من خيار المسلمين، كالحارث بن هشام، وسهل بـن              يعليه وسلم، وكانوا نحوا من ألفَ     

عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، وأبي سـفيان بـن                    
طلب ابن عم النبي صلى االله عليه وسلم الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه، وعتـاب بـن                  الحارث بن عبد الم   
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  .أسيد الذي ولاّه النبي صلى االله عليه وسلم مكة لما فتحها، وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه
موضع أخيـه    رضي االله عنه    ولهذا ولاّه عمر بن الخطاب     ،ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم      

زيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بالشام، وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس، وكان أحد الأمـراء                     ي
يزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، مع أبي            : الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام      

 ولّى عمر مكانه أخاه معاوية، وعمر لم تكن         عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، فلما توفي يزيد بن أبي سفيان           
 في الولاية، ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه، بل كـان مـن               ـىتأخذه في االله لومة لائم، وليس هو ممن يحاب        

نه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان عمر حريـصا            إأعظم الناس عداوة لأبيه أبي سفيان قبل الإسلام، حتى          
 فتولية عمـر لابنـه      ،بينه وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفيان          على قتله، حتى جرى     

  .معاوية ليس لها سبب دنيوي، ولولا استحقاقه للإمارة لما أمره

  ).كان معاوية من المؤلَّفة قلوم(: وأما قوله

بـن أبي جهـل،     نعم وأكثر الطلقاء كلهم من المؤلفة قلوم، كالحارث بن هشام، وابن أخيه عكرمة              
 والمؤلَّفة قلـوم غالبـهم   ،وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وحكيم بن حزام، وهؤلاء من خيار المسلمين      

حسن إسلامه، وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه في الدنيا، فلا يجيء آخر النـهار إلا والإسـلام                    
  .أحب إليه مما طلعت عليه الشمس

  ). ظالملخلفاء إمام حق، وكل من قاتل إمام حقٍ فهو باغٍاليا وهو عندهم رابع وقاتل ع(: وأما قوله

الباغي قد يكون متأولاً معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه بـاغٍ، وقـد                 : أولا: فيقال له 
 أهل السنة ؛ فإم      وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه        ،يكون بغيه مركّبا من شبهة وشهوة، وهو الغالب       

: جتهاد، بل يقولـون   لا يترّهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تتريههم عن الخطأ في الا                
، إن الذنوب لها أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفِّرة، وغير ذلك              

  .وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم

 وذلك أن   ، وأما أنتم فمتناقضون   ،أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطّرد في هذا الباب        : ثانيا: مويقال له 
 الذين يكفّرون عليا أو يفسقونه أو يشكّون في عدالته من المعتزلة والمروانية             – من الخوارج وغيرهم     –النواصب  

؟ لم يكن لكم حجة ؛ فإنكم إن احتججتم بما          ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله      : وغيرهم، لو قالوا لكم   
وهذا متواتر عن الصحابة، والتابعين والخلفاء الثلاثة، وخلفاء بني أميـة           : تواتر من إسلامه وعبادته، قالوا لكم     

كمعاوية ويزيد وعبد الملك وغيرهم، وأنتم تقدحون في إيمام، فليس قدحنا في إيمان علي وغيره إلا وقدحكم                 
 وإن احتججتم بما في القرآن      ،ء أعظم، والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم           في إيمان هؤلا  
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 تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول عليا وأعظـم             ةآيات القرآن عام  :  قالوا ،من الثناء والمدح  
 وإن قلتم بما جاء عن النبي صلى االله         ،سر وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء فإخراجنا عليا أي          ،من ذلك 

ابة الذين رووا فضائل أولئك، فإن كانوا عدولاً فاقبلوا         حهذه الفضائل روا الص   : قالوا: عليه وسلم في فضائله   
إم إن شـهدوا لي     : الجميع، وإن كانوا فساقا فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وليس لأحد أن يقول في الشهود              

، وإن شهدوا بمدح    شهدوا بمدح من أحببته كانوا عدولاً     إن  : ، وإن شهدوا علي كانوا فساقًا، أو      كانوا عدولا 
  .من أبغضته كانوا فساقًا

  ).إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي، ومفارقته لأبيه(: وأما قوله 

 من ثلاث سنين، وبعـد       وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلاً له أقل               ،فكذب بين 
  .موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما لأبيه، وبه كان يتشرف، وكانت له بذلك حرمة عند الناس

إنه خال المؤمنين دون محمد، إن محمدا هذا كان يحب عليا، ومعاوية      : إن سبب قولهم لمعاوية   (: وأما قوله 
  ). كان يبغضه

عمر كان أحق ذا المعنى من هذا وهذا، وهو لم يقاتل لا مع             هذا كذب أيضا؛ فإن عبد االله بن        : فيقال
هذا ولا مع هذا، وكان معظِّما لعلي، محبا له، يذكر فضائله ومناقبه، وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس                   

                ا له من   غير خارج عليه، وأخته أفضل من أخت معاوية، وأبوه أفضل من أبي معاوية، والناس أكثر محبة وتعظيم
  .  فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره،معاوية ومحمد، ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين

  )فصــل(

  ).وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي(: وأما قول الرافضي

ن يكتب له فهذا قول بلا حجة ولا علم، فما الدليل على أنه لم يكتب كلمة واحدة من الوحي، وإنما كا 
  رسائل؟ 

  ).إن كتاب الوحي كانوا بضعة عشر أخصهم وأقرم إليه علي(: وقوله

 ولكـن   ،فلا ريب أن عليا كان ممن يكتب له أيضا، كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية                
  .كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا، ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب

كتبها  ]٩٥:النساء)) [ن الْمؤمنِين ملاََّ يستوِي الْقَاعدونَ    ((:  بن ثابت لما نزلت    ففي الصحيحين أن زيد   
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وعامر بن فهيرة، وعبد االله بن الأرقم، وأبي بـن كعـب،            ،   وعمر، وعثمان، وعلي   ،وكتب له أبو بكر   .)١(له
 ومعاوية، وشرحبيل   ،ابتوثابت بن قيس، وخالد بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الأسدي، وزيد بن ث              

  .م رضي االله عنهبن حسنة

  ).إن معاوية لم يزل مشركًا مدة كون النبي صلى االله عليه وسلم مبعوثًا( :وأما قوله

لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة، قبل موت النبي صلى االله عليـه                  : فيقال
رضي االله عنه كان حين بعث الـنبي          مدة المبعث، ومعاوية   وسلم بنحو من ثلاث سنين، فكيف يكون مشركًا       

 أخيـه  :رضي االله عنه أسلم مع مسلمة الفتح، مثـل         ومعاوية ،صلى االله عليه وسلم صغيرا، كانت هند ترقِّصه       
 وهؤلاء كانوا قبـل  ،يزيد، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب              

  .فرا ومحاربة للنبي صلى االله عليه وسلم من معاويةإسلامهم أعظم ك

  )فصــل(

وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكتب إلى أبيـه                ( :قال الرافضي 
  .)أَصبوت إلى دين محمد؟: صخر بن حرب يعيره بإسلامه، ويقول

 االله عليه وسلم وكتب إلى أبيه صخر بن حرب          كان باليمن يطعن على النبي صلى     (:  أما قوله  :والجواب
  ). وكتب إليه الأبياتيعيره بإسلامه

فهذا من الكذب المعلوم ؛ فإن معاوية إنما كان بمكة، لم يكن باليمن، وأبوه أسلم قبل دخول النبي صلى                   
ال النبي صلى االله    فق ،إن أبا سفيان يحب الشرف    : االله عليه وسلم مكة بمر الظهران ليلة نزل ا، وقال له العباس           

  .)٢()دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمندخل من : (عليه وسلم

  . فهذا صحيح) إن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة(: وأما قوله

اربا من النبي صلى االله عليه وسلم، لأنه كان أهدر دمه،   إن معاوية كان مقيما على شركه ه      (: وأما قوله 
فهرب إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلى االله عليه وسلم مضطرا، فأظهر الإسـلام، وكـان                     

  ). إسلامه قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم بخمسة أشهر

إنه مـن المؤلفـة     : ( الناس، وقد تقدم قوله    اتفاقفهذا من أظهر الكذب ؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح ب          
والمؤلفة قلوم أعطاهم النبي صلى االله عليه وسلم عام حنين من غنائم هوازن، وكان معاوية ممن أعطاه                 ) قلوم

                                                           

  ).٣/١٥٠٨: (، ومسلم)٦/٤٨ج:البخاري:  انظر)1(
  ).٣/١٤٠٧ رواه مسلم )2(
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معاوية هاربا لم يكن من     كان  منها، والنبي صلى االله عليه وسلم كان يتألّف السادة المطاعين في عشائرهم، فإن              
  .قلوم، ولو لم يسلم إلا قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم بخمسة أشهر لم يعط شيئًا من غنائم حنينالمؤلفة 

  .ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف

ومما يبين كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه الغاية، وأهل الـسير                    
  . يكن معاوية ممن أُهدر دمه عام الفتح متفقون على أنه لميوالمغاز

  ).إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره: (وأما قوله

إن هذا من خصائص معاوية، بل هو واحد من كتاب          : ففرية على أهل السنة ؛ فإنه ليس فيهم من يقول         
عليه وسلم، ثم إنه    وأما عبد االله بن سعد بن أبي سرح فارتد عن الإسلام، وافترى على النبي صلى االله                 . الوحي

  . عاد إلى الإسلام

  . )الآية ]١٠٦:النحل)) [ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً((: إنه نزل فيه: (وأما قوله

 وردة هذا كانت بالمدينة بعد      ،فهو باطل ؛ فإن هذه الآية نزلت بمكة، لما أُكره عمار وبلال على الكفر             
  .هذه الآية؛ فالنبي صلى االله عليه وسلم قَبِل إسلامه وبايعهالهجرة، ولو قُدر أنه نزلت فيه 

يطلـع  : ( االله عليه وسلم فسمعته يقـول      أتيت النبي صلى  : وقد روى عبد االله بن عمر قال      (: وأما قوله 
 وقام النبي صلى االله عليه وسلم خطيبا، فأخذ معاوية بيد ابنه            ،فطلع معاوية ) عليكم رجل يموت على غير سنتي     

يكون للأمة   يوم   :لعن االله القائد والمقود، أي    : (ال النبي صلى االله عليه وسلم     رج ولم يسمع الخطبة، فق    يزيد وخ 
  ).مع معاوية ذي الإساءة

 ،؛ فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوتـه         نحن نطالب بصحة الحديث   :  أولاً : أن يقال  فالجواب
  . قطعا أنه كذبونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم

هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولا يوجد في شيء مـن               :  ثانيا :ويقال
  .دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث، ولا له إسناد معروف

      وعبد االله بـن    ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبد االله بن عمر،             . اوهذا المحتج به لم يذكر له إسناد
عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة، وأروى الناس لمناقبهم، وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه،                  

ولا أبو بكـر وعمـر؟   :  قيل له،ما رأيت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أَسود من معاوية           (: حيث يقول 
  .)ل االله صلى االله عليه وسلم أسود من معاوية منه، وما رأيت بعد رسوكان أبو بكر وعمر خيراً: فقال

  . وكان معاوية كريما حليما-يعني معاوية-السيد الحليم : قال أحمد بن حنبل
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ثم إن خطب النبي صلى االله عليه وسلم لم تكن واحدة، بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير                   
 افتراهما في كل خطبة كانـا يقومـان         ،ن كلهم ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب، كما يشهدها المسلمو      . ذلك

ويمكَّنان من ذلك؟ هذا قدح في النبي صلى االله عليه وسلم وفي سائر المسلمين، إذ يمكِّنون اثنين دائما يقومـان             
 وإن كانا يشهدان كل خطبة، فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن               ،ولا يحضران الخطبة ولا الجمعة    

  ؟يتكلم ا

  ).إنه بالغ في محاربة علي: (وأما قوله
عسكر علي ومعاوية بصفين، ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداءً، بل            : فلا ريب أنه اقتتل العسكران    

ا على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منهكان من أشد الناس حرص.  

  )فصــل(

 الأقوال وأشدها تناقضا؛ فإم يعظّمون الأمر على من قاتـل      قول الرافضة من أفسد   : إذا تبين هذا فيقال   
عليا، ويمدحون من قتل عثمان، مع أن الذم والإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قتل عليـا، فـإن                      

مر عثمان كان خليفة اجتمع الناس عليه، ولم يقتل مسلما، وقد قتلوه لينخلع من الأمر، فكان عذره في أن يست                  
على ولايته أعظم من عذر علي في طلبه لطاعتهم له، وصبر عثمان حتى قُتل مظلوما شهيدا من غير أن يـدفع                     

  .عن نفسه، وعلي بدأ بالقتال أصحاب معاوية، ولم يكونوا يقاتلونه، ولكن امتنع من بيعته

  .إن عثمان فعل أشياء أنكروها: وإن قيل

 قتله، وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح              تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا     : قيل
  .ترك مبايعته

 فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك          ،ونحو ذلك ) الخلافة ثلاثون سنة   (:وأما قوله 
 مـروان   وإذا كان عبد الملك بن    ،  ؛ إنما هي من نقل الخاصة لا سيما وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما            

وعهـد بالجاهليـة     لولا أن قومك حديث   ( :ا رضي االله عنه   خفي عليه قول النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة        
ونحو ذلك حتى هدم ما فعله ابن الزبير، ثم لما بلغـه   )١()لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين   

ا ثابت صحيح متفق علـى   رضي االله عنهيث عائشة مع أن حد  ،وددت أني وليته من ذلك ما تولاه      : ذلك قال 
) الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تـصير ملكًـا        : (فى على معاوية وأصحابه قوله    صحته عند أهل العلم، فلأن يخ     

        لى، مع أن هذا في أول خلافة عليلمت دلالته علـى              بطريق الأوا، وإنما ععين رضي االله عنه لا يدل على علي

                                                           

  ).٢/٩٦٨(ومسلم ) ٢/١٤٦( الحديث في البخاري )1(



١٦٨

  : وهم يقولون،الله عنه، مع أنه ليس نصا في إثبات خليفة معينرضي ا ذلك لما مات
  .إذا كان لا ينصفنا إما تأويلاً منه وإما عجزا منه عن نصرتنا، فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته

  ).إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة(: وأما قوله

 وأكثر الذين كـانوا     ، قتل هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء       الذين قُتلوا قُتلوا من الطائفتين ؛     : فيقال
ا أطلب   رضى االله عنهم   يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية             

وكان في  والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها،         ،  لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غُلبا فيما وقع        
 الأشتر النخعي، وهاشم بن عتبة المرقال، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليـد، وأبي الأعـور                 : مثل ،العسكرين

، ونحوهم من المحرضين على القتال قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفِّـرون عنـه، وقـوم                  يالسلم
  .هينتصرون لعلي وقوم ينفِّرون عن

ي، فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة، وكان هؤلاء يلعنـون             وأما ما ذكره من لعن عل     
إن كل طائفة كانت تقنـت علـى   :  وقيل،وس هؤلاء في دعائهمءوس هؤلاء في دعائهم، وهؤلاء يلعنون ر  ءر

  . والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان،الأخرى
 ، بكر وعمر وعثمان ويكفِّروم ومن والاهمابثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي، وهم يسبون أ          

  .رضي االله عنه وأصحابه ما كانوا يكفِّرون عليا، وإنما يكفِّره الخوارج المارقون، والرافضة شر منهم ومعاوية
لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب أبا بكر وعمر           : ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة        

  .ا ممن سب عليا، وإن كان متأولاً فتأويله أفسد من تأويل من سب علياوعثمان فهو أعظم إثمً

  ).إن معاوية سم الحسن(: وأما قوله

 وهذا مما لا    ،فهذا مما ذكره بعض الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية، أو إقرار معتبر، ولا بنقل يجزم به                
  .يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم

  ).تل ابنه يزيد مولانا الحسين وب نساءهوق(: وأما قوله

إلى ابن زياد أن يمنعه عـن ولايـة        كتب   إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن         : فيقال
رضي االله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابـن                   والحسين. العراق

قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته الـسرية الظالمـة،              عمه مسلم بن عقيل، فلما      
فطلب أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكّنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر                     

التوجع على ذلك، وظهر    رضي االله عنه، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر          مظلوماا  شهيدلهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قُتل      
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  . ، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم في داره، ولم يسب له حريما أصلاًالبكاء

وكسر أبوه ثنية النبي صلى االله عليه وسلم، وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي صلى االله عليـه                  : (وأما قوله 
  ).وسلم

ركين يوم أُحد، وكُسرت ذلك اليوم ثنية النبي صلى االله          فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المش         
إن أبا سفيان باشر ذلك، وإنما كسرها عتبة بـن أبي           :  لكن لم يقل أحد    ،عليه وسلم، كسرها بعض المشركين    

  .وقاص، وأخذت هند كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها
 إسلامهم وإسلام هند، وكان النبي صلى االله عليه         وكان هذا قبل إسلامهم، ثم بعد ذلك أسلموا وحسن        

قُلِْ للذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَـد          ((: ال االله تعالى  ـوسلم يكرمها، والإسلام يجب ما قبله، وقد ق       
لَف٣٨:الأنفال)) [س[.  

  )فصــل(

و أحق ذا الاسم، حيث     ير المؤمنين، الذي ه   وسموا خالد بن الوليد سيف االله عنادا لأم       ( :قال الرافضي 
  .)الكفّار قتل بسيفه

سيف من سيوف االله سلَّه االله  (:أما تسمية خالد بن الوليد بسيف االله فليس هو مختصا به، بل هو           : فيقال
 والنبي صلى االله عليه وسلم هـو أول         ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم          )١()على المشركين 

من سماه ذا الاسم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن أنس                   
أن يأتيـه    أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى زيدا و جعفرا وابن رواحة للناس قبـل                 ،رضي االله عنه   بن مالك 

أخذها ابن رواحـة فأُصـيب وعينـاه        أخذ الراية زيد فأُصيب، ثم أخذها جعفر فأُصيب، ثم          : (خبرهم، فقال 
  .)٢()تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف االله خالد حتى فتح االله عليهم

  ).معلي أحق ذا الاس(: وأما قوله

 وقول النبي صلى ،إن عليا لم يكن سيفًا من سيوف االله: من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال     : أولاً: فيقال
 ومـا في    ،ح يدل على أن الله سيوفًا متعددة، ولا ريب أن عليا من أعظمها            االله عليه وسلم الذي ثبت في الصحي      

 والتسمية بذلك وقعت من النبي      ،إم جعلوا هذا مختصا بخالد    : المسلمين من يفضل خالدا على علي، حتى يقال       
من سـيوف   إن خالدا سيف    : صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهو صلى االله عليه وسلم الذي قال             

                                                           

  .طبعة المعارف)١/١٧٣(المسند : ظران.  أخرجه أحمد)1(
  ).٣/١١٣(والمسند ) ٥/٢٧: ( البخاري)2(
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  .االله
علي أجلّ قدرا من خالد، وأجلّ من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف االله ؛ فإن عليا                  : ثانيا: ثم يقال 

له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سـيوف االله ؛                  
أحد فضائله ؛ بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز ا على    فإن السيف خاصته القتال، وعلي كان القتال        

غيره، لم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهد، وإنما تقدم بالقتال ؛ فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف مـن           
  .سيوف االله

  ).إن عليا قتل بسيفه الكفار(: وقوله

ئر المشهورين بالقتال من الصحابة كعمـر والـزبير         وكذلك سا ،  فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفّار       
م، ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من           رضي االله عنه   وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم       

  .والبراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة، غير من شرك في دمه، الكفّار

  ).علي سيف االله وسهم االله: يه وسلموقال فيه رسول االله صلى االله عل(: وأما قوله

فهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معروف، ومعناه باطل ؛ فإن عليا ليس                   
  . وهذه العبارة يقتضي ظاهرها الحصر،هو وحده سيف االله وسهمه

أعدائه ورحمته لأوليائهأنا سيف االله على : (االله عنه أنه قال على المنبررضي  وكذلك ما نقل عن علي .(  
 لكن إن كان قاله فمعناه صحيح، وهو قدر مشترك بينه وبـين             ،فهذا لا إسناد له، ولا يعرف له صحة       

  .أمثاله

  )).وخالد لم يزل عدوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم مكذِّبا له(: وأما قوله

 الإسلام، من بني هاشم وغـير بـني         فهذا كان قبل إسلامه، كما كان الصحابة كلهم مكذِّبين له قبل          
  .م أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأخيه ربيعة، وحمزة عمه، وعقيل، وغيره:هاشم، مثل

 النبي صلى االله عليه وسلم إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره                هوبعث(: وقوله
م خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بيـاض            وقتل المسلمين، فقام النبي صلى االله عليه وسل       

 فارطـه، وأمـره أن      ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي     ) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد      : (إبطيه، وهو يقول  
  ).ن فعله القوم مييسترض

 فإن النبي صلى االله عليـه       هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة ؛             : فيقال
صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك     : أسلمنا، فقالوا : وسلم أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا          
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إن هذا ليس بإسلام، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة، كـسالم مـولى أبي                  : منهم، وقال 
:  وقـال  ،لما بلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم رفع يديه إلى الـسماء             و ،حذيفة، وعبد االله بن عمر، وغيرهما     

:  وقد قـال تعـالى     ،لأنه خاف أن يطالبه االله بما جرى عليهم من العدوان         ) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد      (
، فأعطاهم نصف   سل معه مالاً  عليا وأر  ثم أرسل  ]٢١٦:الشعراء)) [فإِنْ عصوك فَقُلْ إِنِّي برِيءٌ مما تعملُونَ      ((

  .الديات، وضمن لهم ما تلف حتى ميلَغة الكلب، ودفع إليهم ما بقي احتياطًا لئلا يكون بقي شيء لم يعلم به
لم يعزل خالدا عن الإمارة، بل ما زال يؤمره ويقدمه، لأن الأمير إذا صلى االله عليه وسلم ومع هذا فالنبي 

رجوع عن ذلك، وأُقر على ولايته، ولم يكن خالدا معاندا للنبي صلى االله عليـه       جرى منه خطأ أو ذنب أُمر بال      
  .  عليه حكم هذه القضيةيوسلم، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمترلة غيره، فخف

لاً وعلي كان رسـو   ،  إنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، وكان ذلك مما حركه على قتلهم            : ويقال
  . في ذلك

  ). القوم من فعلهيإنه أمره أن يسترض (:وأما قوله

  .فكلام جاهل ؛ فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم، لا رد الاسترضاء

  ).إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين (:وكذلك قوله عن خالد
ولا مخالفة أمره، ولا قتل مـن       كذب على خالد ؛فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي صلى االله عليه وسلم،              

لا إله إلا االله، وقتل     : هو مسلم معصوم عنده، ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال                
  .أنا مسلم، فقتلوه وأخذوا غنمه: السرية لصاحب الغنيمةَ الذي قال

  )فصــل(

أبو بكر لقتال أهل اليمامة قتل منهم ألفًـا         ولما قُبض النبي صلى االله عليه وسلم وأنفذه         ( :قال الرافضي 
ومائتي نفر مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك بن نويرة صبرا وهو مسلم، وعرس بامرأته، وسموا بني حنيفـة                  

 لأم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأم لم يعتقدوا إمامته، واستحلّ دماءهم وأمـوالهم ونـساءهم      ؛أهل الردة 
 عليه، فسموا مانع الزكاة مرتدا، ولم يسموا من استحلّ دماء المسلمين ومحاربة أمـير المـؤمنين              حتى أنكر عمر  

 حربك حربي وسلمك سلمي، ومحارب رسول       ،يا علي : (ول النبي صلى االله عليه وسلم     مرتدا، مع أم سمعوا ق    
  ).االله صلى االله عليه وسلم كافر بالإجماع

 على هؤلاء المرتدين المفترين، أتباع المرتدين الذين بـرزوا بمعـاداة االله   االله أكبر: والجواب بعد أن يقال 
ورسوله وكتابه ودينه، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، وشاقّوا االله ورسوله وعباده المؤمنين، وتولوا               
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رضـي   على الصديق أهل الردة والشقاق، فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين               
  .رضي االله عنه االله عنه وحزبه من جنس المرتدين الكفار، كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق

وذلك أن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة في حياة                  
إن جعل محمد لي الأمر من بعده آمنت        :  وقال النبي صلى االله عليه وسلم، وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام،          

 ثم لما صار إلى اليمامة ادعى أنه شريك النبي صلى االله عليه وسلم في النبوة، وأن النبي صلى االله عليه وسلم                      ،به
والطاحنـات طحنـا،    : ( وكان قد صنف قرآنا يقـول فيـه        ،صدقه على ذلك، وشهد له الرجال بن عنفُوة       

 ا، إن الأرض بيننا و        فالعاجنات عجنا، إهالة وسمنولكن قـريش قـوم لا      ،  بين قريش نصفين   ا، فالخابزات خبز
 ، ولا الشارب تمنعين   ،يا ضفدع بنت ضفدعين، نقّي كم تنقّين، لا الماء تكدرين         : (ومنه قوله لعنه االله   ). يعدلون

ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك مـن         الفيل وما أدراك    : ( لعنه االله  ومنه قوله ) نبك في الطين  ذرأسك في الماء و   
: ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق رضي االله عنه لقومه لما قـرؤوه عليـه                 ) خلق ربنا الجليل  

  .) أين يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إله!ويلكم(
.  إلى محمد رسـول االله من مسيلمة رسول االله  : (وكان هذا الكذّاب قد كتب للنبي صلى االله عليه وسلم         

من محمد رسول االله إلى : (سول االله صلى االله عليه وسلم    فكتب إليه ر  )  فإني قد أُشركت في الأمر معك      :أما بعد 
فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معـه                   ) مسيلمة الكذّاب 

ن الوليد طليحة الأسدي، الذي كان أيضا قد ادعى النبوة، واتبعه طوائف من  من المسلمين، بعد أن قاتل خالد ب      
أهل نجد، فلما نصر االله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم، وقُتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي، وأسـلم                  

به شـدة    المؤمنون في حر   يبعد ذلك طليحة الأسدي هذا، ذهبوا بعد ذلك إلى مسيلمة الكذّاب باليمامة، ولق            
 زيد بن الخطاب، وثابت بن قيس بن الشماس، وأُسيد          : مثل ،عظيمة، وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة       

  .بن حضير وغيرهم
وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذّاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة، وقتال الصديق لهم علـى                 

 وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصـة،          ،لعام، كتواتر أمثاله  ذلك، أمر متواتر مشهور، قد علمه الخاص وا       
بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفِّين، فقد ذُكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمـل                    

 ـ-وإن كان باطلاً-وصفِّين، وهذا الإنكار    ى  فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهل اليمامة، وأن مسيلمة الكذاب ادع
  .النبوة، وأم قاتلوه على ذلك

لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لهذا وجهلهم به بمترلة إنكارهم لكون أبي بكر وعمر دفنا عند الـنبي                  
                   على علي صلى االله عليه وسلم، وإنكارهم لموالاة أبي بكر وعمر للنبي صلى االله عليه وسلم، ودعواهم أنه نص

: ن زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى االله عليه وسلم، ويقولـون              بل منهم من ينكر أن تكو      ،بالخلافة
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  .إن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل النبي صلى االله عليه وسلم

 ومنهم مـن    ،إن عمر غصب بنت علي حتى زوجه ا، وأنه تزوج غصبا في الإسلام            : ومنهم من يقول  
قطت، وهدموا سقف بيتها على من فيه، وأمثال هذه الأكاذيب الـتي            إم بعجوا بطن فاطمة حتى أُس     : يقول

يعلم من له أدنى علم ومعرفة أا كذب، فهم دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكروا، وإلى الأمور                  
نِ افْترى علَى االلهِ كَـذبا      ومن أَظْلَم مم  ((:  فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى      ،المعدومة التي لا حقيقة لها يثبتوا     

  .فهم يفترون الكذب ويكذّبون بالحق، وهذا حال المرتدين ،]٦٨:العنكبوت)) [أَو كَذَّب بِالْحقِّ

 وقد علم الخاص والعام أن أبا بكر هو         ،وهم يدعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتدوا عن الإسلام          
ون أن أهل اليمامة مظلومون قُتلوا بغير حق، وكانوا منكرين لقتال أولئـك  الذي قاتل المرتدين، فإذا كانوا يدع  

متأولين لهم، كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لهؤلاء السلف، وأن الصديق وأتباعه يقاتلون المرتـدين في                   
  .كل زمان

  ).إم سموا بني حنيفة مرتدين، لأم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر(: وقوله

 ،فهذا من أظهر الكذب وأبينه ؛ فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكوم آمنوا بمسيلمة الكذَّاب، واعتقدوا نبوته                
 وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شـبهة في جـواز            ،وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة        

رضـي االله     مانعو الزكاة فإن عمر بن الخطاب       وأما ، وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم         ،قتالهم
أُمرت أن أقاتـل    : (سول االله صلى االله عليه وسلم      كيف تقاتل الناس وقد قال ر      ،يا خليفة رسول االله   : عنه قال 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها                    
 واالله لو منعوني عناقًا أو عقـالاً        ،فإن الزكاة من حقها   ) إلا بحقها : (ألم يقل : فقال أبو بكر  ) لى االله وحسام ع 

  .)١()كانوا يؤدونه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لقاتلهم عليه

وهـا  وهؤلاء لم يقاتلوهم لكوم لم يؤدوها إلى الصديق ؛ فإم لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها ولم يؤد               
نحن نؤديها بأنفسنا ولا    : إذا قالوا : وقالوا،   هذا قول جمهور العلماء، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما        ،إليه لم يقاتلهم  

رضي االله عنه لم يقاتل أحدا على طاعته، ولا ألـزم أحـدا              قي فإن الصد  ،ندفعها إلى الإمام، لم يكن له قتالهم      
  . يكرهه على ذلك ولهذا لما تخلّف عن بيعته سعد لم،بمبايعته

)  لأم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر، لأم لم يعتقدوا إمامتـه   ؛سموا بني حنيفة أهل الردة    : (فقول القائل 
  ).إن عمر أنكر قتال بني حنيفة: ( وكذلك قوله،من أظهر الكذب والفرية
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دا، مع أم سمعوا قول النبي      ولم يسموا من استحل دماء المسلمين، ومحاربة أمير المؤمنين، مرت         : (قولهوأما  
 ومحارب رسول االله صلى االله عليه وسلم كـافر  ) حربك حربي وسلمك سلمي،يا علي: (صلى االله عليه وسلم  

  ).بالإجماع

دعواهم أم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى االله عليه وسلم أو عنه كـذب               : أولاً: فيقال في الجواب  
عوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة،            عليهم، فمن الذي نقل عنهم أم سم      

 ولو كان النبي صلى االله عليه وسلم قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه، فإنه لم يسمع                  ،ولا روي بإسناد معروف   
م قاله، ولا   كلٌّ منهم كل ما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم، فكيف إذا لم يعلم أن النبي صلى االله عليه وسل                   

روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي صلى االله عليه وسلم باتفاق أهل العلـم                  
  بالحديث؟

رضي االله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفّين بأمر من النبي صلى االله عليه وسلم، وإنما كان رأيا                     ّ وعلي
  .رآه

عيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا ابن عليه، عن يونس، عن الحسن، عن            حدثنا إسما : (قال أبو داود في سننه    و
أعهد عهده إليك رسول االله صـلى االله        : أخبرنا عن مسيرك هذا   : رضي االله عنه   قلت لعلي : قيس بن عباد قال   
  .)١()ما عهد إليَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئًا، ولكنه رأى رأيته:  رأيته؟ قاليعليه وسلم، أم رأ

ولو كان محارب علي محاربا لرسول االله صلى االله عليه وسلم مرتدا، لكان علي يسير فيهم الـسيرة في                   
ز على جريحهم، ولم يغنم لهـم       وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم، ولم يجه             . المرتدين

 ولا يجهز على جـريحهم، ولا       ،أن لا يتبع لهم مدبر    : ، ولا سبى لهم ذرية، وأمر مناديه ينادي في عسكره         مالاً
إا : وكانت عائشة فيهم، فإن قلتم    ،   ولو كانوا عنده مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم         ،تغنم أموالهم 

  .هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب االله: ، وإن قلتمليست أمنا كفرتم بكتاب االله
ين، وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين، وسلّمه إلى كافر مرتد، كـان المعـصوم               تدروإن كان أولئك م   

  . وليس هذا من فعل المؤمنين، فضلاً عن المعصومين،عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين
ن، والمؤمنون أصحاب علي، لكان الكفار المرتدون منتصرين على المؤمنين          ي فإن كان أولئك مرتد    :وأيضا

ادائم.  

)) إنّا لَننصر رسلَنا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَشـهاد           ((: واالله تعالى يقول في كتابه    
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)) همـا وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بين      ((:  فإن االله تعالى يقول في كتابه      : وأيضا ،]٥١:غافر[
  . فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي،]٩:الحجرات[

تمرق مارقة على حين فُرقة مـن       : ( صلى االله عليه وسلم أنه قال       فقد ثبت في الصحيح عن النبي      :وأيضا
إن ابني هذا سيد، وسيصلح االله به بين فئـتين عظيمـتين مـن              : (وقال) المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق    

  .)١(الكافرة: لم يقل) تقتلك الفئة الباغية: (وقال لعمار) سلمينالم

 وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث، وهي مروية بأسانيد متنوعة، لم يأخذ بعضهم عن               
 وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان،            ،وهذا مما يوجب العلم بمضموا    . بعض
  . وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، من أصلح االله به بينهماومدح

علي قد استحل دماء المسلمين، وقاتلهم بغير أمـر االله          : لو قالت لكم النواصب   : ثم يقال لهؤلاء الرافضة   
لا : ( وقـال  ،)٢()تاله كفر سباب المسلم فسوق، وق   (:  وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم       ،ورسوله على رياسته  

 لم تكن حجتكم أقوى مـن       ، فيكون علي كافرا لذلك    )٣()ترجعوا بعدي كفَّارا يضرب بعضكم رقاب بعض      
  .حجتهم؛ لأن الأحاديث التي احتجوا ا صحيحة

 ،قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد             : وأيضا فيقولون 
تلْك الدار الآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُـوّاً فـي الأَرضِ ولا             (( :فرعون واالله تعالى يقول    حال وهذا

  ينقتلْمةُ لباقالْعاداً و؛ فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل الـسعادة في               ]٨٣:القصص)) [فَس
صديق للمرتدين ولمانعي الزكاة ؛ فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة االله ورسوله،              وليس هذا كقتال ال    ،الآخرة

  . فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم على الإقرار ا، وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو،لا على طاعته

  )فصــل(

 سـالف طاعتـه،     شر من إبليس من لم يسبقه في      : وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله     : (قال الرافضي 
وكان يحمـل العـرش     , وجرى معه في ميدان معصيته، ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة              

وأمره بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنـة      , ولما خلق االله آدم وجعله خليفة في الأرض       , وحده ستة آلاف سنة   
بمـدة  صلى االله عليه وسلم     أسلم بعد ظهور النبي     ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى أن          , والطرد

                                                           

  . سبقت هذه الأحاديث)1(
  ).١/٨١(ومسلم ) ١/٥١(البخاري :  انظر)2(
  ).٨٢ -١/٨١(ومسلم ) ١/٣١( البخاري )3(



١٧٦

وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مكانه،       , ثم استكبر عن طاعة االله في نصب أمير المؤمنين عليه إماماً          , طويلة
ا من إبليسفكان شر.(  

هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين بل وعن العقل الـذي                  :فيقال
  .كون لكثير من الكفار، ما لا يخفي على من تدبرهي

لأَمـلأَنَّ  ((:  فلأن إبليس أكفر من كل كافر، وكل من دخل النار فمن أتباعه، كما قال تعالى               :أما أولاً 
     ينعمأَج مهنم كبِعت نممو كنم منهن لهم فكيف يكون أ         . ]٨٥:ص)) [جحـد  وهو الآمر لهم بكل قبيح المزي

ا منه؟ لا سيما من المسلمين، لا سيما من الصحابة؟ شر  

يقتضي ) شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة، وجرى معه في ميدان المعصية             : (وقول هذا القائل  
وجرى معـه في ميـدان المعـصية،        , أن كل من عصى االله فهو شر من إبليس، لانه لم يسبقه في سالف طاعة              

كل بني آدم خطّـاء، وخـير       : (قالصلى االله عليه وسلم     ا من إبليس، فإن النبي      ته شر وحينئذ فيكون آدم وذري   
  .)١()الخطّائين التوابون

ا من إبليس؟ أوليس    ا من المسلمين يكون شر    أن من أذنب ذنب   : ثم هل يقول من يؤمن باالله واليوم الآخر       
ا معلوما بالضرورة من الدين، وعلى هذا       هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؟وقائل هذا كافر كفر          

 فالشيعة دائم     إن علياّ أذنب فيكون شرا مـن       : ا من إبليس، ثم إذا قالت الخوارج      ا يذنبون، فيكون كل منهم شر
لم يكن للروافض حجة إلا دعوى عصمته، وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخـوارج بإيمانـه                  –إبليس  

, حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامتـه            وإمامته وعدالته، فكيف يقيمون     
  .لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض بمثله، فيبطل الاحتجاج به

)) وعصى آدم ربـه فَغـوى  ((: ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالى       
  .ا من إبليسم شرلزم أن يكون آد, ]١٢١:طه[

  . وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد

 فهذا الكلام كلام بلا حجة، بل هو باطل في نفسه، فلم قلت            :اوأما ثاني  : ا من إبلـيس مـن لم       إن شر
          معصيته كلها  ا لا يجري مع إبليس في ميدان      يسبقه في سالف طاعة وجرى معه ميدان معصية؟ وذلك أن أحد  ,

  .فلا يتصور أن يكون في الآدميين من يساوي إبليس في معصيته، بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم
إن : فما تقدم من طاعته,  وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة بكفره بعد ذلك، فإن الردة تحبط العمل      

                                                           

  .وغيريهما) ٢/١٤٢٠(ماجة وابن ) ٤/٧٠(رواه الترمذي  )1(
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, ا منـه  أحد فيه،فامتنع أن يكون أحد شركان طاعة فهي حابطة بكفره وردته، وما يفعله من المعاصي لا يماثله  
فمن جـاء بعـده ولم      , وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عامة القبائح بعد سابق طاعاته             

            يسبقه إلى تلك الطاعات الحابطة، وشاركه في قليل من معاصيه، لا يكون شر     ا من  ا منه، فكيف يكون أحد شر
  إبليس؟؟ 

, حقها وباطلها، وأقل ما يلزمهم أن يكون أصحاب علي الذين قاتلوا معـه            : الشيعةوهذا ينقض أصول    
 ا يعصونه وكانوا أحيان ,ا من الذين امتنعوا عن مبايعته من الصحابة، لأن هؤلاء عبدوا االله قبلهم، وأولئـك               شر

  .جروا معهم في ميدان المعصية

ئكة؟ وأنه كان يحمل العرش وحـده سـتة آلاف        ما الدليل على أن إبليس كان أعبد الملا       : اثالثً: ويقال
سنة؟ أو أنه كان من حملة العرش في الجملة؟ أو أنه كان طاوس الملائكة؟ أو أنه ما ترك في السماء رقعة ولا في                       
الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس؟ فإن هذا أمر إنمـا يعلـم بالنقـل                      

، وهل يحـتج  صلى االله عليه وسلم رآن شيء من ذلك ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي            الصادق، وليس في الق   
  !! بمثل هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الجاهلين؟

  ).ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة: ( وأعجب من ذلك قوله

علماء المسلمين؟ فضلاً عن أن يكون من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من : فيقال
ا عليه بين العلماء؟ وهذا شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علماء المسلمين، وهو أمر لا يعرف إلا                    هذا متفقً 

لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فإن كان قاله بعـض          صلى االله عليه وسلم     بالنقل، ولم ينقل هذا أحد عن النبي        
فمثل هـذا لا    , رقائق، أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات ما لا أسناد له            الوعاظ أو المصنفين في ال    

ا من كل من عصى االله من بني آدم ويجعل الصحابة           فكيف يحتج به في جعل إبليس خير      , يحتج به في جرزة بقل    
  من هؤلاء الذين إبليس خير منهم؟ 
 قط ولا بعبادة متقدمة ولا غيرها، مع أنه لو          إبليس بخير صلى االله عليه وسلم     وما وصف االله ولا رسوله      

  .كان له عبادة لكانت قد حبطت بكفره وردته

فياسـبحان  ) لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة           : (وأعجب من ذلك قوله   
في الجهل؟ فإن   هل قال ذلك أحد من علماء المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ وهل يتكلم بذلك إلا مفرط                ! االله

  . في ذلك شيءصلى االله عليه وسلم  إلا بنقل الأنبياء، وليس عن النبي -لو كان حقاً-هذا لا يعرف 
ارتد بعـد ذلـك       فمن ادعى أنه   ،رضي االله عنه، والإسلام يجب ما قبله       قد ثبت إسلام معاوية   : ويقال

 علم كذب دعواه، وأنه ما زال على الإسـلام          كان مدعيا دعوى بلا دليل لولم يعلم كذب دعواه، فكيف إذا          
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إلى أن مات، كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي يعلم به بقاء إسلام أكثر الناس مـن الـصحابة                    
 رضي االله    والمدعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر وعمر       ،رضي االله عنه   وغيرهم، يعلم به بقاء إسلام معاوية     

لارتداد علي كاذبا، فالمـدعي لارتـداد       كان   فإن المدعي    ،هر حجة من المدعي لارتداد علي     م ليس هو أظ   عنه
  .هؤلاء أظهر كذبا، لأن الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهر، وشبهة الخوارج أظهر من شبهة الروافض

 مـا لا    هذه الدعوى إن كانت صحيحة، ففيها من القدح والغضاضة بعلي والحسن وغيرهمـا            : ويقال
 المرتدين، وكان الحسن قد سلَّم أمر المسلمين إلى المرتدين، فيكون نـصر االله              ع وذلك أنه كان مغلوبا م     ،يخفي

      ا منهما، فيكون ما اسـتحقه          ،لخالد على الكفار أعظم من نصره لعليواالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحد 
  .  عند االله منه أعظم مما استحقه علي، فيكون أفضل من النصرخالد

  ).وبايعه الكل بعد عثمان(: قوله: ويقال

 ،إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه، وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان كان اجتماعهم عليهـا أعظـم                  
  .وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان كافرا، بل مؤمنا تقيا

إن عليـا   :  أكمل، وأنتم وغيركم تقولون    اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم        : ويقال
 فيلزم على قولكم أن يكون علي مستكبرا عن طاعة االله في نصب أبي بكر عليه إماما، فيلـزم                   ،عنها مدة تخلف  
ا في نفسهاحينئذبمقتضى حجتكم، أو بطلا ا، كفر عليباطل، فلزم بطلا وكفر علي  .  

  .)بايعه الكل بعد عثمان(: قولكم: ويقال

إما النصف، وإما أقل أو أكثر لم يبايعوه، ولم يبايعه سعد بن            : من أظهر الكذب، فإن كثيرا من المسلمين      
  . أبي وقاص ولا ابن عمر ولا غيرهما

  ). إنه جلس مكانه(: قولكم: ويقال

و كذب؛ فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء، ولا ذهب إلى علي ليترعه عن إمارته، ولكن امتنع ه                 
 ولما جرى   ،وأصحابه عن مبايعته، وبقي على ما كان عليه واليا على من كان واليا عليه في زمن عمر وعثمان                 

فإن أريد بجلوسه في مكانه أنه استبد بالأمر دونـه في تلـك             ،  حكم الحكمين إنما كان متوليا على رعيته فقط       
نازعه شيئًا هو في يده، ولم يثبت عنـدي مـا           إني لم أ  : رضي االله عنه يقول    البلاد، فهذا صحيح، لكن معاوية    

 وهذا الكلام سواء كان حقًا أو باطلاً لا يوجب كون صاحبه شرا من إبليس،               ،يوجب علي دخولي في طاعته    
ومن جعل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم شرا من إبليس، فما أبقى غاية في الافتراء على االله ورسوله                    

 على خير القرون في مثل هذا المقام، واالله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويـوم                  والمؤمنين، والعدوان 
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يقوم الأشهاد، والهوى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل، فـضلاً عـن العلـم                     
هذا الكلام، وينتصر لعبـاده     سأل االله العافية من كل بلية، وإن حقا على االله أن يذل أصحاب مثل               نوالدين، ف 
  . من هؤلاء المفترين الظالمين– من أصحاب نبيه وغيرهم –المؤمنين 

  )فصــل(

وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنـه مـن                 ( :قال الرافضي 
 ـ     الأفعال القبيحة من قتل الإمام الحسين وب أمواله وسبى نسائه ودورام في الب             ، بلاد على الجمال بغـير قت

وسـهم  ءومولانا زين العابدين مغلول اليدين، ولم يقنعوا بقتله حتى رضوا أضلاعه وصدره بالخيول، وحملوا ر              
شـرح  ( وقد ذكر ذلك الرافعـي في        ،على القنا مع أن مشايخهم رووا أن يوم قتل الحسين مطرت السماء دما            

وقـال  . )مرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تر قبل ذلكأن الح) الطبقات(وذكر ابن سعد في  ) الوجيز
ما رفع حجرا في الدنيا إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء مطرا بقي أثره في الثياب مـدة حـتى                     (: أيضا

إما بالقتل وإما بالعمى أو سـواد    :  أحد من قاتلي الحسين إلا وعوقب في الدنيا        يما بق : قال الزهري . )تقطعت
  .الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة

:  ويقول لهـم   ،وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين             
  ]. ٢٣:الشورى)) [قُل لاَّ أسأَلُكُم علَيه أَجرا إلاَّ الْمودةَ في القُربى((:  وأنزل االله تعالى،وديعتي عندكم هؤلاء

  ).وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد بن معاوية(:  أما قوله:والجواب

إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا           
لأكراد  وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهال، كما يحكى عن بعض الجهال من ا،لم يعتقده أحد من علماء المسلمين 

ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة، وعن بعضهم أنه من الأنبياء، وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين                  
 وهم مع هذا الجهل خـير مـن جهـال الـشيعة             ،المهديين، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم الذين يحكى قولهم        

أن باطن الشريعة يناقض ظاهرها، كما تقـول        وملاحدم الذين يعتقدون إلاهية علي، أو نبوته، أو يعتقدون          
  .الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحج والزكاة، وينكرون المعاد

وأما علماء أهل السنة الذين لهم قول يحكى فليس فيهم من يعتقد أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين                  
 الـذي في   م، بل أهل السنة يقولون بالحديث      رضي االله عنه   ر وعمر وعثمان وعلي   والأئمة المهديين، كأبي بك   

  .)١()خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا: (السنن

                                                           

  . تقدمت الإشارة إليه)1(
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وإن أراد باعتقادهم إمامة يزيد، أم يعتقدون أنه كان ملك جمهور المـسلمين وخليفتـهم في زمانـه                  
بني العباس، فهذا أمر معلوم لكل أحد، ومن نـازع في           صاحب السيف، كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية و         

هذا كان مكابرا؛ فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متوليا على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان                  
  .وغير ذلك من بلاد المسلمين

إذا رأينا رجـلاً     ف ،وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلّي بالناس             
 وأما كونه بـرا أو فـاجرا، أو         ،يصلّي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا لا يمكن المكابرة فيه            

  .مطيعا أو عاصيا، فذاك أمر آخر
 كان ذا –يزيد، أو عبد الملك، أو المنصور، أو غيرهم      : فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء       

ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، وفي ملك كسرى وقيـصر                   . عتبارالا
  .والنجاشي وغيرهم من الملوك

وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما، فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين، وكذلك كونه عادلاً                
  . اعتقاد أحد من أئمة المسلمينفي كل أموره، مطيعا الله في جميع أفعاله، ليس هذا

رضي االله عنه فلا ريب أنه قُتل مظلوما شهيدا، كما قُتل أشـباهه مـن المظلـومين                  وأما مقتل الحسين  
 وقتل الحسين معصية الله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب ـا                    ،الشهداء

ه شهادة له، ورفع درجة، وعلو مترلة ؛ فإنه وأخاه سبقت لهما مـن           المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقِّ       
االله السعادة، التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، فإما تربيا في حجـر        

  .هداء، لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشلاًالإسلام، في عز وأمان، فمات هذا مسموما وهذا مقتو
وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء ؛ فإن االله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كـانوا يقتلـون                   

رضي االله عنه أعظم ذنبا ومصيبة، وكذلك         وقتل النبي أعظم ذنبا ومصيبة، وكذلك قتل علي        ،النبيين بغير حق  
الواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع، كما      إذا كان كذلك ف   ،  رضي االله عنه أعظم ذنبا ومصيبة      قتل عثمان 

  .يحبه االله ورسوله

  )فصــل(

بدعة الحـزن والنـوح يـوم       : رضي االله عنه يحدث للناس بدعتين      وصار الشيطان بسبب قتل الحسين    
 إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم،       يعاشوراء، من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي، وما يفض         

سب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منـها          من لا ذنب له مع ذوي الذنوب، حتى ي        وإدخال  
 وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق                    ،كذب
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 وكذلك بدعة السرور    ، ورسوله المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه االله           
  .والفرح

 والدوران م في البلاد، وحملهم على الجمال بغير أقتاب، فهذا           ي،وأما ما ذكره من سبي نسائه والذرار      
 هاشميةً قط، ولا استحلت أمة محمد صلى االله عليه وسلم سبى            -والله الحمد -ما سبى المسلمون    : كذب وباطل 

إن الحجاج قتل الأشـراف،     : لجهل يكذبون كثيرا، كما تقول طائفة منهم      بني هاشم قط، ولكن أهل الهوى وا      
  .يعنون بني هاشم

  )فصــل(

وتوقف جماعة ممن لا يقول بإمامته في لعنه مع أنه عندهم ظالم بقتل الحـسين وـب                 ( :قال الرافضي 
قال أبو الفرج ابن الجوزي من شـيوخ        و ]١٨:هود)) [أَلا لَعنةُ االلهِ على اَلظَّالمين    ((:  وقد قال االله تعالى    ،حريمه

إني قتلت بـيحيى    : أوحى االله تعالى إلى محمد صلى االله عليه وسلم        : ا قال  رضي االله عنهم   الحنابلة عن ابن عباس   
: ئهم قال لا وحكى السدي وكان من فض     ،بن زكريا سبعين ألفًا، وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفًا           

ما شرك أحد   : عام للتجارة، فترلنا على رجل فتعشينا عنده، وتذاكرنا قتل الحسين وقلنا          نزلت بكربلاء ومعي ط   
ما أكذبكم، أنا شركت في دمه وكنت ممن قتله فما أصابني           : فقال الرجل . في قتل الحسين إلا ومات أقبح موته      

ل يصلح المصباح فاحترقـت   قام الرج:لخبر؟ قالوا ا ما : قلنا ،فلما كان من آخر الليل إذا أنا بصائح       :  قال ،شيء
 وقد سأل مهنا بـن      ،فأنا واالله رأيته وهو حممة سوداء     : يقال السد . إصبعه، ثم دب الحريق في جسده فاحترق      

وقال له صـالح  . ب المدينة: وما فعل؟ قال: قلت. هو الذي فعل ما فعل: يحيى أحمد بن حنبل عن يزيد، فقال 
: فقال  وهل يتولى يزيد أحد يؤمن باالله واليوم الآخر؟،يا بني: فقال. يزيد إن قومنا ينسبوننا إلى تولي: ولده يوما
فهـلْ  ((: في قوله تعالى: وأين لعن يزيد؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه االله في كتابه؟ فقلت     : فقال. لم لا تلعنه  

 أَولئك الَّذين لَعنهم االلهُ فأَصـمهم وأَعمـى          *معسيتم إِنْ تولَّيتم أَن تفْسِدوا في الأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُ        
مهارصب المدينة ثلاثة أيام وسبي           ]٢٣-٢٢:محمد)) [أَبا     فهل يكون فساد أعظم من القتل ولَ جمعقَتأهلها؟ و 

رف من عبد أو    من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم سبعمائة، وقتل من لم يع               
حرٍ أو امرأة عشرة آلاف، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم                    

  .)وامتلأت الروضة والمسجد، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها
ب أهل النار   إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذا         : (سول االله صلى االله عليه وسلم     وقال ر 

وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ أهل النـار إلى                      
رم من شدة نتن ريحه، وهو فيها خالد وذائق العذاب الأليم، كلما نضجت جلودهم بدل االله لهم الجلود حتى                   



١٨٢

 وقال عليـه    ،يم جهنم، الويل لهم من عذاب االله عز وجل        يذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم ساعة، ويسقى من حم        
  ).اشتد غضب االله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي: الصلاة والسلام

أن القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم، ويزيد خـير مـن                   :والجواب
أمير العراق، الذي أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا ادعى أن             خير من المختار بن أبي عبيد الثقفي        :غيره

  . وخير من الحجاج بن يوسف ؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق الناس،جبريل يأتيه

غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقًا، فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا ـا،               : ومع هذا فيقال  
  لعن االله  : (وقوله. )١()لعن االله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده      : (بلعنة الأنواع، كقول النبي   ة  إنما جاءت السن

لعن االله  : ( وقوله )٣()لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه       (:وقوله .)٢()من أحدث حدثا أو آوى محدثًا     
، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها، وشارا، وآكـل        لعن االله الخمر وعاصرها ومعتصرها    (،  )٤()المحَلِّلَ والمحَلَّلَ له  

  .)٥()ثمنها

وأما ما فعله بأهل الحرة، فإم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته، أرسل إليهم مرة بعد مـرة يطلـب                   
       ا هو   وهذ ،، وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام         يالطاعة، فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المر

 أو ،لا ولا كرامـة : أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال:  ولهذا قيل لأحمد،الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد   
  ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ 

لكن لم يقتل جميع الأشراف، ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صـلى                   
 وأما الكعبة فإن االله شرفها وعظّمهـا وجعلـها          ،لروضة، ولا كان القتل في المسجد     االله عليه وسلم، ولا إلى ا     

محرمة، فلم يمكِّن االله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم االله العقوبـة                     
  .المشهورة

ليه نصف عذاب أهل النار، وقـد       إن قاتل الحسين في تابوت من نار ع       : (وأما الحديث الذي رواه وقوله    
شدت يداه ورجلاه بسلاسل من نار، ينكَّس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ أهل النار إلى رم      

  . إلى آخره) فيها خالدهو من شدة نتن ريحه، و

                                                           

  ).٣/١٣١٤(ومسلم ) ٨/١٥٩( البخاري )1(
  ).٣/١٥٦٧( مسلم )2(
  ).٣/١٢١٩(ومسلم ) ٧/١٦٩( البخاري )3(
  ).٢/٢٩٤(والترمذي ) ٢/٣٠٧( سنن أبي داود )4(
  ).٣/٤٤٥( سنن أبي داود )5(



١٨٣

 االله عليـه    فهذا من أحاديث الكذّابين الذين لا يستحيون من اازفة في الكذب على رسول االله صـلى               
وسلم، فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ أو يقدر نصف عذاب أهل النار؟ وأيـن عـذاب آل                    

  فرعون وآل المائدة والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة الأنبياء، وقتلة السابقين الأولين؟

الناصبة، الذين يزعمون أن الحسين  فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو     ،وقاتل عثمان أعظم إثمًا من قاتل الحسين      
من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد       : (ول النبي صلى االله عليه وسلم     كان خارجيا، وأنه كان يجوز قتله، لق      

  .)١(رواه مسلم )أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان

 الحسين قُتل مظلوما شهيدا، وإن الـذين     إن: وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء، ويقولون       
وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله              ،  قتلوه كانوا ظالمين معتدين   

رضي االله عنه لم يفرق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده، أو إلى الثغر، أو إلى يزيـد،                      ؛فإنه
ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا            ،   في الجماعة، معرضا عن تفريق الأمة      داخلاً

تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟ ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمـساكه،                    
  .فضلاً عن أسره وقتله

  .)أهلي وآذاني في عترتيعلى من أراق دم وغضبي اشتد غضب االله (: وكذلك قوله
فإن العاصم لدم الحسن والحسين     . كلام لا ينقله عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا ينسبه إليه إلا جاهل             

وغيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة، ولو كان الرجل من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسـلم                    
  .ئزا بإجماع المسلمينوأتى بما يبيح قتله أو قطعه، كان ذلك جا

إنما أهلك من كان قبلكم أم كانوا إذا سـرق فـيهم الـشريف    : (ا ثبت عنه في الصحيح أنه قال     كم
 )٢() وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يـدها           ،تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد       

 الهاشمي وهو محصن رجم حتى      االحد لأقامه عليه، فلو زن    فقد أخبر أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بما يوجب             
يموت باتفاق علماء المسلمين، ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله به، وإن كان المقتول من الحبـشة أو                    

  .الروم أو الترك أو الديلم

يين وغير الهاشميين سـواء      فدماء الهاشم  )٣()المسلمون تتكافأ دماؤهم  : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال     فإن ا 
إذا كانوا أحرارا مسلمين باتفاق الأمة، فلا فرق بين إراقة دم الهاشمي وغير الهاشمي إذا كان بحق، فكيف يخص                   

                                                           

  ).٣/١٤٧٩: (مسلم:  انظر)1(
  ).٣/١٣١٥: (، ومسلم)٥/٢٣: (البخاري:  انظر)2(
  .أحمد شاكر). ٢/١٩٩(وأحمد ) ٢/٨٩٥(وابن ماجة ) ٣/١٠٧( رواه أبو داود )3(



١٨٤

  .النبي صلى االله عليه وسلم أهله بأن يشتد غضب االله على من أراق دماءهم
 االله على من قتله، سواء كـان المقتـول          فإن االله حرم قتل النفس إلا بحق، فالمقتول بحق لم يشتد غضب           

  هاشميا أو غير هاشمي؟

وإن قتل بغير حق، فمن يقْتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد لـه                   
ل فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيها بنو هاشم وغيرهم، فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسو         . عذابا عظيما 

  .االله صلى االله عليه وسلم إلا منافق يقدح في نبوته، أو جاهل لا يعلم العدل الذي بعث به صلى االله عليه وسلم
فإن إيذاء رسول االله صلى االله عليه وسلم حرام في عترتـه وأمتـه              ) من آذاني في عترتي   : (وكذلك قوله 

  .وسنته وغير ذلك

  )فصــل(

الذي نزه االله وملائكته وأنبياءه وأئمته ؛ ونـزه  : يقين أحق بالأمن  فلينظر العاقل أي الفر   ( :قال الرافضي 
الشرع عن المسائل الردية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، ويذكر أئمة غيرهم، أم الذي فعـل                  

  ).ضد ذلك واعتقد خلافه؟

 بيـان ذلـك أن قـول        ،بيائه الله ولأن  صما ذكرتموه من التتريه إنما هو تعطيل وتنقي       : والجواب أن يقال  
الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف االله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات،               

إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، ولا كلام ولا مشيئة، ولا حب ولا بغـض، ولا رضـا ولا     : فإذا قالوا 
يقدر أن يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات،         ، ولا   ، ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلاً      سخط

وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلاً لا تتريها، وإنما التتريه أن يترَّه عن النقائص المنافية لصفات                 
فيجمع لـه بـين     الكمال، فيترَّه عن الموت والسنة والنوم، والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه،               

إثبات صفات الكمال، ونفي النقائص المنافية للكمال، ويترّه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شـيء مـن                   
  .صفاته، ويترّه عن النقائص مطلقًا، ويترّه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثلٌ من الأمثال

 الدرجات، بحقيقة التوبة والاسـتغفار،      وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم االله من الكمال وعلو         
والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه، وكذّبتم ما أخبر االله به من ذلك وحرفتم الكلـم عـن مواضـعه،                      
وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشـاد، تنقّـصا، ولم                    

 االله وأعظم قدرته، حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي               تعلموا أن هذا من أعظم نعم     
 كما قال عمر بـن      ،يذوق الشر والخير ويعرفهما، يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير              

  ).لجاهليةإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف ا: (رضي االله عنه الخطاب



١٨٥

وأما تتريه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع بـه لا في                    
  . دين ولا دنيا

وأما تتريه الشرع عن المسائل الردية، فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا على مسألة ردية، بخلاف الرافضة          
  .ا لا يوجد لغيرهم؛ فإن لهم من المسائل الردية م

  ).ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، ويذكر أئمة غيرهم: (وأما قوله

فإما أن يكون المراد بذلك أن تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشر، أو على واحد معين غير النبي صلى                   
  . االله عليه وسلم منهم أو من غيرهم

فإن أراد الأول فهذا من أعظم      ،  ل النبي صلى االله عليه وسلم     وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آ       
ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد صلى االله عليه وسلم ؛ فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي صـلى االله                    

لا في الصلاة، ولا في غير الصلاة، ولا كان أحد مـن          : عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلّوا على الاثنى عشر         
سلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى االله عليه وسلم لا بإسناد صـحيح                     الم

ولا ضعيف، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من الاثنى عـشر                
  .إماما، فضلاً عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة

 فمن أوجب الصلاة علـى هـؤلاء في         ،يحة في عهده بالضرورة والإجماع    وكانت صلاة المسلمين صح   
الصلاة، وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم، فقد غير دين النبي محمد صلى االله عليه وسلم وبدله، كما بدلت                  

  .اليهود والنصارى دين الأنبياء

  .المراد أن يصلى على آل محمد، وهم منهم :وإن قيل

وأكثر هـؤلاء   ،  يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه، وكذلك بنو المطلب على أحد القولين          آل محمد    :قيل
تذمهم الإمامية؛ فإم يذمون ولد العباس، لاسيما خلفاؤهم، وهم من آل محمد صلى االله عليه وسلم، ويذمون                 

نسب مـن بـني      وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر، ولا يتبرأ منهم صحيح ال            ،من يتولى أبا بكر وعمر    
 رضـي االله     وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمـر         ،هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم        

  .اعنهم

ومن العجب من هؤلاء الرافضة أم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في                 
ت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا االله تعالى من بني هاشم             مجيء التتر الكفّار إلى بغداد دار الخلافة، حتى قتل        

ئة ألف ونيفًا وسبعين ألفًا وقتلوا الخليفة العباسي، وسبوا النـساء           اوغيرهم وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثمانم      
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  .الهاشميات وصبيان الهاشميين
فعل الكفار بمعاونة الرافضة،     وكان ذلك من     ،فهذا هو البغض لآل محمد صلى االله عليه وسلم بلا ريب          

وهم الذي سعوا في سبي الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله، فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهـو فـيهم                    
  .أعظم

  )فصــل(

أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها المخالف             : السادس( :قال الرافضي 
ر قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة، ولم ينقلوا في علي طعنا ألبتة، اتبعـوا                 والموافق، ورأوا الجمهو  

قوله وجعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق، وتركوا غيره، حيث روى فيه من يعتقـد إمامتـه مـن                    
 في المعتمد مـن قـولهم       ونحن نذكر هنا شيئًا يسيرا مما هو صحيح عندهم ونقلوه         ،  المطاعن ما يطعن في إمامته    

  .وكتبهم، ليكون حجة عليهم يوم القيامة

موطـأ مالـك وصـحيحي      ) الجمع بين الصحاح الستة   (ا رواه أبو الحسن الأندلسي في        م :فمن ذلك 
البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى االله عليـه                  

)) ما يريد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم تطْهيـرا                إِن((: وسلم أن قوله تعالى   
: ل ألست من أهل البيت؟ فقا     ،يا رسول االله  : أنزلت في بيتها وأنا جالسة عند الباب، فقلت        .]٣٣:الأحزاب[
 رسول االله صلى االله عليه وسلم       وفي البيت : قالت.  إنك من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم        ،إنك على خير  (

اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم        : وعلي وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساء، وقال      
  ).تطهيرا

إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثـر وأعظـم مـن               :  والجواب أن يقال  
ذكرها هذا وذكر أا في الصحيح عند الجمهور، وأم نقلوها في المعتمد            الفضائل الثابتة لعلي، والأحاديث التي      

 التي ذكرها أكثرها كذب     ثمن قولهم وكتبهم، وهو من أبين الكذب على علماء الجمهور ؛ فإن هذه الأحادي             
ته علَى  أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي ولا فضيل                 

أبي بكر وعمر، بل وليست من خصائصه، بل هي من فضائل شاركه فيها غيره، بخلاف ما ثبت من فضائل أبي                 
بكر وعمر ؛ فإن كثيرا منها خصائص لهما، لا سيما فضائل أبي بكر، فإن عامتها خصائص لم يـشركه فيهـا                  

  .غيره

لثلاثة من مطعن إلا وجه علَى علي ما هـو          وأما ما ذكره من المطاعن، فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء ا           
  .مثله وأعظم منه
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  .ظم الباطل، ونحن نبين ذلك تفصيلاًفتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أع
إم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق، وتركوا غيره حيث روى فيه من يعتقد               ( :وأما قوله 

  ).تهإمامته من المطاعن ما يطعن في إمام

رضي االله عنه لم يترّهه المخالفون، بل القادحون في علـي طوائـف              هذا كذب بين ؛ فإن عليا     : فيقال
متعددة، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان، والقادحون فيه أفضل من الغـلاة فيـه، فـإن                    

يعتقدون إلاهيته أو نبوته، بل هم      الخوارج متفقون على كفره، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين             
 هخير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثنى عشرية، الذين اعتقـدو           -والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين    -

  .إماما معصوما
وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة، والخوارج المكفِّرون لعلي يوالون أبا                 

إنه لم يكن خليفة يوالون أبـا       : ترضون عنهما، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم، ويقولون        بكر وعمر وي  
إن عليا نزهه المؤالف والمخالف بخـلاف الخلفـاء     : بكر وعمر مع أما ليسا من أقارم، فكيف يقال مع هذا          

  الثلاثة؟

حتى بـالكفر والفـسوق     –، وأن القادحين في علي      ومن المعلوم أن المترِّهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل       
 طوائف معروفة، وهم أعلم من الرافضة وأَدين، والرافضة عاجزون معهم علما ويدا، فلا يمكـن                –والعصيان  

  .الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم ا، ولا كانوا معهم في القتال منصورين عليهم
   ا وظالمًا ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام،          رضي االله عنه وجع    والذين قدحوا في عليلوه كافر

بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة، كالغالية الذين يدعون إلاهيته من النصيرية وغيرهم، وكالإسماعيلية              
كفرهم بـاالله   الملاحدة الذين هم شر من النصيرية، وكالغالية الذين يدعون نبوته ؛ فإن هؤلاء كفار مرتدون،                

ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام، فمن اعتقد في بشر الإلهية، أو اعتقد بعد محمد صلى االله عليه                    
وسلم نبيا، أو أنه لم يكن نبيا بل كان علي هو النبي دونه وإنما غلط جبريل ؛ فهذه المقالات ونحوها مما يظهـر                       

  .كفر أهلها لمن يعرف الإسلام أدنى معرفة
بخلاف من يكفِّر عليا ويلعنه من الخوارج، وممن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم ؛                 

يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمـضان، ويحجـون         : مقرين بالإسلام وشرائعه  كانوا  فإن هؤلاء   
شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم     البيت العتيق، ويحرمون ما حرم االله ورسوله، وليس فيهم كفر ظاهر، بل             

معظمة عندهم، وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام، فكيف يدعى مع هذا أن جميع المخالفين نزهوه                  
  دون الثلاثة؟
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  )فصــل(

وأما حديث الكساء فهو صحيح رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة، ورواه مسلم في صـحيحه                 
النبي صلى االله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء              خرج  :قالت،  من حديث عائشة  

: الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علّي فأدخله، ثم قال                   
  .]٣٣:الأحزاب)) [هِيراإِنما يرِيدُ االلهَ ليذْهب عنكُم الرّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْ((

ومعلـوم  ،  ، فليس هو من خصائصه     رضي االله عنهم   وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين       
 ثم إن مـضمون     ،أن المرأة لا تصلح للإمامة، فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة، بل يشركهم فيها غيرهم               

 وغاية ذلك أن    ،هب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا    هذا لحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا لهم بأن يذ           
يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم، واجتناب الرجس واجب على                 

  .المؤمنين، والطهارة مأمور ا كل مؤمن

)) ليطَهِّركُم وليتم نِعمتـه علَـيكُم      ُ يرِيدماْ يرِيد االلهُ ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن         ((: قال االله تعالى  
  .]٦:المائدة[

  ].١٠٣:التوبة)) [خذْ من أَموالهِم صدقةً تطَهِّرهم وتزكِّيهِم بِها((: وقال

  .]٢٢٢:البقرة)) [إِنَّ االلهَ يحب التوابِين ويحب المُتطَهِّرِين((: وقال تعالى

  .اية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظورفغ

 وما لأَحد عنده من  * الذي يؤتي مالَه يتزكَّى *الأَتقَى(( :رضي االله عنه قد أخبر االله عنه بأنه       والصديق
  .]٢١-١٧:الليل)) [ضى ولَسوف ير * إِلاَّ ابتغاءَ وجه ربِّه الأَعلَى *نِعمة تجزى

م  رضـى االله عنـه     السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان       (( :وأيضا فإن 
لا  ]١٠٠:التوبة)) [وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظيم            ورضوا عنه 

 فيكـون   وحينئذ،يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظور، فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك        بد أن   
 فما دعا به النبي صلى االله عليه وسلم لأهل الكساء           ،ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض صفام       

وسلم دعا لغير أهل الكساء بأن يـصلّي االله         والنبي صلى االله عليه     ،  هو بعض ما وصف االله به السابقين الأولين       
عليهم، ودعا لأقوام كثيرين بالجنة والمغفرة وغير ذلك، مما هو أعظم من الدعاء بذلك، ولم يلزم أن يكون من                   

  .دعا له بذلك أفضل من السابقين الأولين
 صلى االله عليه    ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير، دعا لهم النبي              
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  . وسلم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب، ولينالوا المدح والثواب

  )فصــل(

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسول فَقَدِّموا بين يدي نجـواكُم            ((: في قوله تعالى  ( :قال الرافضي 
لم يعمل ذه الآيـة غـيري، وبي    : رضي االله عنه   قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      ]. ١٢:اادلة[ ))صدقَةً

  ).خفف االله عن هذه الأمة أمر هذه الآية

الأمر بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين حتى يكونوا عصاة بتركه، وإنما أُمر بـه               : والجواب أن يقال  
  .رضي االله عنه، فتصدق لأجل المناجاة إذ ذاك إلا عليرد النجوى واتفق أنه لم يمن أراد النجوى 

لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأمره بالهدي لمن أُحصريوهذا كأمره بالهَد .  

  )فصــل(

افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بـن        : وعن محمد بن كعب القرظي قال     ( :قال الرافضي 
:  وقال العبـاس   ،معي مفاتيح البيت، ولو أشاء بت فيه      :  فقال طلحة بن شيبة    ،بعبد المطلب وعلي بن أبي طال     

       في المسجد  أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت ،  ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى       :  وقال علي
ةَ الْحاجِّ وعمارةَ الْمـسجِد     أَجعلْتم سقَاي ((:  فأنزل االله تعالى   ،القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد       

                    ي الْقَـوـدهااللهُ لاَ يااللهِ و ـدنونَ عوتسبِيلِ االلهِ لاَ يي سف داهجو رمِ الآخوبِالْيبِااللهِ و نآم نامِ كَمرالْح م
  .)]١٩:التوبة)) [الظَّالمين

 الحديث المعتمدة، بل دلالات الكذب عليه       هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب       : والجواب أن يقال  
 وهذا مما يـبين     ،أن طلحة بن شيبة لا وجود له، وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن طلحة               : منها. ظاهرة

فأي كبير أمره في مبيته في المسجد حتى        ) لو أشاء بت في المسجد    : ( ثم فيه قول العباس    ،لك أن الحديث لم يصح    
  .يتبجح به؟
فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، فإن بين إسلامه وإسلام         ) صليت ستة أشهر قبل الناس    : (يه قول علي  ثم ف 

  !  وخديجة يوما أو نحوه، فكيف يصلّي قبل الناس بستة أشهر؟زيد وأبي بكرٍ
  .أنا صاحب الجهاد، وقد شاركه فيه عدد كثير جدا: وأيضا فلا يقول

  )فصــل(

سل النبي صـلى    : مانلقلنا لس :  رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك، قال          ما :ومنها( :قال الرافضي 
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 ـ     ،يا سلمان :  من وصيك؟ فقال   ،يا رسول االله  : االله عليه وسلم من وصيه، فقال له سلمان        ي مـن كـان وص 
  ). ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالبيفإن وصيي ووارثي يقض: قال. يوشع بن نون: موسى؟ فقال

هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند الإمام أحمد              أن   :والجواب
ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعـة          ) فضائل الصحابة ( وأحمد قد صنف كتابا في    . بن حنبل 

من الصحابة، وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، وليس كل مـا رواه يكـون                    
 وهذه الزيادات التي زادها القطيعـي       ، ثم إن في هذا الكتاب زيادات من رواية القطيعي عن شيوخه           ،صحيحا

وهـؤلاء  ،  غالبها كذب، كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء االله، وشيوخ القطيعي يروون عن من في طبقة أحمد                
ويكون القائل لذلك هـو القطيعـى،       الرافضة جهال إذا رأوا فيه حديثًا ظنوا أن القائل لذلك أحمد بن حنبل،              

وكذلك في المسند زيادات زادها ابنـه       ،  وذاك الرجل من شيوخ القطيعى الذين يروون عن من في طبقة أحمد           
  .رضي االله عنه، فإنه زاد زيادات كثيرة عبد االله، لاسيما في مسند علي بن أبي طالب

  )فصــل(

انطلقت أنا ورسول االله صـلى االله       :  االله عنه قال   رضي وعن يزيد بن أبي مريم عن علي      ( :قال الرافضي 
اجلس، فصعد على منكبى، فـذهبت      : عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم            

اصعد على منكبى، فصعدت    :  نبي االله صلى االله عليه وسلم وقال       ليلأض به، فرأى مني ضعفًا، فترل وجلس        
فإنه تخيل لي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت علَى البيت وعليه              : قال،  بيفنهض  : قال. على منكبه 

 قـال لي    ،تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه، حتى استمكنت منه                
نطلقـت أنـا     فا ،اقذف به فقذفت به فتكسر كما تنكسر القوارير، ثم نزلت         : رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  ).ورسول االله صلى االله عليه وسلم نستبق حتى توارينا في البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس

أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شيء من خصائص الأئمة ولا خصائص علي ؛ فإن النبي                  :والجواب
نكبه، إذا قام حملـها، وإذا      صلى االله عليه وسلم كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع على م               

 فإذا  ،وكان يقبل زبيبة الحسن    )١()إن ابني ارتحلني  : (ارتحله، ويقول وكان إذا سجد جاء الحسن ف     ،  سجد وضعها 
لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه، بل قد أشركه فيـه             كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله         

يدخل في مناقب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفضيلة من يحمل          لعجز علي عن حمله، فهذا      غيره، وإنما حمله    
النبي صلى االله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبي صلى االله عليه وسلم، كما حمله يوم أحد من حملـه                      

 عليه   طلحة بن عبيد االله، فإن هذا نفع النبي صلى االله عليه وسلم، وذاك نفعه النبي صلى االله                 :من الصحابة، مثل  
                                                           

  .حلبى)٣/٤٩٣(وأحمد ) ٢/١٨٢(رواه النسائي ) ١ )1(
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  .وسلم، ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي صلى االله عليه وسلم وماله

  )فصــل(

حبيـب  : الصديقون ثلاثة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن ابن أبي ليلى قال    ( :قال الرافضي 
  ). طالب وهو أفضلهموعلي بن أبي، فرعون آل مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن النجار

أن هذا كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنـه                   :والجــواب
 عليه  رضي االله عنه عن النبي صلى االله        وفي الصحيح عن ابن مسعود     ،رضي االله عنه بأنه صديق     وصف أبا بكر  
 وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق          عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر،      : (وسلم أنه قال  

 وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور           ،ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقًا      
فهـذا يبـين أن      )١()ند االله كـذابا   عيهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب            

  .  كثيرونينالصديق

: النبي صلى االله عليه وسـلم   وقال ، إا صديقة، وهي امرأة    : فقد قال تعالى عن مريم ابنة عمران       :أيضاو
  .فالصديقون من الرجال كثيرون )٢()ولم يكمل من النساء إلا أربع، كمل من الرجال كثير(

  )فصــل(

  .))وأنا منكأنت مني : (االله عليه وسلم أنه قال لعليوعن رسول االله صلى  (:قال الرافضي

أن هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، لمّا تنازع علـي                 :والجواب
وقـال  ) أنت مني وأنا منك   : ( وكانت تحت جعفر، وقال لعلي     وجعفر وزيد في ابنة حمزة، فقضى ا لخالتها،       

  .)٣()أنت أخونا ومولانا: (وقال ليزيد ).أشبهت خلْقي وخلُقي: (لجعفر

لكن هذا اللفظ قد قاله النبي صلى االله عليه وسلم لطائفة من أصحابه، كما في الـصحيحين عـن أبي                    
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلت نفقة عيالهم في           : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال      أن ا  ،موسى الأشعري 

  .)٤() هم مني وأنا منهم،المدينة جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد، ثم قسموه بينهم بالسوية

كنـا مـع    :  قال ، عن أبي برزة   ،فروى مسلم في صحيحه    )هو مني وأنا منه   : (وكذلك قال عن جليبيب   
                                                           

  ).٢٠١٣-٤/٢٠١٢(مسلم :  انظر)1(
  ).٤/١٨٨٦: (،ومسلم)٤٧١و٦/٤٤٦(مع الفتح : البخاري:  انظر)2(
  .هوغير) ٣/١٨٤: (البخاري:  انظر)3(
  ).١٩٤٥ -٤/١٩٤٤(ومسلم ) ٣/١٣٨(البخاري :  انظر)4(
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نعـم،  : قالوا). هل تفقدون من أحد؟   : ( فقال لأصحابه   فأفاء االله عليه،   ،النبي صلى االله عليه وسلم في مغزى له       
) هل تفقدون من أحد؟   : ( ثم قال  ،نعم، فلانا وفلانا وفلانا   : واقال) هل تفقدون من أحد؟   : ( ثم قال  ،فلانا وفلانا 

 ،فطلبوه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلـوه           ) لكني أفقد جلَيبِيبا، فاطلبوه   : (قال .لا: قالوا
)  مني وأنا منـه     هذا مني وأنا منه، هذا     ،قتل سبعة ثم قتلوه    (: فقال ،فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فوقف عليه       

ر له فوضع في قـبره، ولم       فحف:  قال ،فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى االله عليه وسلم           : قال
  .)١()يذكر غسلاً

 ،ليس من خصائصه، بل قال ذلك للأشعريين، وقاله لجليبيب        ) أنت مني وأنا منك   : (قوله لعلي فتبين أن   
في ذلك غيره من دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلة، لم يكن دالاًّ على             وإذا لم يكن من خصائصه، بل قد شاركه         

  .الأفضلية ولا على الإمامة

  )فصــل(

 قال له النبي    ،لعلي بن أبي طالب عشر فضائل ليست لغيره       : وعن عمرو بن ميمون قال    ( :قال الرافضي 
له، ويحبه االله ورسوله، فاستشرف إليها من   لأبعثن رجلاً لا يخزيه االله أبدا، يحب االله ورسو        : صلى االله عليه وسلم   

. وما كان أحـدهم يطحـن     : قال.  يطحن اهو أرمد في الرح   : قالوا. أين علي بن أبي طالب؟    : قال. استشرف
فنفثت في عينيه ثم هز الراية ثلاثًا وأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت        : قال،  د أن يبصر  افجاء وهو أرمد لا يك    : قال

ا خلفه فأخذها منه        ثم بعث أب  : قال. حييا إلا رجل هو مني       :  وقال ،ا بكر بسورة التوبة، فبعث علي لا يذهب
  ).وأنا منه

أنا أواليـك  : وعلي معهم جالس فأبوا، فقال علي: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال     : وقال لبني عمه  
يكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فـأَبوا،       أ: فتركه، ثم أقبل على رجل رجل منهم، فقال       : قال،  في الدنيا والآخرة  

أنت وليي في الدنيا والآخرة: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: فقال علي.  

وأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم ثوبه        : قال. وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة        : قال
ما يريد االلهُ ليذْهب عنكُم الـرِّجس أَهـلَ البيـت           إِن(( :فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال      

طَهِّريراوطْهيت ٣٣:الأحزاب)) [كُم[ .  

وشرى علي نفسه ولبس ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكـان المـشركون                  : قال
  .يرمونه بالحجارة

                                                           

  ).١٩١٩ -٤/١٩١٨(مسلم :  انظر)1(
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لا فبكى علي، : أخرج معك؟ قال: بوك، فقال له عليوخرج النبي صلى االله عليه وسلم بالناس في غزاة ت
لا أنك لست بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنـت           إأما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟          : فقال له 
  .خليفتي

  .أنت وليي في كل مؤمن بعدي: وقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

وكان يدخل المسجد جنبا، وهو طريقه ليس له طريـق          : لقا. وسد أبواب المسجد إلا باب علي     : قال
  .غيره

  .من كنت مولاه فعلي مولاه: وقال له

:  ثم قال لعلي   ،وعن النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا أنه بعث أبا بكر في براءة إلى مكة، فسار ا ثلاثًا                 
 ،يا رسـول االله :  وقال،الله عليه وسلم بكى فلما قدم أبو بكر على النبي صلى ا    ،الحقه فرده وبلغها أنت، ففعل    (

  ).لا، ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني: حدث فيّ شيء؟ قال

أن هذا ليس مسندا بل هو مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون، وفيه ألفاظ هي كذب على                   :والجواب
ارون من موسى، غير أنـك لـست   أما ترضى أن تكون مني بمترلة ه: رسول االله صلى االله عليه وسلم، كقوله     

 فإن النبي صلى االله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينـة              ،بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي       
غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزا بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة                  

    معه وخليفته بالمدينـة              غيره، وغزا غزوة الفتح وعلي ا والطائف وعلينينمعه وخليفته في المدينة غيره، وغزا ح 
  .غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره

 غالب الغـزوات    وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان علي معه في            
  .وإن لم يكن فيها قتال

نه لا يستخلف إلا الأفضل، لزم أن يكون علـي مفـضولاً في عامـة               أاستخلافه يدل على    : فإن قيل 
الغزوات، وفي عمرته وحجته، لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين، وعام تبوك ما                 

عذَر االله، وعلى الثلاثة الذين خلِّفوا أو متهم بالنفاق، وكانت          كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن        
  .المدينة آمنة لا يخاف على أهلها، ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد، كما يحتاج في أكثر الاستخلافات

فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فـإن          ) وسد الأبواب كلها إلاَّ باب علي     : (وكذلك قوله 
إن أمـن    (: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيـه              ،لذي في الصحيح عن أبي سعيد     ا

، ولكن أخـوة     غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً       في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً         يالناس عل 



١٩٤

 ابـن عبـاس أيـضا في        رواه. )١() بكر الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي           
فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفـة بالحـديث،         ) أنت وليي في كل مؤمن بعدي     : ( ومثل قوله  ،الصحيحين

والذي فيه من الصحيح ليس هو من خصائص الأئمة، بل ولا من خصائص علي، بل قد شاركه فيه غيره، مثل                    
ل استخلافه وكونه منه بمترلة هارون من موسى، ومثل كـون           ثومكونه يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله،        

لا يبلِّغهـا  ) براءة(ن موالٍ الله ورسوله، ومثل كون علي مولى من النبي صلى االله عليه وسلم مولاه فإن كل مؤم   
 إلا رجل من بني هاشم ؛ فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين، لما روى أن العادة كانت جارية بأن لا يـنقض                     

  .العهود ويحلّها إلا رجل من قبيلة المطاع

  )فصــل(

 لـو أن    ،يا علي : ومنها ما رواه أخطب خوارزم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            ( :قال الرافضي 
عبدا عبد االله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أُحد ذهبا فأنفقه في سبيل االله، ومد في عمـره                        

عام على قدميه، ثم قُتل بين الصفا والمروة مظلوما، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم                   حتى حج ألف    
  .)يدخلها

من أحب  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       :  قال ،ما أشد حبك لعلي   : وقال رجل لسلمان  
خلق االله  : ( االله صلى االله عليه وسلم     سولقال ر :  وعن أنس قال   ،عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني       

  ).من نور وجه علي سبعين ألف ملَك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة
من أحب عليا قبل االله عنه صـلاته وصـيامه       : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن ابن عمر قال   
ألا ومن أحب آل    :  من بدنه مدينة في الجنة     ألا ومن أحب عليا أعطاه االله بكل عرق       . وقيامه واستجاب دعاءه  

 ألا  ،ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الأنبياء            . محمد أمن من الحساب والميزان والصراط     
  ).آيس من رحمة االله: (م القيامة مكتوبا بين عينيهومن أبغض آل محمد جاء يو

من زعم أنه آمن بي وبمـا       : لى االله عليه وسلم يقول    سمعت رسول االله ص   : وعن عبد االله بن مسعود قال     
  .جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس بمؤمن

والذي نفسي بيـده لا     : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن جلوس ذات يوم          : وعن أبي برزة قال   
ناه، وعن جسده فيم أبـلاه،  عن عمره فيم أف   : تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله االله تبارك وتعالى عن أربع           

فما آية حبكم من بعدكم؟ فوضع يده       : فقال له عمر  . وعن ماله مم اكتسبه وفيم أنفقه، وعن حبنا أهل البيت         

                                                           

  ).٥/٤/١٨٥٥ج(و )٩٧ -١/٩٦(البخاري :  انظر)1(
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  .إن حبي من بعدي حب هذا:  فقال،على رأس علي بن أبي طالب وهو إلى جانبه
بأي لغة خاطبك ربك ليلـة  :  سئلقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد  : وعن عبد االله بن عمر قال     

يا محمد أنا شيء لـست      : يا رب خاطبتني أم علي؟ فقال     : خاطبني بلغة علي، فألهمني أن قلت     : المعراج؟ فقال 
 فاطلعت علَـى    ، وخلقت عليا من نورك    ،كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري         

 فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبكسرائر قلبك، فلم أجد إلى قلبك أحب ،من علي.  

لو أن الرياض أقلام، والبحر مداد، والجـن        : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن ابن عباس قال   
  . ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب،حساب، والإنس كتاب

جر علَى فـضائل علـي لا       إن االله تعالى جعل الأ    : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :وبالإسناد قال 
يحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا ا غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فـضيلة                      
من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع فضيلة من فضائله غفـر االله لـه           

ن نظر إلى كتاب من فضائله غفر االله له الذنوب التي اكتسبها بـالنظر، ثم  الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، وم    
النظر إلى وجه أمير المؤمنين علي عبادة، وذكره عبادة، لا يقبل االله إيمان عبد إلاّ بولايته والـبراءة مـن                    : قال

  .أعدائه

بارزة علي لعمرو بـن  لَم: وعن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         
  .عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة

ما منعك أن تـسب     : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا بالسب فأبى، فقال        : وعن سعد بن أبي وقاص قال     
منـهن  ثلاث قالهن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة               : علي بن أبي طالب؟ قال    
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لعلي وقد خلّفه في بعض مغازيه، فقال له           : أحب إليّ من حمر النعم    

أما ترضى أن تكون مـني بمترلـة        : تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم           : علي
لأعطين الراية رجلاً يحب االله ورسوله ويحبـه        : م خيبر وسمعته يقول يو  . هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي       

دفع الراية إليـه، ففـتح االله    ادعوا لي عليا، فأتاه وبه رمد، فبصق في عينيه و    : فتطاولنا فقال : قال. االله ورسوله 
ا رسول االله صـلى االله      دع]. ٦١:آل عمران )) [فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم    (( :وأنزلت هذه الآية  . عليه

  ).هؤلاء أهلي: ( فقال،عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين

خطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب فيه من الأحاديث المكذوبة مـا لا يخفـى                 أأن   :والجواب
 يرجع  كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث، فضلاً عن علماء الحديث، وليس هو من علماء الحديث ولا ممن                 

 وهذا الرجل قـد     ، وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة بالحديث أا من المكذوبات          ،لبتةأإليه في هذا الشأن     
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ذكر أنه يذكر ما هو صحيح عندهم، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم،، فكيف يذكر ما أجمعوا على أنـه                    
  . صححه أحد من أئمة الحديثكذب موضوع، ولم يرو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا

 وأما حديث سعد لما أمره معاوية       ،قتله لعمرو بن عبد ود    : فالعشرة الأول كلها كذب إلى آخر حديث      
ثلاث قالهن رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ فقال        : بالسب فأبى، فقال  

فهـذا صـحيح رواه مـسلم في    . الحـديث ..  من حمر النعم   فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إليَّ        
 وقـد   : وفيه ثلاث فضائل لعلي لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص علي، فإن قوله               )١(صحيحه

 تخلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول االله صـلى االله            ،يا رسول االله  :  فقال له علي   ،خلّفه في بعض مغازيه   
 ليس من خصائصه ؛ فإنـه       ؟ما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى ألا أنه لا نبي بعدي             أ: عليه وسلم 

أتخلفـني مـع   :  ولهذا قال له علي،استخلف علَى المدينة غير واحد، ولم يكن هذا الاستخلاف أكمل من غيره  
جالاً من المهاجرين والأنصار،    النساء والصبيان؟ لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان في كل غزاة يترك بالمدينة ر              

إلا في غزوة تبوك فإنه أمر المسلمين جميعهم بالنفير، فلم يتخلف بالمدينة إلا عاصٍ أو معـذور غـير النـساء                     
أتخلفني مع النساء والصبيان؟ يقول تتركني مخلفًا لا تستصحبني         :  ولهذا كره علي الاستخلاف، وقال     ،والصبيان

 عليه وسلم أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة ؛ فإن موسـى اسـتخلف               معك؟ فبين له النبي صلى االله     
هارون على قومه لأمانته عنده، وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي، لكن موسى استخلف نبيا وأنا لا نبي   

 وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف، فإن موسى استخلف هارون على جميع بني إسرائيل، والنبي صلى االله                 ،بعدي
ه ـارون لـيس     هوتشبي. ليه وسلم استخلف عليا على قليل من المسلمين، وجمهورهم استصحبهم في الغزاة           ع

 هذا بإبراهيم وعيسى، وهذا بنوح وموسى ؛ فإن هؤلاء الأربعة أفضل مـن              ،ه أبي بكر وعمر   هبأعظم من تشبي  
م من تـشبيه علـي، مـع أن         هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد ؛ فكان هذا التشبيه أعظ              

  .استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة

  )فصــل(

لأحتجن : كنت مع علي عليه السلام يوم الشورى يقول لهم        : وعن عامر بن واثلة قال    ( :قال الرافضي 
 أفـيكم أحـد     أنشدكم باالله أيها النفر جميعا،    : عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك، ثم قال          

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة             : قال.  اللهم لا  :وحد االله تعالى قبلي؟ قالوا    
هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد االله وأسد           : فأنشدكم باالله : قال. اللهم لا : مع الملائكة غيري؟ قالوا   

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمـة           : قال. لااللهم  : رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا    

                                                           

  ).٤/١٨٧١(مسلم :  انظر)1(
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 مثـل   ،فأنشدكم باالله هل فيكم أحد له سبطان      : قال. اللهم لا : بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا       
فأنشدكم باالله هل فـيكم أحـد       : قال. اللهم لا : سبطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا        

: قـال . اللـهم لا  : سول االله صلى االله عليه وسلم عشر مرات قدم بين يدي نجواه صدقة غيري؟ قالوا              ناجى ر 
من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال       : فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم            

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال : قال. اللهم لا: من والاه، وعاد من عاداه، ليبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطير، فأتاه فأكل             : له رسول االله صلى االله عليه وسلم      

: فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم               : قال. اللهم لا : معه غيري؟ قالوا  
إذ رجع غـيري     ) لا يرجع حتى يفتح االله على يديه       الله ورسوله ويحبه االله ورسوله،    لأعطين الراية رجلاً يحب ا    (

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم لبني              : قال. اللهم لا : منهزما غيري؟ قالوا  
يفصلكم بالـسيف   لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا نفسه كنفسي وطاعته كطاعتي، ومعصيته كمعصيتي            : وكيعة

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم كذب مـن                : قال. اللهم لا : غيري؟ قالوا 
فأنشدكم باالله هل فيكم أحد سلَّم عليـه في سـاعة           : قال. اللهم لا : زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري؟ قالوا      

إسرافيل حيث جئت بالماء إلى رسول االله صلى االله عليـه           جبرائيل وميكائيل و  : واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة    
لا سيف إلا   : فأنشدكم باالله هل فيكم أحد نودي به من السماء        : قال. اللهم لا :وسلم من القليب غيري؟ قالوا    

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له جبريل هذه هي          : قال. اللهم لا : ذو الفقار، ولا فتى إلا علي غيري؟ قالوا       
: وأنا منكما غيري؟ قـالوا    : فقال جبريل . إنه مني وأنا منه   : ساة، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم        الموا

تقاتل الناكثين والقاسطين   :  فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم             :قال. اللهم لا 
قال فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال       . اللهم لا : والمارقين، على لسان النبي صلى االله عليه وسلم غيري؟ قالوا         

اللـهم  : إني قاتلت على تتريل القرآن وأنت تقاتل على تأويله غيري؟ قالوا          : له رسول االله صلى االله عليه وسلم      
. اللهم لا : فأنشدكم باالله هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيري؟ قالوا              : قال. لا

من أبي بكر، فقال له     ) براءة( صلى االله عليه وسلم أن يأخذ        م باالله هل فيكم أحد أمره رسول االله        فأنشدك :قال
إنه لا يؤدي عـني إلا علـي        :  أنزل فيّ شيء؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم           ،يا رسول االله  : أبو بكر 

  .)اللهم لا: غيري؟ قالوا

لا يحبـك إلا مـؤمن ولا       : ل االله صلى االله عليه وسلم     فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسو        :قال
  . اللهم لا: يبغضك إلا منافق كافر غيري؟ قالوا

فأنشدكم باالله هل تعلمون أنه أمر بسد أبوابكم وفتح بابي فقلتم في ذلك، فقال رسول االله صـلى                   :قال
  .اللهم لا: وفتح بابه غيري؟ قالواما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت بابه، بل االله سد أبوابكم : االله عليه وسلم
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: ناجاه دوننا، فقال  : فأنشدكم باالله أتعلمون أنه ناجاني يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك، فقلتم            :قال
  .اللهم نعم: ما أنا انتجيته بل االله انتجاه غيري؟ قالوا

لي وعلي مـع الحـق      الحق مع ع  : فأنشدكم باالله أتعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           :قال
  .اللهم نعم: يزول الحق مع علي كيفما زال؟ قالوا

كتاب االله  : إني تارك فيكم الثقلين   : فأنشدكم باالله أتعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           :قال
  .اللهم نعم: وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما استمسكتم ما، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؟ قالوا

فأنشدكم باالله هل فيكم أحد وقى رسول االله صلى االله عليه وسلم بنفسه من المشركين واضطجع                 :قال
  .اللهم لا: في مضجعه غيري؟ قالوا

: فأنشدكم باالله هل فيكم أحد بارز عمر بن عبد ود العامري حيث دعاكم إلى البراز غيري؟ قالوا                 :قال
  .اللهم لا

إِنّما يريد االله ليـذْهب عـنكُم   (( :زل فيه آية التطهير حيث يقول فأنشدكم باالله هل فيكم أحد ن      :قال
  .اللهم لا: غيري؟ قالوا ]٣٣:الأحزاب)) [الرِّجس أَهلَ البيت ويطَهِّركُم تطْهيرا

أنت سيد المؤمنين غـيري؟     : فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم             :قال
  .اللهم لا: اقالو

ما سـألت االله شـيئًا إلا       : فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم             :قال
  .اللهم لا: وسألت لك مثله غيري؟ قالوا

لعلي أربع خصال ليست لأحد من الناس غيره، هو :  ما رواه أبو عمرو الزاهد عن ابن عباس قال     :ومنها
 النبي صلى االله عليه وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي                أول عربي وعجمي صلّى مع    

  .صبر معه يوم حنين، وهو الذي غسله وأدخله قبره
يا جبريل مـن    : مررت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقهم، فقلت      : وعن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

: يا جبريل من هؤلاء؟ قـال     :  بقوم وقد ضوضؤا، فقلت    ومررت:  قال ،قوم يقطعون الناس بالغيبة   : هؤلاء؟ قال 
 ،يا جبريـل  : ثم عدلنا عن الطريق فلما انتهينا إلى السماء الرابعة رأيت عليا يصلّي، فقلت            : قال. هؤلاء الكفار 

 ـ     : فمن هو؟ قال  : قلت. لا ليس هذا عليا   : قال. هذا علي قد سبقنا    ا إن الملائكة المقربين والملائكة الكروبيين لم
أنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، اشتاقت            : سمعت فضائل علي وخاصته وسمعت قولك فيه      

إلى علي، فخلق االله تعالى ملَكًا على صورة علي، فإذا اشتاقت إلى علي جاءت إلى ذلك المكان، فكأا قد رأت                    
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  .عليا
أنا الفتى ابن الفـتى     : سلم قال ذات يوم وهو نشيط     إن المصطفى صلى االله عليه و     : وعن ابن عباس قال   

: تعـالى  مـن قولـه     ابن الفتى، يعني إبراهيم    : وقوله - هو فتى العرب   :يعني-أنا الفتى   : فقوله: قال. أخو الفتى 
))     يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى ينا فَتعما، وهو معنى      : وقوله ،]٦٠:الأنبيا)) [سقول جبريـل     أخو الفتى، يعني علي 

  .فتى إلا علي  ولا،لا سيف إلا ذو الفقار: في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول
 من عرفني فقد عرفني، ومن لم       :رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول        : وعن ابن عباس قال   

ا كالحنايا، ما نفعكم ذلك حتى تحبوا       يعرفني فأنا أبو ذر، لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، وصليتم حتى تكونو           
  .))عليا

أما قوله عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى، فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث،  :والجواب
رضي  رضي االله عنه يوم الشورى شيئًا من هذا ولا ما يشاه، بل قال له عبد الرحمن بن عوف                   ّ ولم يقل علي  

وكـذلك قـال    . نعم: وإن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال     : قال. نعم: لتعدلن؟ قال لئن أمرتك   : االله عنه 
  . ومكث عبد الرحمن ثلاثة أيام يشاور المسلمين،لعثمان

رضـي االله     عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب         - )١(ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري    
:  قال الـزبير   ،اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم    : ل عبد الرحمن   فقا ،فلما فُرغَ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط      : (عنه

    قد جعلت أمري إلى عبـد      :  وقال سعد  ،قد جعلت أمري إلى عثمان    :  وقال طلحة  ،قد جعلت أمري إلى علي
أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واالله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفـسه؟         :  فقال عبد الرحمن   ،الرحمن

تكأن لا آلو عن أفضلكم        :  فقال عبد الرحمن   ، الشيخان فأُس لَينعم، فأخـذ بيـد     :  قالا ،أتجعلونه إليَّ واالله ع
لك قرابة من رسول االله صلى االله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فاالله عليك لئن                  :  فقال ،أحدهما

: خر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قـال          ثم خلا بالآ   ،أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن      
  ).ارفع يدك يا عثمان

 الحديث الذي ذكره الرافضي أنواع من الأكاذيب التي نزه االله عليا عنها، مثل احتجاجه بأخيه                 هذا وفي
  ولـو قـال     ،رضي االله عنه أفضل من هؤلاء، وهو يعلم أن أكرم الخلق عند االله أتقاهم              وعمه وزوجته، وعلي 

لكانت هذه الحجة من جنس تلك،      ! هل فيكم مثل أخي حمزة ومثل أولاد إخوتي محمد وعلي وجعفر؟          : عباسال
 نبي لكان   يهل فيكم من تزوج بنت    :  ولو قال عثمان   ،بل احتجاج الإنسان ببني إخوته أعظم من احتجاجه بعمه        

لشورى كمـا ماتـت     هل فيكم من زوجته كزوجتي؟ وكانت فاطمة قد ماتت قبل ا          : من جنس قول القائل   
                                                           

  ).١٨ -٥/١٥(البخاري :  انظر)1(
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  .زوجتا عثمان، فإا ماتت بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم بنحو ستة أشهر
  ).هل فيكم من له ولد كولدي؟: (وكذلك قوله

لا يـؤدي   : (وكذلك قوله ). ما سألت االله شيئًا إلا وسألت لك مثله        (:وفيه أكاذيب متعددة، مثل قوله    
من الكذب) عني إلا علي.  

هو شيء جاء بـه  ) لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي: وقوله): (شعار الدين( في كتاب لخطابيوقال ا 
 وعامة من بلّغ عنه غير أهل بيته، فقد         ،أهل الكوفة عن زيد بن يثَيع، وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض            

 الإسـلام، ويعلّـم الأنـصار       بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى              
 وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذًا وأبا موسى إلى               ،القرآن، ويفقههم في الدين   

  ! فأين قول من زعم أنه لا يبلِّغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟،اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة
 كان لواؤه معه في كل زحف، فإن هذا من الكـذب            :منها قوله : وأما حديث ابن عباس ففيه أكاذيب     

المعلوم، إذ لواء النبي صلى االله عليه وسلم كان يوم أُحد مع مصعب بن عمير باتفاق الناس، ولواؤه يوم الفـتح        
كان مع الزبير بن العوام، وأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يركز رايته بالحجون، فقال العباس للزبير بن     

  . )١( أخرجه البخاري في صحيحه أهاهنا أمرك رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تركز الراية؟: العوام

  ).وهو الذي صبر معه يوم حنين: (وكذلك قوله

وقد علم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبد المطلب، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلـب،                    
نـاد  (:  بن الحارث آخذ بركابه، وقال له النبي صلى االله عليه وسـلم            والعباس آخذ بلجام بغلته، وأبو سفيان     

أين أصحاب السمرة؟ فواالله كأن عطفتهم علي حين سمعوا صوتي          : فقلت بأعلى صوتي  : قال) أصحاب السمرة 
بن أنا النبي لا كذب أنا ا     : (نبي صلى االله عليه وسلم يقول      وال ،يالبيك يالبيك : عطفة البقر على أولادها، فقالوا    

: قال العباس ) ازموا ورب الكعبة  : ( وقال ،ونزل عن بغلته وأخذ كفا من حصى فرمى ا القوم         ) عبد المطلب 
أخرجـاه في   ) فواالله ما هو إلا أن رماهم فمازلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مـدبرا، حـتى هـزمهم االله                 (

لزمت أنـا وأبـو     : قال العباس : (فيه و ،)وأبو سفيان آخذ بلجام بغلته    : ( وفي لفظ البخاري قال    ،الصحيحين
  .)٢()سفيان رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين فلم نفارقه

وأما غُسله صلى االله عليه وسلم وإدخاله قبره، فاشترك فيه أهل بيته، كالعباس وأولاده، ومولاه شقران،                

                                                           

  ).٥/١٢١(البخاري :  انظر)1(
  ).٣/١٣٩٨: (، ومسلم)٥٦الباب المغازى :  رواه البخاري في أماكن متعددة وانظر)2(
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  .، وأن عليا أولاهم بمباشرة ذلكوبعض الأنصار، لكن علي كان يباشر الغسل، والعباس حاضر لجلالة العباس
  .يناقض ما هو المعروف عن ابن عباس) هو أول عربي وعجمي صلّى: (وكذلك قوله

  )فصــل(

 ،إن الملائكة المقربين والملائكة الكروبيين لما سمعت فضائل علي وخاصته         : وأما حديث المعراج وقوله فيه    
اشتاقت إلى علي فخلق    ) تكون مني بمترلة هارون من موسى؟     أما ترضى أن    : (ول النبي صلى االله عليه وسلم     وق

لَكًا على صورة علياالله لها م((.  

أن هذا من كذب الجُهال الذين لا يحسنون أن يكذبوا، فإن المعراج كان بمكة قبل الهجـرة                 : فالجواب
لْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى     سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من ا      ((: بإجماع الناس، كما قال تعالى    

  .وكان الإسراء من المسجد الحرام ]١:الإسراء)) [الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من آياتنا إِنه هو السميع الْبصير

 إِنْ هو إِلاَّ وحـيٌ      .ا ينطق عنِ الْهوى   وم *  ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى      *والنجمِ إِذَا هوى  ((: وقال
)) عند سدرة الْمنتهـى    *  ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى    .أفتمارونه علَى ما يرى   (( :قوله إلى ]٤-١:النجم)) [يوحى

وهذا كله نزل بمكـة بإجمـاع        ]١٩:النجم)) [والْعزى َ أَفَرأَيتم الَّلات (( :قوله تعالى  إلى] ١٤-١٢:النجم[
  . الناس

قاله في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات عام      ) أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟        : (وقوله
أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من        : (ئكة ليلة المعراج سمعوا قوله    إن الملا :  فكيف يقال  ،تسعٍ من الهجرة  

  .)موسى؟

  )فصــل(

: أن المصطفى صلى االله عليه وسلم قال ذات يوم وهو نشيط          : ديث المذكور عن ابن عباس    وكذلك الح 
ابن الفتى، يعني إبراهيم الخليـل      : وقولهيعني فتى العرب،    : أنا الفتى : فقوله: قال) أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى     (

 يعـني   ، أخو الفتى  : وقوله ،]٦٠:الأنبياء)) [اهيمسمعنا فتى يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبر     ((: صلوات االله عليه، من قوله    
لا سيف إلا ذو الفقـار،      : عليا، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول               

ولا فتى إلا علي.  

فإن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وكذبه معروف من غير     
  . الإسناد من وجوهجهة

في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس هو من أسماء المدح، كما ليس هو من أسمـاء  ) الفتى(أن لفظ    :منها
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سمعنا فتى يذكرهم يقال    : الذم، ولكنه بمترلة اسم الشاب والكهل والشيخ ونحو ذلك، والذين قالوا عن إبراهيم            
  .، وإنما الفتى كالشاب الحَدث إبراهيم، هم الكفار، ولم يقصدوا مدحه بذلك:له

  .أن النبي صلى االله عليه وسلم أجلُّ من أن يفتخر بجده، وابن عمه: ومنها

أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يؤاخ عليا ولا غيره، وحديث المؤاخاة لعلي، ومؤاخاة أبي بكـر              : ومنها
  .خ بين مهاجري ومهاجري وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، ولم يؤا،لعمر من الأكاذيب

  .أن هذه المناداة يوم بدر كذب: ومنها

أن ذا الفقار لم يكن لعلي، وإنما كان سيفًا من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بـدر،                   : ومنها
 فروى  ،فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف المسلمين، بل من سيوف الكفّار، كما روى ذلك أهل السنن                 

  .)١( والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفَقَار يوم بدرالإمام أحمد

  .أن النبي صلى االله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلاً قد تعدى سن الفتيان: ومنها

  )فصــل(

ع أن نقله عـن     وأما حديث أبي ذر الذي رواه الرافضي فهو موقوف عليه ليس مرفوعا، فلا يحتج به، م               
أبي ذر فيه نظر، ومع هذا فحب علي واجب، وليس ذلك من خصائصه، بل علينا أن نحبه، كما علينا أن نحب                     

  . عثمان وعمر وأبا بكر، وأن نحب الأنصار
آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفـاق بغـض         : ( صلى االله عليه وسلم أنه قال      ففي الصحيح عن النبي   

إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن          : (رضي االله عنه أنه قال     مسلم عن علي   وفي صحيح    )٢()الأنصار
  .)٣()ولا يبغضني إلا منافق

  )فصــل(

في كتابه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى االله عليـه            ) الفردوس(ومنها ما نقله صاحب     ( :قال الرافضي 
  ).وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة ،حب عليّ حسنة لا تضر معها سيئة((: وسلم أنه قال

فيه من الأحاديث الموضوعات ما شاء االله، ومصنفه شيرويه بن شهردار ) الفردوس(أن كتاب  :والجواب
                                                           

  .تحقيق أحمد شاكر)١٤٧-٤/١٤٦(والمسند ) ٢/٩٣٩(وسنن ابن ماجة ) ٦١-٣/٦٠(سنن الترمذي :  انظر)1(
  ).١/٨٥(ومسلم ) ١/٩(البخاري :  انظر)2(
  .وتقدم) ١/٨٦(مسلم :  انظر)3(
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الديلمي وإن كان من طلبة الحديث ورواته، فإن هذه الأحاديث التي جمعها وحذف أسانيدها، نقلها من غـير                  
  .ان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جدااعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها؛ فلهذا ك

وهذا الحديث مما يشهد المسلم بأن النبي صلى االله عليه وسلم لا يقوله؛ فإن حب االله ورسوله أعظم من                   
 النبي صلى االله عليه وسلم يضرب عبد االله بن حمار في الخمـر،        ناك وقد   ،حب علي، والسيئات تضر مع ذلك     

 وقد أجمع المسلمون    ،بد أن يحب االله ورسوله، والسيئات تضره       وكل مؤمن فلا   )إنه يحب االله ورسوله   : (وقال
وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه ولا يغفره االله لصاحبه، ولو أحب علي بن أبي طالب                   

م كفّار مـن     إم يحبونه وه   :؛ فإن أباه أبا طالب كان يحبه وقد ضره الشرك حتى دخل النار، والغالية يقولون              
  .أهل النار

  .وبالجملة فهذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه، ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن باالله واليوم الآخر
فإن من أبغضه إن كان كافرا فكفره هو الذي أشقاه،          ) وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة     : (وكذلك قوله 

  .وإن كان مؤمنا نفعه إيمانه وإن أبغضه
حب آل محمد يوما    : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال      أن ا  ، الذي ذكره عن ابن مسعود     وكذلك الحديث 

هما حـديثان   –أنا وهذا حجة االله على خلقه       :  وقوله عن علي   ،خير من عبادة سنة، ومن مات عليه دخل الجنة        
ر رمضان،   وعبادة سنة فيها الإيمان والصلوات الخمس كل يوم وصوم شه          ،موضوعان عند أهل العلم بالحديث    

  .)وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يقوم مقامه حب آل محمد شهرا، فضلاً عن حبهم يوما

لئلاّ يكُونَ للناسِ علَى االلهِ حجةٌ      ((:  كما قال تعالى   ،وكذلك حجة االله على عباده قامت بالرسل فقط       
  .الأوصياء أو غير ذلكبعد الرسل والأئمة أو : ولم يقل ]١٦٥:النساء[ ))بعد الرسل

من أبين الكذب باتفاق أهل العلـم       ) لو اجتمع الناس علَى حب علي لم يخلق االله النار         : (وكذلك قوله 
والإيمان، ولو اجتمعوا على حب علي لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر                  

  . وإن لم يعرفوا عليا بالكلية، ولم يخطر بقلوم لا حبه ولا بغضهويعملوا صالحًا، وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنة،

  )فصــل(

وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده االله في علي، وأنه راية الهدى وإمام الأولياء، وهـو                  
  .لخإ ...تقينالكلمة التي ألزمها للم

ونحـوه لا   ) الحلية(د رواية صاحب     ومجر ،فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم        
قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأوليـاء    ) الحلية(ولا تدل على الصحة ؛ فإن صاحب        تفيد  
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وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماء، وهو وأمثاله من الحفاظ الثقات أهل الحديث ثقات فيما                
  .وكذلك حديث عمار وابن عباس كلاهما من الموضوعات،  فوقهميروونه عن شيوخهم، لكن الآفة ممن هو

  )فصــل(

ثيرة حتى صنف الكلبي كتابـا      وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء ك         ( :قال الرافضي 
  ).ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت) في مثالب الصحابة(

ا يذكر من المطاعن أن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو            قبل الأجوبة المفصلة عم   :  أن يقال  والجواب
إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم              : ما هو كذب  : أحدهما: نوعان

 أبي  : وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذّابون المعروفون بالكذب، مثل              ،والطعن
 ولهذا استـشهد هـذا      ، هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذّابين         :مخنف لوط بن يحيى، ومثل    

 عن أبيه وعن أبي مخنـف،       يالرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس، وهو شيعي يرو             
  .وكلاهما متروك كذّاب

يها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبا، وتجعلها من          وأكثر هذه الأمور لهم ف     ،ما هو صدق  : النوع الثاني 
موارد الاجتهاد، التي إن أصاب اتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر وعامة المنقول الثابت عـن الخلفـاء          

 فإن ذلك لا يقدح فيما علـم مـن فـضائلهم            ،الراشدين من هذا الباب، وما قُدر من هذه الأمور ذنبا محققًا          
  . وكوم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددةوسوابقهم

  . وقد ثبت عن أئمة الإمامية أم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم،التوبة الماحية: منها

ائر إِنْ تجتنِبوا كَب  (( : وقد قال تعالى   ،الحسنات الماحية للذنوب ؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات       : ومنها
  .]٣١:النساء)) [ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيِّئَاتكُم

  .المصائب المكفِّرة: ومنها

دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة نبيهم، فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من                : ومنها
  .م من الأمةالأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح، ونفي كل ذم ممن بعده

 ما رووه عـن أبي  : منها،وقد ذكر غيره منها أشياء كثيرة، ونحن نذكر منها شيئًا يسيرا ( :قال الرافضي 
إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعتصم بالوحي، وإن لي شـيطانا يعتـريني، فـإن                 : بكر أنه قال على المنبر    

 يستعين بالرعية على تقويمه، مـع أن الرعيـة          إن زغت فقوموني، وكيف يجوز إمامة من      واستقمت فأعينوني،   
  ).تحتاج إليه؟
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رضي االله عنه وأدلها على أنه لم يكن يريـد           هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق     : والجواب أن يقال  
علوا في الأرض ولا فسادا، فلم يكن طالب رياسة، ولا كان ظالمًا، وإنه إنما كان يـأمر النـاس بطاعـة االله                      

أيها :  كما قال أيضا   ،إن استقمت على طاعة االله فأعينوني عليها، وإن زغت عنها فقوموني          : لهم فقال   ،ورسوله
  . أطيعوني ما أطعت االله، فإذا عصيت االله فلا طاعة لي عليكم…الناس

           إلا وقد وكَّل االله به قرينه من الملائكـة          والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم ؛ فإنه ما من أحد 
  .من الجنوقرينه 

 وقـول   ، وهـذا حـق    ،إني لست معصوما كالرسول صلى االله عليه وسلم       : ومقصود الصديق بذلك  
فإن الإمام ليس هو ربـا      ،  كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟كلام جاهل بحقيقة الإمامة          :القائل

 وإنما هو والرعيـة     ،ينهم وبين االله  لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول االله إليهم حتى يكون هو الواسطة ب             
شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا؛ فلا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانتـه، كـأمير                     

إن سلك م الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشـدوه، وإن             : القافلة الذي يسير م في الطريق     
 لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كـان          ،عاون هو وهم على دفعه    خرج عليهم صائل يصول عليهم ت     

  .ذلك أصلح لأحوالهم

  )فصــل(

 فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها        ،أقيلوني فلست بخيركم، وعلي فيكم    : وقال( :قال الرافضي 
  ).معصية، وإن كانت باطلة لزم الطعن

  . تب الحديث، ولا له إسناد معلومأن هذا كذب، ليس فيه شيء من ك :والجواب

بـايعوا أحـد هـذين    : بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة )وعلي فيكم  (:فإنه لم يقل  
بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسـول االله         : فقال له عمر  . عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح      : الرجلين

الله لأن أُقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحـب إليّ مـن               كنت وا : قال عمر . صلى االله عليه وسلم   
  .)١(تأمري على قوم فيهم أبو بكر

  .لاستخلفه مكان عمر ؛ فإن أمره كان مطاعا) وعلي فيكم: (لو قال ثم

  ).إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية(: وأما قوله

 وإمـا بمعـنى     ،وا حقًا إما بمعنى كوا جائزة، والجائز يجوز تركه        إن ثبت أنه قال ذلك، فإن ك      : فيقال
                                                           

  .وتخريجه هناك) ٤٠٧/وسيأتي) ٩٣/ تقدم تخريجه)1(
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  . وأما إذا أقالوه وولُّوا غيره لم تكن واجبة عليه،كوا واجبة إذا لم يولّوا غيره ولم يقيلوه
   ا، ثم يطلب الإقالة، وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه         ا أو إجارة، و يكون العقد حقً      والإنسان قد يعقد بيع

  .لب الإقالة، و إن لم يكن هناك من هو أحق ا منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقهقد يط

  )فصــل(

كانت بيعة أبي بكر فَلْتة وقى االله المسلمين شرها، فمـن عـاد إلى مثلـها        : وقال عمر  (:قال الرافضي 
نت باطلـة،   إن كا  و ، ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، فيلزم تطرق الطعن إلى عمر             ،فاقتلوه

  ).لزم الطعن عليهما معا

إنما كانت بيعة أبي بكـر فلتـة      : (فلا يغترن امرؤ أن يقول    :  قال فيه  ،أن لفظ الحديث سيأتي    :والجواب
)  ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى االلهُ شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكـر                   ،فتمت

:  كما قـال عمـر     ، إليها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعينا لهذا الأمر           ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر     
  ).ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر(

وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول االله صلى االله عليه وسلم لـه علـى سـائر                     
 عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره       لى تعيينه تغني   فكانت دلالة النصوص ع    ،الصحابة أمرا ظاهرا معلوما   

 فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتـشاور لم            ،؛ فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث         
  .يكن له ذلك

  )فصــل(

 هـل   ليتني كنت سألت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          : وقال أبو بكر عند موته    ( :قال الرافضي 
  ).للأنصار في هذا الأمر حق ؛ وهذا يدل على أنه في شك من إمامته ولم تقع صوابا

ومعلوم أن من احتج في     ،  رضي االله عنه، وهو لم يذكر له إسنادا        أن هذا كذب على أبي بكر      :والجواب
لسابقين الأولين   فكيف بمن يطعن في ا     ،أي مسألة كانت بشيء من النقل، فلابد أن يذكر إسنادا تقوم به الحجة            

  بمجرد حكاية لا إسناد لها؟

هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي ؛ فإنه لو كان قد نص على علي لم يكن للأنصار                   : ثم يقال 
  .فيه حق، ولم يكن في ذلك شك

  )فصــل(
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قد نقلوا عن  مع أم ،يا ليتني كنت تبنة في لبنة   ! ليت أمي لم تلدني   : وقال عند احتضاره  ( :قال الرافضي 
  ).ما من محتضر يحتضر إلا ويرى مقعده من الجنة والنار: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 بل الثابت عنه أنه لما احتضر،       ،أن تكلمه ذا عند الموت غير معروف، بل هو باطل بلا ريب            :والجواب
  : وتمثلت عنده عائشة بقول الشاعر

  لصدر اإذا حشرجت يوما وضاق بها    لعمرك ما يغني الثراءُ عن الفتى

وجاءَت سكْرةُ المَوت بِالْحقِّ ذَلك ما كُنـت        ((: ليس كذلك، ولكن قولي   : فكشف عن وجهه، وقال   
يدحت هن١٩:ق)) [م.[  

 ومثـل  -إن صح النقل عنه-ونحو هذا قاله خوفًا  ! ليت أمي لم تلدني   : ولكن نقل عنه أنه قال في صحته      
لو خيرت بين أن    : م منقول عن جماعة أم قالوه خوفًا وهيبة من أهوال يوم القيامة، حتى قال بعضهم              هذا الكلا 

:  وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قـال         ،أحاسب وأدخل الجنة، وبين أن أصير ترابا، لاخترت أن أصير ترابا          
  .واالله لوددت أني شجرة تعضد

  )فصــل(

ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين، فكان هو             : وقال أبو بكر  ( :قال الرافضي 
  ). لنفسه الإمامةيوهو يدل على أنه لم يكن صالحًا يرتض: (قال) الأمير وكنت الوزير

أن هذا إن كان قاله فهو أدلّ دليل على أن عليا لم يكن هو الإمام ؛ وذلك أن قائل هذا إنما                      :والجواب
 فلو كان علي هو     ؛ أن يضيع حق الولاية، وأنه إذا ولَّى غيره وكان وزيرا له، كان أبرأ لذمته              يقوله خوفًا من االله   

الإمام، لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضا، وكان يكون وزيرا لظالم غيره، وكان قد باع آخرته                 
  . وهذا لا يفعله من يخاف االله، ويطلب براءة ذمته،بدنيا غيره

  )فصــل(

: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرض موته، مرة بعد أخرى، مكررا لـذلك               ( :قال الرافضي 
  ).من ذلكعمر وكان الثلاثة معه، ومنع أبو بكر . أنفذوا جيش أسامة، لعن االله المتخلف عن جيش أسامة

قل أحد من أهل    أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة، ولم ين               :والجواب
 وكيف  ، وإنما روى ذلك في عمر     ، بكر أو عثمان في جيش أسامة      االعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم أرسل أب        

 وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس       ،يرسل أبا بكر في جيش أسامة، وقد استخلفه يصلّي بالمسلمين مدة مرضه           
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يقدم في الصلاة بالمسلمين إلا أبا بكر بالنقل المتواتر، ولم تكن            عشر يوما، ولم     ثنين، اثني إلى الخميس إلى يوم الإ    
الصلاة التي صلاَّها أبو بكر بالمسلمين في مرض النبي صلى االله عليه وسلم صلاةً ولا صلاتين، ولا صلاة يـوم                    

 م مدة مرضه ولا يومين، حتى يظَن ما تدعيه الرافضة من التلبيس، وأن عائشة قدمته بغير أمره، بل كان يصلِّي    
؛ فإن الناس متفقون على أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يصل م في مرض موته ولم يصل م إلا أبو بكـر،                        

نه صلّى م سبع عشرة صلاة ؛ صلَّى م صلاة العشاء الآخـرة             إ: وأقل ما قيل  . وعلى أنه صلّى م عدة أيام     
اترت به الأحاديث الصحيحة، ولم يزل يصلّي م إلى فجر يوم           هذا ما تو  . ليلة الجمعة، وخطب م يوم الجمعة     

 صلَّى م صلاة الفجر، وكشف النبي صلى االله عليه وسلم الستارة، فرآهم يصلّون خلف أبي بكـر،                  ،ثنينالإ
ثنين حـين    وكان ذلك آخر عهدهم به، وتوفي يوم الإ        ،فلما رأوه كادوا يفتنون في صلام، ثُم أرخى الستارة        

  .ضحى قريبا من الزوالاشتد ال

  )فصــل(

لبتة عملاً في وقته، بل ولَّى عليه عمرو        أوأيضا لمْ يولِّ النبي صلى االله عليه وسلم أبا بكر           ( :قال الرافضي 
رده بعد ثلاثة أيام بوحي من االله، وكيـف يرتـضي           ) براءة( ولما أنفذه بسورة     ،بن العاص تارة وأسامة أخرى    

  !).؟)براءة(يه النبي صلى االله عليه وسلم بوحي من االله لأداء عشر آيات من العاقل إمامة من لا يرتض

أن هذا من أَبين الكذب ؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير والمغازى والسير والحديث                 :والجواب
 ـ               : والفقه وغيرهم  ج كـان في    أن النبي صلى االله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام تسع، وهو أول ح

الإسلام من مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يكن قبله حج في الإسلام، إلا الحجة التي أقامها عتاب                    
بن أسيد بن أبي العاص بن أمية من مكة ؛ فإن مكة فتحت سنة ثمان، وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسـيد،                       

 ثم أمر أبا بكر سنة تسع للحج، بعد رجوع النبي صلى            الذي استعمله النبي صلى االله عليه وسلم على أهل مكة         
أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف        : االله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفيها أَمر أبا بكر بالمناداة في الموسم            

انت  ولم يؤمر النبي صلى االله عليه وسلم غير أبي بكر على مثل هذه الولاية ؛ فولاية أبي بكر ك                   ،بالبيت عريان 
من خصائصه، فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يؤمر على الحج أحدا كتأمير أبي بكر، ولم يـستخلف علـى                     

أمير أو مـأمور؟    :  فقال ،الصلاة أحدا كاستخلاف أبي بكر، وكان علي من رعيته في هذه الحجة ؛ فإنه لحقه              
 يصلّي خلف أبي بكر مع سائر ا         ،بل مأمور : فقال علي لمسلمين في هذه الولاية، ويأتمر لأمره كمـا         وكان علي

  .يأتمر له سائر من معه، ونادى علي مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر

 يشاركه فيها غيره، كولاية علي وغيره؛ فلم يكن لعلـي ولايـة إلا              ت مما وأما ولاية غير أبي بكر فكان     
 ولم يولِّ النبي صلى االله عليه وسلم على أبي بكـر لا             ولغيره مثلها، بخلاف ولاية أبي بكر، فإا من خصائصه،        
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  .أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص
  .فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه

وأما قصة عمرو بن العاص، فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان أرسل عمرا في سرية، وهي غزوة ذات                   
 أخوال عمرو، فأمر عمرا ليكون ذلك سببا لإسلامهم، للقرابة التي لـه             السلاسل، وكانت إلى بني عذرة، وهم     

فلما لحق   )تطاوعا ولا تختلفا  ( :قال  و ،غيرهما من المهاجرين    ثم أردفه بأبي عبيدة، ومعه أبو بكر وعمر و         ،منهم
: فقال له أبو عبيدة    ،بل أنا أصلّي بكم؛ فإنما أنت مدد لي       : قال. أصلّي بأصحابي وتصلّي بأصحابك   : عمرا قال 

 فأراد عمـرو    ،فإني أعصيك :  قال ،إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك، فإن عصيتني أطعتك            
 ورأى أبو بكر أن ذلك أصلح للأمر، فكـانوا يـصلّون            ،أن ينازعه في ذلك، فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل          

  .يدة أفضل من عمروخلف عمرو، مع علم كل أحد أن أبا بكر وعمر وأبا عب

 فـإن   ،إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد ثلاثة أيام ؛ فهذا من الكذب المعلوم؟أنه كذب             : وأما قول الرافضي  
 -عام تـسع  -النبي صلى االله عليه وسلم لما أمر أبا بكر على الحج، ذهب كما أمره، وأقام الحج في ذلك العام                    

 وأنفذ فيه ما أمره به النبي صلى االله عليه وسلم، فإن المـشركين              للناس، ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج،       
كانوا يحجون البيت، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين المشركين عهود                 

  فنادى بـذلك   ،أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان         : مطلقة، فبعث أبا بكر وأمره أن ينادي      
من أمره أبو بكر بالنداء ذلك العام، وكان علي بن أبي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسـم بـأمر أبي                       

  .بكر، ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي صلى االله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود

 فَبعث  ،لا المطاع، أو رجل من أهل بيته      وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إ          : قالوا
 ولهذا كان علي يصلّي خلف أبي       ،عليا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة، لم يبعثه لشيء آخر            
  .بكر، ويدفع بدفعه في الحج، كسائر رعية أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم

  )فصــل(

  ).  أن القطع لليد اليمنىوقطع يسار سارق، ولم يعلم( :قال الرافضي

 ولوقدر أن أبا بكركان يجيز ذلك،       ،إن أبا بكر يجهلُ هذا، من أظهر الكذب       : أن قول القائل   :والجواب
: لكان ذلك قولاً سائغا ؛ لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعين اليمين، لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مـسعود                    

رضي االله عنه أنه قطع اليـسرى؟        ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر      ،  وبذلك مضت السنة  ) فاقطعوا أيماما (
نقـل أهـل العلـم      وأين الإسناد الثابت بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك، ولا               

  .رضي االله عنه ، مع تعظيمهم لأبي بكربالاختلاف ذلك قولاً
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  )فصــل(

  ).ار، وقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن الإحراق بالناروأحرق الفجاءة السلمى بالن( :قال الرافضي

 وأنه قد ثبت في الصحيح أن عليـا         ،أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر          : الجواب
، لو كنت أنا لم أحرقهم بالنـار    : أُتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال            
من : (ول النبي صلى االله عليه وسلم     لنهي النبي صلى االله عليه وسلم أن يعذَّب بعذاب االله، ولضربت أعناقهم، لق            

  .)١(ويح ابن أم الفضل ما أسقطه علَى الهنات:  فقال،فبلغ ذلك عليا) بدل دينه فاقتلوه

ي أنكر منه، وإن كان فعل علي مما         فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا، ففعل عل         ،فعلي حرق جماعة بالنار   
  .لا ينكر مثله على الأئمة، فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه

  )فصــل(

أقول فيها برأيـي،    : وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة، فلم يعرف حكم الكلالة، وقال         ( :قال الرافضي 
 وهـو يـدل علـى       ،د بسبعين قضية  وقضى بالج ،  ن يك صوابا فمن االله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان          إف

  ).قصوره في العلم

 كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة، ولم يكن بحضرة النبي صلى            ،أن هذا من أعظم البهتان     :والجواب
ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحد من الصحابة            !  ويفتى إلا هو؟   ياالله عليه وسلم من يقض    

  .ن أحد أعظم اختصاصا بالنبي صلى االله عليه وسلم منه ثم عمر ولم يك،منه له ولعمر

 منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره، إجماع أهل العلم على أن الـصديق              :وقد ذكر غير واحد، مثل    
ا لهم  وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلَّها هو بعلم يبينه لهم، وحجة يذكره                 . أعلم الأمة 

 كما بين لهم موت النبي صلى االله عليه وسلم، وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية،                ،من الكتاب والسنة  
ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافـة في قـريش في                       

  .ن في غير قريشسقيفة بني ساعدة، لمّا ظن من ظن أا تكو

. وقد استعمله النبي صلى االله عليه وسلم على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى االله عليه وسـلم                  
 وكذلك الصلاة استخلفه فيها، ولولا علمه       ،وعلْم المناسك أدق ما في العبادات، لولا سعة علمه ا لم يستعمله           

  .صلاة ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في ،ا لم يستخلفه

                                                           

  ).٩/١٥(البخاري :  انظر)1(
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 ي وهو أصح ما رو    ،وكتاب الصدقة التي فرضها رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر              
  .فيها، وعليه اعتمد الفقهاء

وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة، كما بسط                  
  .في موضعه

  ).الكلالة حتى قال فيها برأيهلم يعرف حكم (: وأما قول الرافضي

 فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلمـاء              ،أن هذا من أعظم علمه    : فالجواب
بعده ؛ فإم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر، وهو من لا ولد له ولا والد، والقول بالرأي هو معروف عـن                      

ي وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، لكن الرأي الموافق             كأبي بكر وعمر وعثمان وعل     :سائر الصحابة 
للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران، كرأي الصديق، فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له                   

  . أجر واحد
     اد لعليبأم ألعهد عهده إليك رسول االله صلى االله عليه وسلم          : أرأيت مسيرك هذا  : وقد قال قيس بن ع

  .)١(رواه أبو داود وغيره. بل رأى رأيته: رأى رأيته؟ فقال

 سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحبه أن يكون إمامـا،             من فإن كان مثل هذا الرأي الذي حصل به       
  .فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه

قول أبي بكر، ولا نقل هذا عن        وليس هو    ،وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية، فهذا كذب          
  . يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذم؛ بل نقل هذا عن أبى بكرأبي بكر

  )فصــل(

سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف ا           : (فأي نسبة له بمن قال     :قال الرافضي 
  ).من طرق الأرض

كوفة، وعليه مدرعة كانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم          رأيت عليا صعد المنبر بال    : قال أبو البحتري  
 وفي أصبعه خاتم    ،متقلدا لسيف رسول االله صلى االله عليه وسلم متعمما بعمامة رسول االله صلى االله عليه وسلم               

سلوني من قبل أن تفقدوني، فإنمـا       : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقعد على المنبر، وكشف عن بطنه، فقال            
 علم جم، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، هذا ما زقّني رسول االله                   الجوانح مني بين  

صلى االله عليه وسلم زقا من غير وحي إليّ، فواالله لو ثُنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيـت أهـل التـوراة             
                                                           

  ).٤/٣٠٠(وسنن أبي داود ) ٤/٢١٤٣(مسلم :  انظر)1(
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صدق علي، قد أفتاكم بما أنـزل االله        :  فتقول ،يلبتورام، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، حتى ينطق االله التوراة والإنج        
  .))فيَّ، وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون

فإنما كان يخاطب ذا أهل الكوفة ليعلّمهم العلم والـدين ؛ فـإن             ) سلوني: (ا قول علي  أم :والجواب
لذين حول منبره هـم أكـابر        وأما أبو بكر فكان ا     ،غالبهم كانوا جهالاً لم يدركوا النبي صلى االله عليه وسلم         

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، الذين تعلَّموا من رسول االله صلى االله عليه وسلم العلم والدين، فكانـت                   
 وأما الذين كان علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين، وكان كثير              ،رعية أبي بكر أعلم الأمة وأَدينها     

رضي االله عنه يذمهم ويدعو عليهم، وكان التابعون بمكـة والمدينـة             ذا كان علي  وله. منهم من شرار التابعين   
  .والشام والبصرة خيرا منهم

وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوجدوا أَصوبها وأدلّهـا                
مور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقـل          ولهذا كان ما يوجد من الأ      ،على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر       

مما وجد عن علي، وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة علـيهم،                    
  .وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر، ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده

 تجوز نسبة مثله إلى علي ؛ فإن عليا أعلم باالله وبدين االله من              والحديث المذكور عن علي كذب ظاهر لا      
أن يحكم بالتوراة والإنجيل، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل االله                     

  .نزل االله في القرآن وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أ،في القرآن
 وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع، أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجـوز أن يحكـم     
بينهم إلا بما أنزل االله على محمد، سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه، كان من نسب عليا                     

إما أن يكون من أجهل     : يهود والنصارى، أو يفتيهم بذلك، ويمدحه بذلك      إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين ال      
الناس بالدين، وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون زنديقًا ملحدا أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الـذي                    

  .يستحق صاحبه الذم والعقاب، دون المدح والثواب

  )فصــل(

من أراد أن ينظـر     : ن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال        وروى البيهقي بإسناده ع   ( :قال الرافضي 
إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيـسى في عبادتـه،               

  ).إلى علي بن أبي طالب، فأثبت له ما تفرق فيهمفلينظر 

والبيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضـعيفة،        أين إسناد هذا الحديث؟     :  أن يقال أولاً   :والجواب
  .بل موضوعة، كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم



٢١٣

صلى االله عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم          هذا الحديث كذب موضوع على رسول االله      : ويقال ثانيا 
ي، كالنـسائي ؛ فإنـه      بالحديث، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث، وإن كانوا حراصا على جمع فضائل عل             

، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله، وفيها         )الخصائص(يجمع فضائل علي في كتاب سماه       قصد أن   
  .ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه

  )فصــل(

من شـيث   ) سلوني: ( لا نعلم أحدا قال بعد نبيه      :قال أبو العباس  : قال أبو عمر الزاهد   ( :قال الرافضي 
يا كُميـل   :  ثم قال بعد هذا    ،أبو بكر وعمر وأشباههما، حتى انقطع السؤال      : إلى محمد إلا علي، فسأله الأكابر     

  ). بن زياد، إن ههنا لعلما جما لو أصبت له حملة

 وليس ثعلب من    ،أن هذا النقل إن صح عن ثعلب ؛ فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يحتج به                :والجواب
 كما إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن         ،قد صح عنده  :  الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه، حتى يقال        أئمة

 بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها، فكيف                ،معين أو البخاري ونحوهم   
  .وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد! ثعلب؟

رضي االله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينة، لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كـان                     يعلو
 وكان هذا لتقصيرهم    ،يقول هذا في خلافته في الكوفة، ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي لهم علمه               

لرضي االله عنه يأمرهم بطلب العلم والسؤا في طلب العلم، وكان علي.  
وحديث كُميل بن زياد يدل على هذا ؛ فإن كميلاً من التابعين لم يصحبه إلا بالكوفة، فدل علَى أنـه                    
كان يرى تقصيرا من أولئك عن كوم حملة للعلم، ولم يكن يقول هذا في المهاجرين والأنصار، بل كان عظيم                   

  .الثناء عليهم

عثمان وعليا وعبد الرحمن    : مر فكان يشاور الصحابة    وأما ع  ،وأما أبو بكر فلم يسأل عليا قط عن شيء        
  . فكان علي من أهل الشورى،وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم

  )فصــل(

وأهمل حدود االله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده حيث قتل مالك بن نـويرة،                 ( :قال الرافضي 
  ).ر عليه عمر بقتله فلم يفعل وأشا،وكان مسلما، وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها

إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة               :  أولاً : أن يقال  والجواب
شيعة عثمان علَى علي ؛ فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد                    
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 وعلي لم يقتل قَتلَته، وكان هذا من أعظم ما امتنعت بـه شـيعة               ،لقتلهقُتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ       
عثمان عن مبايعة علي، فإنْ كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل                      

تـل قتلـة   مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أَولى أن لا يكون له عذر في ترك ق                
  .عثمان

وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة، وترك إنكار ما هو أعظم منها                   
  .علَى علي، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم

  .وكذلك إنكارهم علَى عثمان كونه لم يقتل عبيد االله بن عمر بالهرمزان، هو من هذا الباب

 إما لعـدم    ؛ كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان، لأن شروط الاستيفاء لم توجد            علي: وإذا قال القائل  
  .  شوكة، ونحو ذلكيالعلم بأعيان القَتلة، وإما لعجزه عن القوم لكوم ذو

فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة، وقتل قاتل الهرمزان، لوجود الـشبهة في                 : قيل
  .الشبهاتوالحدود تدرأ ب، ذلك

عمر أشار علَى أبي بكر بقتل خالد بن الوليد، وعلي أشار علَى عثمان بقتل عبيد االله بـن                  : وإذا قالوا 
  . عمر

وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا علَى علي بقتل قتلة عثمان، مع أن الذين أشاروا علَـى أبي بكـر                  : قيل
  .الحق معه، وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد إما لظهور ،بالقَود، أقام عليهم حجة سلّموا لها

 وقتل قتلة عثمان ،يوافق الذين أشاروا عليه بالقود، جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم            لم  وعلي لما   
  . فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ، ففي ذلك أولى،أهون مما جرى بالجمل وصفِّين

  .عثمان كان مباح الدم: وإن قالوا

فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان، بل مالك بن نويرة                   : مقيل له 
 وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة         ،لا يعرف أنه كان معصوم الدم، ولم يثبت ذلك عندنا         

  .لا االله تعالى وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصى عدده إ،أنه كان معصوم الدم

إن عثمان كان مباح الدم، لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم، ولا الحسين ؛ فإن عصمة دم                  : ومن قال 
 وشبهة قَتلـة    ، وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين        ،عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين      

لم  و ،ثمان لم يقتل مسلما، ولا قاتل أحدا على ولايته        عثمان أضعف بكثير من شبهة قَتلَة علي والحسين ؛ فإن ع          
من قتل خلقًا من المسلمين على ولايته إنه معـصوم          : ؛ فإن وجب أن يقال    يطلب قتال أحد على ولايته أصلاً     
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عثمان معصوم الدم، وإنه مجتهد فيما فعله من الأمـوال والولايـات            : الدم، وإنه مجتهد فيما فعله، فَلأَن يقال      
  .الأولى والأحرىبطريق 

إنه كان معصوم الدم وإن خالدا قتله بتأويل، وهـذا لا           : غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة       : ثم يقال 
له النبي صـلى االله عليـه    وقال ،لا إله إلا االله: يبيح قتل خالد، كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال         

ه بعد  لا إله إلا االله؟يا أسامة أقتلت     : إله إلا االله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال        لا  : يا أسامة أقتلته بعد أن قال     : (وسلم
  . فأنكر عليه قتله، ولم يوجب عليه قَودا ولا دية ولا كفَّارة)١()لا إله إلا االله؟: أن قال

 يمنـع   وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله، فهذا مما لم يعرف ثبوته، ولو ثبت لكان هناك تأويـل                  
وكذلك تنازعوا هل يجب على الذمية      . هل تجب للكافر؟ على قولين    : والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة    . الرجم

فلا بد من بـراءة     , عدة الوفاة؟ على قولين مشهورين للمسلمين، بخلاف عدة الطلاق، فإن تلك سببها الوطء            
خول ا فهل تعتد من الكافر أم لا؟ فيه نـزاع،  الرحم، وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد، فإذا مات قبل الد 

  . وكذلك إن دخل ا، وقد حاضت بعد الدخول حيضة

    ا، وأما المرتد إذا قتل، أو مات على ردته، ففي مذهب الشافعي وأحمـد وأبي               هذا إذا كان الكافر أصلي
، وهذه الفرقـة ليـست      يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة، لأن النكاح بطل بردة الزوج              

ا عند الشافعي وأحمد، وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة، ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة، بل عدة فرقة                   طلاقً
  . كما ليس عليها عدة من طلاق, بائنة، فإن كان لم يدخل ا فلا عدة عليها

  ومعلوم أن خالد        خل بإمرأته فلا عدة عليها عنـد       ا، فإذا كان لم يد    ا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتد
عامة العلماء، وإن كان قد دخل ا فإنه يجب عليه استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم، وفي الآخـر                     

    بثلاث حيض، وإن كان كافر ا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم، وإذا كان الواجب اسـتبراء              ا أصلي
اء من يجعل بعض الحيضة استبراء، فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك             ومن الفقه . بحيضة فقد تكون حاضت   

  . استبراءً لدلالته على براءة الرحم
 وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول                  

  . من يتكلم بلا علم، وهذا مما حرمه االله ورسوله

  )فصــل(

ومنعها صلى االله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى االله عليه وسلم     وخالف أمر النبي    (: قال الرافضي 

                                                           

  ).٣/٦١(وسنن أبي داود ) ٩٧ -١/٩٦(مسلم :  انظر)1(
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  ).من غير أن يستخلفهصلى االله عليه وسلم ا، وتسمى بخليفة رسول االله فدكً

أما الميراث فجميع المسلمين مع أبي بكر في ذلك، ما خلا بعض الشيعة، وقـد تقـدم                  :والجــواب
  . ا وأن قول الرافضة باطل قطعصلى االله عليه وسلم،ا أن هذا من العلم الثابت عن النبي الكلام في ذلك، وبين

 وكذلك ما ذكر من فدك، والخلفاء بعد أبي بكر على هذا القول، وأبو بكر وعمر لم يتعلقا من فـدك                    
  . اف ذلكا، وقد أعطيا بني هاشم أضعاف أضعولا غيرها من العقار بشيء ولا أعطيا أهلهما من ذلك شيئً

     ا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم، حتى أخذ ابن عباس بعـض                 ثم لو احتج محتج بأن علي
  .مال البصرة وذهب به، لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق لا يتهم في ذلك

 لفاطمة ومرعاة لها من      وهذا الجواب هو في حق أبي بكر بطريق الأولى والأحرى، وأبو بكر أعظم محبة             
علي لابن عباس، وابن عباس بعلي أشبه من فاطمة بأبي بكر، فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فـضل                     

  .علي على ابن عباس

  )فصــل(

 فإن كان الخليفة هو المستخلَف كما ادعـاه         ،وأما تسميته بخليفة رسول االله ؛ فإن المسلمين سموه بذلك         
 وإن كـان    ،صلى االله عليه وسلم قد استخلفه، كما يقول ذلك من يقوله من أهل السنة             هذا، كان رسول االله     

 لم يحتج في هذا الاسم      – وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور           –الخليفة هو الذي خلَف غيره      
  .إلى الاستخلاف

سـواء  : كل من خلَف غـيره    والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول            
))  كَيف تعملونَ  ثمَّ جعلْناكُم خلائف في الأَرضِ من بعدهم لننظُر       ((:  أو لم يستخلفه، كقوله تعالى     ،استخلفه

  .]١٤:يونس[

  )فصــل(

 ـ ) حلية الأولياء ( روى أبو نعيم الحافظ في كتابه        ،ومنها ما رووه عن عمر    ( :قال الرافضي  ال لمـا   أنه ق
يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنوني ما بدا لهم، ثم جاءهم أحب قومهم إليهم فذبحوني، فجعلوا نصفي         : احتضر

ني يـا لَيـت   ((:  وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر      ،شواءً ونصفي قديدا، فأكلوني، فأكون عذرة ولا أكون بشرا        
  .]٤٠:النبأ)) [كُنت ترابا

مـن   معه لافتديت به نفـسي     ومثله لو أن لي ملء الأرض ذهبا     : س عند احتضاره  وقال لابن عبا  (: قال
ما في الأَرضِ جميعا ومثْلَه معه لافْتدوا بِه مـن سـوءِ             ولَو أَنَّ للذِّين ظَلَموا   ((: وهذا مثل قوله  ،  هول المطلع 
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  :عند احتضارهما، وقول عليفلينظر المنصف العاقل قولَ الرجلين  ]١:الزمر)) [الْعذَاب

  .محمدا وحزبه.. متى ألقى الأحبة

  .متى يبعث أشقاها.. متى ألقاها
  .)فزت ورب الكعبة: وقوله حين قتله ابن ملجم

أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله؛ وذلك أن ما ذكره عن علي قد                    :والجواب
 وعثمان وعلي، بل نقل مثله عمن يكفِّر علي بـن أبي طالـب مـن                نقل مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر       

واطرباه غدا ألقـى    : واحرباه، وهو يقول  :  كقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار، وامرأته تقول         ،الخوارج
  .الأحبة محمدا وحزبه

ا حـال الحَـول     فم )اللهم اكفني بلالاً وذويه   : ( فقال ،وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض        
طْرِفوفيهم عين ت.  

حدثنا القطيعى، حدثنا الحسن بن عبد االله، حدثنا عامر بن سيار، حـدثنا             ): (الحلية(وروى أبو نعيم في     
طُعن معـاذ  : عبد الحميد بن رام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن الحارث بن عمير، قال                 

إنه رحمة ربكم، ودعوة نبيكم،     :  فقال معاذ  ،مالك الأشعري في يوم واحد    وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو       
 فما أمسى حتى طُعن ابنـه عبـد         ، اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة         ،وقبض الصالحين قبلكم  

 ،لرحمنيا عبد ا  :  فقال ، فرجع من المسجد فوجده مكروبا     ،الرحمن بِكْره الذي كان يكنى به، وأحب الخلق إليه        
 ،وأنا إن شاء االله ستجدني من الصابرين      : قال،  يا أبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين        : كيف أنت؟ قال  

 فترع نزعا لم يترعه أحد،      -نزع الموت - وطُعن معاذ، فقال حين اشتد به الترع         ،فأمسكه لَيلَه ثم دفنه من الغد     
  .)١()نقَك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبكرب أخنقني خ: وكان كلما أفاق فتح طرفه، وقال

قد قالها من هو دون علي، قالها عامر بن فُهـيرة مـولَى أبي بكـر                . فزت ورب الكعبة  : وكذلك قوله 
: قال العلماء بالسير  ،   وكان قد بعثه النبي صلى االله عليه وسلم مع سرية قبل نجد            ،الصديق لما قُتل يوم بئر معونة     

   ار بن سار . فزت واالله :  فقال عامر  ،لْمى فأنفذه طعنه جبفزت واالله؟ قال عروة بن الـزبير       :ما قوله : فقال جب  :
  .)٢(يرون أن الملائكة دفنته

  .وعجلت إليك ربِ لترضى: وشبيب الخارجي لما طُعن دخل في الطعنة، وجعل يقول

                                                           

  ).١/٢٤٠(الحلية :  انظر)1(
  ).١/٢٤٠(الحلية :  انظر)2(
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. خرجت نفـسه  حبيبي هاقد جئتك، حتى     : عرف شخصا من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول        أو
  .ومثل هذا كثير

إِنما يخشى االلهَ مـن عبـاده       ((: وأما خوف عمر وخشيته من االله لكمال علمه ؛ فإن االله تعالى يقول            
  .)١())الْعلَماءُ

  .)٢(وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلِّي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء

  .)]٤٠:النبأ)) [يا لَيتنِي كُنت ترابا((:  مساوٍ لقول الكافروهل هذا إلا: (وأما قول الرافضي

 وأما من يقول    ،فهذا جهل منه ؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة، حين لا تقبل توبة، ولا تنفع حسنة                
  .ذلك في الدنيا، فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية الله، فيثاب على خوفه من االله

ولم يكن هذا كتمني الموت      ]٢٣:مريم)) [ياَلَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منسِيا      ((: ريموقد قالت م  
  .م القيامةوي

)) ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينـا ربـك       ((: ولا يجعل هذا كقول أهل النار، كما أخبر االله عنهم بقوله          
لَو أَنَّ للَّذين ظَلَموا ما في الأَرضِ جميعا ومثْلَه معه لَافْتدوا بِه من سـوءِ               و((: وكذلك قوله  ]٧٧:الزخرف[

؛ فهذا إخبار عن حالهم يـوم        ]٤٧:الزمر)) [الْعذَابِ يوم القيامة وبدا لَهم مِّن االلهِ ما لَم يكُونوا يحتسِبونَ          
  .  ولا خشيةالقيامة حين لا ينفع توبة

وأما في الدنيا، فالعبد إذا خاف ربه كان خوفه مما يثيبه االله عليه، فمن خاف االله في الدنيا أمنـه يـوم                      
القيامة، ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة، فهو كمـن جعـل الظلمـات                    

  .كالنور، والظل كالحرور، والأحياء كالأموات

  )فصــل(

وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم               ( :رافضيقال ال 
إن الرجـل   : فقال عمـر  ،  ياض أكتب لكم كتابا لا تضلُّون به من بعدي        ب  و ائتوني بدواة :قال في مرض موته   

رجوا عني، لا ينبغي التنازع     اخ:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ، فكثر اللَّغط  ،لَيهجر، حسبنا كتاب االله   
وقال عمر   ،الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم             :  فقال ابن عباس   ،لدي 

 فلما اه   ،ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم         : لما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم       
                                                           

  ).١/٢٤٠(الحلية :  انظر)1(
  ).٢٦، )٤/٢٥(والمسند ) ٣/١٤(سنن النسائي :  انظر)2(



٢١٩

أفَإِنْ مات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم علَـى         ((: ، وقوله ]٣٠:الزمر)) [يِّتٌ وإِنهم ميِّتونَ  إنك م ((: أبو بكر وتلا عليه   
قَابِكُمكأني ما سمعت هذه الآية: قال ]١٤٤:آل عمران)) [أَع.(  

 ففي صـحيح    ،أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي يكر             : أن يقال  :والجواب
ثون، فإن يكن   قد كان في الأمم قبلكم محد     : (االله عليه وسلم أنه كان يقول      عن النبي صلى     ،ائشةمسلم عن ع  

  .)١(ملهمون): محدثون(تفسير : قال ابن وهب )في أمتي أحد فعمر

إنه قد كان فيما مضى قبلكم مـن        (: وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           
لقد كان فيمن كان    : (وفي لفظ للبخاري  ) متي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب      وإنه إن كان في أ    الأمم محدثون،   

  .)٢() فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر،قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلِّمون من غير أن يكونوا أنبياء

يت قدحا أتيت بـه     بينا أنا نائم إذ رأ    : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال      عن ا  ، عن ابن عمر   ،وفي الصحيح 
فمـا  : قالوا).  عمر بن الخطابيني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل إفيه لبن، فشربت منه حتى      

  .)٣()العلم: (أولته يا رسول االله؟ قال

بينا أنا نائم رأيـت النـاس       : (سول االله صلى االله عليه وسلم     قال ر :  عن أبي سعيد قال    ،وفي الصحيحين 
 عرضون عليوعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطـاب وعليـه                   ي 

  .)٤()الدين: (ما أولت ذلك يا رسول االله؟قال :قالوا )قميص يجره

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينا، كمـا في                    
 لي أباك   يادع: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه        :  قالت ، رضي االله عنها    عن عائشة  ،الصحيحين

أنا أولَى، ويـأبى االله والمؤمنـون إلا أبـا          : وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل          
  .)٥()بكر

 رسول االله صلى االله عليه  فقال!وارأساه: (قالت عائشة: سم بن محمد، قالوفي صحيح البخاري عن القا
، فلـو   واالله إني لأظنك تحب موتي!واثكلاه: (قالت عائشة) ستغفر لك وأدعو لك   ألو كان وأنا حي ف    : (وسلم

 !بل أنا وارأساه  : (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ،  كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك       
                                                           

  ).٤/١٨٦٤(مسلم : أُخر وانظروأماكن ) ٥/١١(البخاري :  انظر)1(
  .ما تقدم قبل قليل:  انظر)2(
  ).٤/١٨٥٩(ومسلم ) ٩/٣٥ج(و) ٢٤-١/٢٣(البخاري :  انظر)3(
  ).٤/١٨٥٩(ومسلم ) ٣٦-٩/٣٥(، )٥/١٢(البخاري :  انظر)4(
  ).٤/١٨٥٧(ومسلم ) ٨١-٩/٨٠ج(و) ٧/١١٩(البخاري :  انظر)5(



٢٢٠

أعهد أن يقول القـائلون أو يـتمنى المتمنـون، ويـدفع االله ويـأبى             لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه و        
  . )١()المؤمنون

وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى االله عليه وسلم من شدة المرض، أو كان مـن أقوالـه                     
والـشك   ،فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر      ) ماله؟ أهجر؟ : (ولهذا قال ،  والمرض جائز على الأنبياء   . المعروفة

 لا سيما وقد شك بشبهة ؛ فإن النبي صلى االله           ،جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى االله عليه وسلم           
عليه وسلم كان مريضا، فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض، أو كان مـن كلامـه                    

  . وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات،المعروف الذي يجب قبوله

والنبي صلى االله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد                   
: وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن االله يجمعهم على ما عزم عليه، كما قـال                     

  ).ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر(
ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبـين أن يكتـب             لرزية  كل ا إن الرزية   : (وقول ابن عباس  

يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق، أو اشتبه عليه الأمر                   ) الكتاب
  . فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه، والله الحمد،؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك

 أما  ،وهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة               ومن ت 
 وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامـة،           ،أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه       

  . فلم يكن يحتاج إلى كتاب وحينئذإنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفًا،: فيقولون
  .ن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور، فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرىإ: وإن قيل

 فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شـك،                   :وأيضا
تابته، لكان النبي صلى االله عليه وسلم يبينه ويكتبه، ولا يلتفـت            فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وك         

إلى قول أحد، فإنه أطوع الخلق له، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما                      
  ن له أ          ، إذ لو وجب لفعله، ولو أن عمر       تجب كتابته حينئذوشك في بعض   رضي االله عنه اشتبه عليه أمر، ثم تبي

 بأمور ويكون النبي صلى االله عليه وسلم قد حكم بخلافها، مجتهدا في             ي ويقض الأمور، فليس هو أعظم ممن يفتي     
  . االله عليه وسلم ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضهىذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي صل

 كما قـضى  ، الذي رفع االله المؤاخذة بهوكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ       

                                                           

  ).٨١-٩/٨٠(البخاري :  انظر)1(



٢٢١

علي في الحامل المتوفّى عنها زوجها أا تعتد أبعد الأجلين، مع ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى االله عليـه                     
 فقال رسول االله صـلى االله عليـه         ،إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية        : وسلم أنه لما قيل له    

فقد كذّب النبي صلى االله عليه وسلم هذا الذي          )١()لسنابل، بل حللت فانكحي من شئت     كذب أبو ا  : (وسلم
 وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد، وما كان له أن يفتي ذا مع حضور النبي صلى االله عليـه                     ،أفتى ذا 

  .وسلم
 اجتهاد، وكان ذلـك     ما وإن كانا أفتيا بذلك، لكن كان ذلك عن         رضي االله عنه   وأما علي وابن عباس   

  .بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يكن بلغهما قصة سبيعة

  )فصــل(

ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فَدك، كتب لها كتابا ا، وردها عليها، فخرجت مـن                ( :قال الرافضي 
 حدود االله فلـم يحـد       عنده، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به وعطّل              

المغيرة بن شعبة، وكان يعطي أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكـان يعطـي                     
  ). وغير حكم االله في المنفيين، وكان قليل المعرفة في الأحكام،عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم

يه عالم، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث،          أن هذا من الكذب الذي لا يستريب ف        :والجواب
  .  لا لفاطمة ولا غيرها، ولا دعت فاطمة على عمر، وأبو بكر لم يكتب فَدكًا قط لأحد،ولا يعرف له إسناد

رضي االله عنه،   رضي االله عنه، وهو أعظم مما فعله ابن ملجم بعلي          وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر       
 وهذه الـشهادة    ، فإن أبا لؤلؤة كافر قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن          ،به رضي االله عنه   ة الحسين وما فعله قتل  

أعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فإن قتيل الكافر أعظم درجةً من قتيل المسلمين، وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان                    
أن قتله كان بسبب دعاء حصل في       بعد موت فاطمة بمدة خلافة أبي بكر وعمر إلا ستة أشهر، فمن أين يعرف               

  .تلك المدة
والداعي إذا دعا علَى مسلم بأن يقتله كافر، كان ذلك دعاء له لا عليه، كما كان النبي صلى االله عليـه         

وكان إذا دعا لأحد بذلك     ! لو أمتعتنا به  : فيقولون) يغفر االله لفلان  : (دعو لأصحابه بنحو ذلك، كقوله    وسلم ي 
  .)٢(استشهد

ن عليا ظلم أهل صفِّين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم، لم يكن هذا أبعد                 إ :قائلولو قال   

                                                           

  ).٢/١١٢٢(ومسلم ) ٥/٨٠(خاري الب:  انظر)1(
  ).٣/١٤٢٧(وغيره ومسلم ) ٥/١٣٠(البخاري :  انظر)2(



٢٢٢

  . إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فُعل به: وكذلك لو قال،عن المعقول من هذا

  ).وعطّل حدود االله فلم يحد المغيرة بن شعبة: (وأما قول الرافضي

ومن ،  وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود      ،  ء على ما فعله عمر في قصة المغيرة       أن جماهير العلما  :فالجواب
 وقد تقدم أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القـصاص            ،قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد         

  .طلان فإذا كان القادح في علّي مبطلا، فالقادح في عمر أولى بالب،والحدود على قتلة عثمان أعظم
وكان يعطي عائشة   ،  وكان يعطي أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي             : (وقوله

  ).وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم

وهذا من كمال   ،  أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكوا ابنته، كما نقص عبد االله بن عمر             :فالجواب
وهو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضل، فيعطي     ،   مقام ربه، ويه نفسه عن الهوى      احتياطه في العدل، وخوفه   

أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أعظم مما يعطي غيرهن من النساء، كما كان يعطي بني هاشـم مـن آل أبي                      
ه برسـول   فإذا فضل شخصا كان لأجل اتصال     ،  طالب وآل العباس أكثر مما يعطي من عداهم من سائر القبائل          

ليس أحد أحق ذا المال من أحد، وإنمـا هـو           :وكان يقول ،  االله صلى االله عليه وسلم، أو لسابقته واستحقاقه       
 فما كان يعطي من يتهم على إعطائـه         ،الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته       

 عن نظرائهم في العطاء، وإنمـا كـان يفـضل           بمحاباة في صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما          
  .بالأسباب الدينية المحضة، ويفضل أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدمهم

 فإن قُدح فيه بتفضيل أزواج النبي صلى        ،وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا علي ولا غيرهما           
فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم، بـل وتقـديمهم علـى               االله عليه وسلم، فليقدح     

  .غيرهم

  )فصــل(

  ).وغير حكم االله في المنفيين(: وأما قوله

 ، إسقاط ما أوجبه االله، وتحريم مـا أحلّـه االله          :أن التغيير لحكم االله بما يناقض حكم االله، مثل        : فالجواب
 وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى االله عليه          ،زير الذي يسوغ فيه الاجتهاد    والنفي في الخمر كان من باب التع      

 ،لا قَدره ولا صفته، بل جوز فيها الضرب بالجريد والنعال، وأطراف الثياب وعثْكول النخـل              : وسلم حدها 
ربعين وضـربوا    وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أ        ،والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط       



٢٢٣

  .)١()وكُلٌّ سنة: ( أنه قالرضي االله عنه  وقد ثبت في الصحيح عن علي،ثمانين

  )فصــل(

إن كان لك عليها سبيل،     :  فقال له علي   ،وكان قليل المعرفة بالأحكام أمر برجم حامل      ( :قال الرافضي 
  .)لولا علي لهلك عمر:  وقال،فأمسك. فلا سبيل لك على ما في بطنها

أن هذه القصة إن كانت صحيحة، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أا حامل، فـأخبره                   :وابوالج
ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرفـه                  . علي بحملها 

 ، الـشهود  هجنس ما يشهد به عند    بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيبات، ومن             
  .وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية

 ولو  ،وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم، فلما ذكَّره علي ذكر ذلك، ولهذا أمسك                 
النبي صلى االله عليه وسـلم في        سنة قد مضت   و ،رأي غيره كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها، ولم يرجع إلى          

ولو قدر أنه    )٢() اذهبي حتى تضعيه   : فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم       ،إني حبلى من الزنا   ( :لما قالت  الغامدية
خفى عليه علم هذه المسألة حتى عرفه، لم يقدح ذلك فيه، لأن عمر ساس المسلمين وأهـل الذمـة، يعطـي                     

 وفي زمنه انتشر الإسلام، وظهر ظهورا لم يكن قبله مثلـه،            ،، ويقيم الحدود، ويحكم بين الناس كلهم      الحقوق
 فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها،           ،، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك       ويفتي يوهو دائما يقض  

  ! أو كان نسيها فذكرها، فأي عيب في ذلك؟

وعلي  فعليه من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم أضعاف ذلك، ومنـها مـا   رضي االله عنه قد خ ي
  .مات ولم يعرفه

  )فصــل(

إن القلم رفع عن انون حتى يفيـق،        : رضي االله عنه   وأمر برجم مجنونة، فقال له علي     ( :قال الرافضي 
  .)لولا علي لهلك عمر: وقال. فأمسك

إما أن يكون لم يعلم     :  ورجم انونة لا يخلو    ،ا الحديث أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذ       :والجواب
بجنوا فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلاً عن ذلك فذُكِّر بذلك، أو يظن الظان أن العقوبـات                    

،  والزنا هو من العدوان    ، وانون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء واانين          ،لدفع الضرر في الدنيا   
                                                           

  ).٤/٢٢٨(وسنن أبي داود  )١٣٣٢-٣/١٣٣١(صحيح مسلم :  انظر)1(
  ).٢١٣-٤/٢١٢(وسنن أبي داود ) ٣/١٣٢٣(مسلم :  انظر)2(



٢٢٤

  .فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود االله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف
مروهم بالصلاة  (: والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال صلى االله عليه وسلم             

  .)١()لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صـيالها إلا بقتلـها           ،  لم يندفع صياله إلا بقتله قُتل     وانون إذا صال و   
كمالك والشافعي وأحمـد    ،  وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء           ،  قُتلت

  .وغيرهم
 ،ا نقـص الـدين    وإم،   إما نقص العلم   :وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين          

القَسم ودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكـن             فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في       ،ونحن الآن في ذكره   
وصار يـضرب بـه     ،   ملأ الآفاق  رضي االله عنه    ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر       ،ا بل كان ظالمً   لاًعاد
وهو قـول   ،   إنه عمر بن عبد العزيز     :والآخر قيل ،  الخطاب عمر بن    :وأحدهما،   سيرة العمرين  :كما قيل  ،المثل

 أبي عبيدة وطائفة من أهل      :وهو قول ،   هو أبو بكر وعمر    : وقيل ،أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث       
  .اللغة والنحو

                                                           

  .تحقيق أحمد شاكر )٢١٨-١٠/٢١٧(وأحمد  )١/١٩٣( رواه أبو داود )1(
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